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المتقضون العرب 


دارالشروق 


يعدبم 


كنت فى الثانية عشرة من عمرى عندما تفتح وعيى السياسى لأول مرة 
على ما يجرى فى مصر والعالم العربی . وكان أول ما انفعلت له فيما 
أذكرء هو قرار تقسیم فلسطين فى /1451: وكأن حماسى شديداً لا 
سمعناه فى البداية عن الأداء العسكرى العربى فى حرب ۰۱۹4۸ ثم كان 
جزعى شديداً من هزية العرب فى هذه ارب . 

ومع ذلك فقد ظل الامل عندنا قویاً فى أن نستعید ما فقدناه» و یبا 
نسمی إسرائيل وقتها «(سرائیل الزعومة؟ اعتقاداً جازما مدا بأنه لابد أن 
ینتصر احق العربی فى النهاية» وتعود فلسطین للعرب . وقوی هذا الامل 
مأ حققه جمال عبد اللاصر من انتصارات سپاسية فى ۱۹۵ ووحدة 
مصر مع سوريا فی ۱۹۵۸ واشتداد قوة حر كة القومية العربية منك ذلك 
الوقت وحتی منتصف الستيناءت . 

ولكن حرب ۰۱۹۱۷ أو ما يسمى بهذا الاسمء وهزية العرب الشئيعة 
فيهاء قد أصابائى » كمأ آصابا جیلی بأسره» بدرجة من القنوط الذی لا 
اعتقد آندا أفقنا منه بعد . وقد أدت هذه الهزية إلى أن أصبحت آنفر نفورا 
شديداً من سماع أى شىء يتعلق باسرائیل : وکنت أحاول» بدرجات 
متفاوثة من النجام. أن أصرف تفکیری السیاسی إلى آمور آخری » جرد 
أن التفکیر فى قضية فلسطین وإسرائيل كان یجلب لى شعوراً ثقيلاً جدا 
بالعجز. 


فرحنا بالطيع؛ لبضعة أيام» با آجزه اشیش الصری فى أكتوير 
۳ + ولكن هذا الفرح لم يستمر طویلاً إذ سرعان ما انکشفب حجم 
التنازلات التى آبدت القيادة السياسية المصرية الاستعداد لتقديعهاء مما 
أضاع فى رأيى » ورأى الكثيرين غیری» أى مکسب كان یکن حقیقه من 
وراء آدائنا العسكرى الرائع فى أكشوبر ۱۹۷۳ . ومن ثم عاد إلى نفس 
الشعور القدیم بالعجز. الذى ولدته هزية ۰۱۹۲۷ واستمر نفورى من 
الاستماع إلى أى آخبار تتعلق بهذه القضية؛ إلى أن و قعت الواقعة بإتمام 
الاتفاقية المسماة باتفاقية #غزة - أريحأ» فى سبتمير ۱۹۹۳ . 

فجأة شعرت بأن الامر قد أصبح مختلفاً اختلافاً جذرياً عما كان» وأن 
المؤامرة التى ظل العرب يتعرضون لها طوال نصف القرن الماضى على 
الأقل» قد تسارعت خطواتها بدرجة آصبحت معها النهاية قريبة للغاية؛ 
وواضحة وضو ح الشمس لكل ذى عينين . وقد كان منظر هذه النهاية كما 
بلدا لى » كشا للغاية ومعخيقاً حقاً . 

منذ ذلك الوفت تحولت كل کتاباتی العامة تقریباً» إلى هذا الموضوع 
وحدهء فلم أكتب إلا قليلاً جذاً فى غيرهء وكأنى شعرت پاننا يجب ألا 
نضيع أى وقت أمام هذا الخطر المحدق بناء والمتمثل فى تطبیق المشروع 
الإسرائيلى برمته على عالنا العربى . 

كانت حصيلة هذه الكتابة سجموعة من القالات تساول آثار هزيمة 
۷ على النفسية العربية والتفكير العربی والمثقفين العرب > و آثار غزو 
العراق للكويت وحرب الخليج على الوضع العربى والعلافات العربية 
وموقف المثقفين منهاء إذ كان هذا الغزو وتلك اخرب فى نظرى › من 
البذايةء ولايزالان : جزءاً من مخطط يخدم فى الأساس الأهداف 
الإسرائيلية فى النطقة» فضلا عن بعض الأهداف الأمريكية . كما تناولت 


هذه القالات اطموانب الختلفة لا يسمى «بالسوق الشرق آوسطیة؛» وهی 
الخانب الاقتصادی من التصور الإسرائيلى لمستقبل المنطقة العربية » يعد أن 
تصبح جزءا من «الإمبراطورية الإسراثيلية؛. وقد حاولت فى هذه 
القالات؛ فضلاً عن شرح أهم الأخطار الاقتصادية والسياسية والشقافية 
لهذه «السوق» أن أرد على ما كتبه بعض الكتاب المصريين فى الدفاع 
لل سف عن هذه السوق . 

حدث أيضاً علال هذه القترة التی آنقضت منذ توقيع اتفاقية غزة 
أريحاء ما أكد من جدید خطورة ما تقوم به إسرائيل وأبواقها الدعائية: 
حارج بلادنا وداإضلهاء من حملات تاجحه للمغاية ؛ بكل أسفء لغسیل 
المخ العربى ومخ العالمء لصالح مشروعها الشيطانى للمنطقة» فكتبت 
مقالات عن تاريخ حياة كلمة «السلام»» وكيف استعخدمت هذه الكلمة 
معان مسختلفة مناقضة تماماً للسعنی اللتقيقى للسلام: لإضفاء المشروعية 
على المشروع الإسرائيلى » کما كتبت مقالات أخرى تدور حول ما تقوم 
به (سراثیل فى سبيل غسيل المخ العربى » أو بالأحرى» تلويثه . 

هذه هی موضوعات القالات التى یت يتضمتها هذا الكعاب الصغير : م 
فعله بنا وبمثقفيتا أعتداء ۱۹۳۱۷ 0 المسمى حربا ومافعله بئا غزو العراق 
للكويت والحرب التى تلته وموقف مثقفيئا منهما» ومأ يراد بنا من وراء ما 
يسمي «بالسوق الشرق أوسطية» وأخطاء مثقفينا المدافعين عنهاء وما 
جرى بان هذا کلب ولايزال يجرى من محاولات لتشويه العقل العريبى 
وافقاده القدرة على الرژية الصحيحة للامور . وهی مقالات کتیت» 
ونشر معظمها. فى مناسبات مخحلفة حقاًء ولکنی عندما أعدت قراءتها 
وترتیبها وجدتها تکون كلا متجانساً بصلح فى نظری أن یکون کتاپا 
على الرغم من أنه کتب فى الاصل کمقالات أو محاضرات . وقد أضفت 
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لها : فى الفصل الشانی + بضع صضفحات من کتاب سایق لی» هو 
العرب ونكبة الکویت»» تعلق بغزو العراق للکویت وبالدفاع عما 
يسمى ابنظرية الژامرة»» كما أضفت إليها فى الخاتمة فصلا أستعرض فيه 
تطور هذا الاعتداء الإسرائيلى علينا طوال الخمسين عاماً الاضيتة. ثم 
ألحاولء فى نهاية الناعت الإجابة على السؤال : هل ثمة أمل؟ 
والحقيقة أنتى» على الرغم من كل ما يشيع فى الكتاب من حزن » لم 
أفقد الأمل قطء فالشبان والشابات الذين التقى بهم يوما بعد يوم فى 
هذه الجامعة أو تلك فى مص انمتلشون آمل والمتألقون ذكاء وحيوية 
وثقة بالتفس ۰ لا يكفون عن بعث الأمل من جدید فى مسحقبل هذه 
الاأمة , 


المْصل الأول 
الآتثارالنئسية والفکردمزیمة ۱۹۲۷ 


(4) 


عندما يتأ مل الرء ما كان عليه العرب قبل هرية ۰۱۹۲۷ وما صاروا 
عليه بعدهاء يصعب عليه أن يجد حدثا آخرء طوال نصف القرن الاضی 
على الأقل » أثر فى حياة العرب مثلما آثرت فيها هزية ۰۱۹۱۷ ليس فقط 
فى -حياة العرب السياسية بل والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . لقد 
دأب الرخون وما زالوا» على التفريق تفرقة حاسمة بين عالم ما بعد 
الحرب وعالم ما قبل الحرب ٠‏ یقصدون بذلك ارب العالية الثانية (4 7 
۶6 . أما العرب فأجدر يهم أن يتكتموا عن عالم ما قبل ۱۹۲۷ 
وعالم ما بعدها . 

إن أكثر من نصف العرب الأحياء الیوم » لم یکونوا قد ولدوا بعد 
عندما حلت هزية ۱۹۲۷ » وأكثر من ثلاثة أرباعهم لم یکونوا فى سن 
يسمح لهم پفهم ما حدث واستیعابه . ولکننا جميعا اليوم ؛ أيا كان 
عمرنا + أو القطر العربى الذى نعيش فيه > وأيا كانت مهنتنا أو الطيقة 
الاجتماعيه التى نتسب لیها » ندفع اليوم ثمن هذه الهزية بصورة أو 
بأخرى » وما زلدا نعيش تحت وطأتها . 

قد يقال إن فى هذا کثیرا من المبالغة وقليلا من الروح العلمية » فليس 
هئاك عامل واحد فی التاریخ العربى الحديث يكن أن تنسب إليه كل هذه 
الأهمية » وحياة العرب اليوم هى محصلة عدد لا نهائى من العوامل 
المتسضافرة + ليست هزية ۱۹۱۷ إلا واحدا منهأ ء وإعطاء كل هذه 


لي 1 


الأهمية لحادث واحد » ولو كان بأهمية حرب 1۷ : لا یختلف عن 
المبالغة فى تعلیق الأهمية على آثر زعيم معين على حياة شعبه » كما اعتاد 
الورشون أن يفعلوا حتى منتصف القرن الماضى ۰ أو الاهتمام البالغ فيه 
بالعوامل الاقتصادية » على حساب غیرها من العوامل » كما اعتاد 
المؤر مون الاشتراكيون منذ ذلك الوقت . ولا يمكن لاس أن ينكر أن 
ظروف شعب مأ هى محصلة عدد كبير من العوامل التى تتفاعل كلها 
لإحداث النعيجة » ولكن ليس هناك من شروط التفكير العلمى ما ینم 
من اعتبار أحد هله العوامل العامل الحاسم . بل إن الظن بأن وضع كل 
العوامل على قدم الساواة هو من سمات الموضوعية » وأن التركيز على 
عامل معين دون غيره أمر يتعارض مع الخحيدة العلمية ؛ لا ينتعح عنهما فى 
رایی إلا تييع القضابا وانعدام الرؤية + ومن ثم فقدان الامجاه والعجز عن 
التصرف . 

قد يقال : وماذا عن ثورة التفط فى سنتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷ واعقابهما ‏ 
عند‌ما تضاعفت أسعار النفط أربع مرات » وتضاعفت ثروة البلاد المنتجة 
له » وما أحدثه ذلك من آثار على معدلات التنمية وحرکات الهسجرة بين 
البلاد العربية وتدفق المعونات من بلد عربى على أخر » وما أحدثه ارتفاع 
أسعار النفط من آثار على الاقتصاد العالی عادت فانعكست على العالم 
العربى من جديد؟ 

وماذ! عن سياسة الانفتاح الاقتصادى التى قلبت المجتمع العربی وقيمه 
رأسا على عقب؟ وماذا عن تورط دول عربية كثيرة فى الديون؟ وماذا عن 
الانفسجار السكانى والسجز الغذائى؟ وماذا عن الاجاه نحو الصلح 
والسلام مع إسرائيل؟ واخیرا 3 مأذا عن غزو صذام حمسين للكويت 


وحرب اللخليج؟ 


وردی على کل ذلك أن آکثر هذه الأحداث الجسيمة حقا » إن لم يكن 
كلها » ما زنه لم يكن تيحدث أصلا » لولا حرب ۱۹۰۷ > أولم يكن 
ليحدث ما أحدثه من آثار جسيمة لولاها . بعبارة أخرى : إن آهم مامر 
به العالم العربى من أحداث منذ هزية ۱۹۲۷ » إن لم يكن نتيجة مباشرة 
أو غير مباشرة لهذه الهزية » فان هذه الهزية كانت عاملا حاسما فى 
تحديد طبيعة آثارها ومدى هذه الاثار وأبعادها . 

وقليل من الأحداث التى مر بها العرب فى تاریخهم الحديث ما يكن 
مقارنته فى أهميته وجسامة آثاره بهزية ۱۹۲۷ . فإذا شنا اختیار بعضص 
هذه الا حداث فلعلها تشمل أحداثا بجسامة اخملة الفرنسية على مصر 
فى ۱۷۹۸ ۰ التی كانت بداية اتصال العالم العربی كله با خضارة الغربية 
الحديثة » ثم فرض الدول المتحالفة ضد محمد على ؛ بقيادة بریطانیا > 
لإرادتها عليه فى ۱۸۶۰ ۰ تحت تهديد المدافع والبوارج العسکرية ‏ الأمر 
الذى ترتب عليه انهيار [مبراطورية محمد على العربية ؛ وانتهاءحلمه 
بتكوين دولة عربية كبرى »ع وانهيار النظام الاقتصادى الذى كان قد 
أقامه» ليس فقط فى مصر ؛ بل وفى الشام والسودان . وقد نذكر أيضا 
اتفاق بريطانيا وفرنسا سنة 4 ۱۹۰ على اقتسام الدفوذ فيما بيئهما فى 
العالم العربى ؛ فتطلق يد فرنسافی المغرب العربی وتطلق يد بريطانيا فى 
مصر والسودان » ثم وعد بلغور سنة ۱۹۱۷ الذى كان البداية المشئومة 
لفقدان العرب لفلسطين ۰ ثم تقسيم الشرق العربى فى مؤتمر سان ريو 
فى سنة ۱۹۳۰ إلى دويلات تتقاسم السيطرة عليها بریطانیا وفرنسا » ثم 
إقامة دولة إسرائيل فى سئة ۱۹۶۸ . 

لقد ثبت مع مرور الزمن أن هريمة ۱۹۱۷ كانت بجسامة ای حدث من 
هذه الأحداث إن لم تفق بعضسها أهمبة وشوما . وهی ككل هله 


۱ 


الأحداث التی ذکرتها » نتيجة مباشرة لتدخل خارجی تحت به قوى 
أجنبية فى فرض زرادتها على العرب فاجبرت به العرب على التراجع 
بضع خطوات أخرى إلى الوراء . 

إذا صح كل ذلك » فما أجدر الجيل الذى رأى هذه الهزعة بعينيه ع 
وعايشها بقلبه واعصابه » أن يبين ما عاناه منها للجيل الذى لم يكن قد 
ولد بعد ليرى الهزية » أو لم يكن ليستطيع فهمها واستيعابها . وما 
أجدرنا بأن نتدارس معا مختلف الآثار التى آحدئتها هذه الهزية فى 
التفسية العربية . 


(۲) 


ليس من الصعب أن نفسر حیجم الصدمة النفسية التی تلقاها العرب 
فى يونية ۱۹۲۷ . هناك آولا ضخامة الهزية نفسها : فى أقل من آسبوع 
واحد تحتل آراضی سیناء فى مصر ء والضفة الغربية فى الاردن › 
والجولان فى سوريا » وتضرب الطاثرات الصرية على الارض » ویصل 
انود الإسرائيليون إلى ضشاف قناة السویس . وهناك أيضا عنصر 
الدهشة وعدم التصدیق بسبب ما ساد من ثقة لفترة طويلة قبل الهزيمة › 
فى القوةالتی وصلت الیها استعدادات القوات السلحة العربية » و خحاصة 
الصرية . وهناك کذلك ارتفاع مستوی الطموسات والامال العربية طوال 
العقد السابق على الهزية » خاصة فى آعقاب جاح تأمیم قناة السویس > 
ورد العدوان الثلائی على مصر فى ۱۹۵۲ ثم توالی الثورات الواعدة 
بمستقبل مشرق فى بلد عربی يعد آخر » والنجاح الباهر الذی حققته 


۱۳ 


الحركة القومية العربية فى تعبلة حماس الناس للوحدة وفی رفع مستوی 
آمالهم فى تحقیق نهضة عربية جديدة . 

جاءت الهزية فضربت کل هذه الامال ۰ وهذه الثقة الجديدة بالنشس > 
ضربة قاصمة فى لح البصر » ولم یفلح شىء ما حدث خلال ربع القرن 
التالی فى أن يعيد للعرب ثقتهم الضائعة بأنفسهم . 

لقد رفع فى آعقاب حرب ۱۹۱۷ مباشرة شعار " ما أخذ بالقوة لا 
پسترد إلا بالقوة " > ولکن مرت ست سنوات قبل أن يحدث آی شی- 
يقنع المرب بأن من المکن تحويل هذا الشعار إلى حقيقة . كانت هناك 
حرب استتزآف باسلة حقا » ولكنها كانت مسحلودة الأثر واللطاق » 
وكان القادة يقولون بصراحة إن استعادة مأ فقد فى ۱۹۲۷ من قوة 
عسكرية تحتاج إلى عدة سنوات » وأن الصديق السوفيتى لا يستطيع 
تحقيق ذلك فى مذة أقصر . تنفس العرب الصعداء بلا شك » بقیام 
حرب أكتوبر ۱۹۷۳ 3 وعبور الشوات المصرية لقناة السویس » وما بدا 
لفترة من تضامن وتنسيق بين البلاد العربية » سواء فى الجال العسکری » 
بين مصر وسوریا والاردن » آوالاقتصادی بين هذه البلاد والدول النتسجة 
للنفط . ولکن لم مض وقت طویل فى أعقاب أكتوبر ۱۹۷۲ حتی عادت 
خيبة الامل من جدید وفقد العرب ما استعادوه لوهلة قصيرة من ثقة 
باللفس . 

فخلال آیام قليلة انقلبت صورة الوضع العسکری فى مصرانقلابا 
خطير! بسبب ما عرف باسم ثغرة الدفررسوار » وحصار الیش الثالث فى 
سيناء » ولم تمض أيام قليلة كذلك على عبور المصريين لقناة السوپس 
حتى بدأت القيادة المصرية تتكلم عن السلام » وهو مابدا للغالبية 
العظمى من العرب سابقا لأوانه بکثیر على أقل تقدير . فالكرامة المهانة 


١ 


لم تستعد بعد » والاراضی الستباحة لم تسترجم بعد » واحتمالات 
تحقيق مکاسب حقيقية فى المفاوضات التى سرعان مابدأت على 
الأراضى المصرية ء لم تيد مشجعة على الإطلاق . ثم توالت الأحداث 
التى زادت الجرح التهابا بدلا من أن تساهم فى تضميده وتسكيئه » من 
زيارة السادات للقدس فى نوفمبر ۱۹۷۷ ۰ إلى معاهدة كامب ديفيد فى 
۷۸ ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلة فى ۱۹۷۹ ۰ إلى الاعتداءات 
الاسرائيلية المتتالية طوال الگمائینات بجرأة مدهشة ومتزايدة » على 
العراق ولینان وتونس . 

ثمة عاملان أساسيان كان من الممكن أن يعيدا تلتلعرب بعضی ما فقدوه 
من ثقة بالنفس . أولهما نجاح مصر فى استرداد سیناء جزء! بعد جزءء 
آیتداء من استر داد حقول البتر ول يعد اتفاقیات فض الاشتباك فى منتصف 
السسعيئات ء وحتی اسشر داد طابا فى ۱۹۸۹ . ولکن خحفف من الاثر 
النفسی لهذا الاسترداد عدة آمور ؛ آهمها بقاء بقية الاراضی العربية 
الحتلة فى يد إسرائيل » وعدم بزوغ أى آمل يعتد به فى قرب انتهاء هذا 
الاحتلال » بل سيادة حوف حقيقى من أن يكون | سترداد مصر لسیناه 
عاملا معطلا لاسترداد بقية الأراضى العربية . نما أضعف أيضا من 
الشعوربالابتهاح باسترداد سيناء » ماارتبط به هذا الاسترداد من شروط 
من آهمهانزع سلاح جزهء لا يستهان به من الاراضی الستعادة ‏ ثم 
تراخی حل مشكلة طابا عدة سنوات » وما آظهرته إسرائيل من تکبر 
وتبجج خلال المفاوضات ألتى دارت حول طابا » بالإضافة بالطبع إلى 
استمرار إسرائيل فى اعتداءاتها على البلاد العربية الأخرى قبل وبعد 
عودة سيناء إلى مصر . 

آما العامل الثانی فهو نجاح الدول العريية النتجة للنفط فى رفع اسعار 


۹ 


البترول عدة مرات ابتداء من ۱۹۷۳ ۰ وما أدى الیه ذلك من تدفق الثروة 
على العالم العربی على نحو آفاد منه العرب كلهم بصورة أو بأخرى . 
فبدآ العرب یتکلمون عن نجاحهم فى فرض إرادتهم على شرکات الثفط ‏ 
إلى تدشین الدعوة التی رفع لواءها العالم الشالث كله » وتبنتها الام 
الححدة ‏ إلى إقامة " نظام اقتصادى دولی جدید ۰ وید! وكأن العرب 
يقدمون للعالم الثالث مرة أخرى » فرصة لتحقيق استقلال الررأدة » فى 
المجال الاقتصادى على الأقل فى هذه المرة » بعد أن فعل العرب ذلك 
بتأميم قنأة السويس فى ١9257‏ . 

ولكن حتی هذا النجاح لم يفلح فى إعادة العقة المفتقدة فى النفس . 
تقد دخخل العرب فى أعقاب ۱۹۷۳ ما سمى أحيانا بعهد "الثروة بدلا من 
الغورة " » والثروة » وإن كانت تستطيع شراء أشياء كثيرة» لا تستطيع 
شسراء كل شىء . فعلى الرغم من كل مسا ساهمت به ثروة العرب فى 
السبعينات وما حققته من رخاء ۽ فى يلد عربى بعد آخر » ظل جرح 
١51‏ عميقا ومستعصيا على الالام . 


(۳( 


ما زلت آذکر بوضوح تام ؛ تلك الحالة النفسية الغريبة التی مررنا بها 
فى أعقاب سماعنا بهزية ۱۹۷ . كان حالنا في البداية کحال من تلقی 
صدمة يصعب عليه تصدیقها ‏ أو لا يريد تصديقها ع فدلا من أن ینهار 
وينخرط فى البكاء » انفجر ضاحكا ضحکا هستيريا » وكأن الخبر يتعلق 
بشخص غيره ٠‏ أو لا يزيد عن أن يكون نكته شيطانية غير معقولة . 
فیم‌جرد أن اعترفت القيادة المصرية بهزيتنا فى ارب واتضح للناس 
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حجمها ومدی فداحتها » آخذ الصریون یطلقون نكات خيالية غريبة 
تستهزیء بالقيادة السياسية مرة » وبالجيش مرة » وباللفس مرة » حتی 
بلغ الأمر حدا لم يتمالك معه جمال عبد الناصر نفسه إلا أن يطلب من 
الناس الكف عن إطلاق هذه التكات الساخرةء وكأنه كان يشعر منها 
بوخز وألم لایقلان عما کان یکن أن يسيبه له اشتعال تظاهرات 
الاحتجاج والغضب » وهو مالم يحدث قبل انقضاء شهور عدة . 

فى هذه الشهور الأولى > یذکر المصريون أيضا بزوغ تلك الظاهرة 
السياسية والغنية الفريدة » ظاهرة أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام : الأول 
يؤلف الأغائى السياسية البارعة » والمتألقة ذكاء وخفة دم » والثانی 
يلحنها ويغنيها بأنغام بسيطة ولكنها تصل مباشرة إلى القلب . كانت 
الأغانى تعبر من ناحية » عن سضرية بالغة المرارة من القيادات السياسية 
والعسكرية التى سمحت لهذا أن يحدث ( يا ما حلى عودة ضباطنا من 
خط الشار) › ومن ناحية أحرى 4 عن حزن عميق نا حدث لللامة من 
انکسار ( ناح النواح والتوااحة على بقرة حاحا النطاحة ) . وأنمذ الناس 
یتناقلون هذه الأغانى من بيت إلى بيت ویسجلونها من شريط إلى 
شريط + حتى لم يبق مثقف مصری لم يسمع بها ثم أخذت تنتشر فى 
بلد عربى بعد آخر » تهرب الشرائط خحفية عبر الحدود وتطبع الاغانی 
وتباع سرا وكأنها من الخدرات . 

كان هناك رد فعل من نوع آخر ما زال باقيا » بدرجة أو بأخرى حتی 
الآن » وهو الهرب من الحماضر إلى التاریخج » والااستعاضة عن مرارة 
الأحداث الحارية بذكريات غابرة ولكنها سعيدة » وعلاج الشعور 
بالانقطاع المفاجىء وضعف الثقة بالئفس » بالبحث عن دفء فشرات 
تاريخية قديمة أكثر مجدا . فبداً الكتاب يستعيدون فى مقالاتهم أمجاد 


¥ 


لحضارة العربية فى عصر ازدهارها » وبداً کل قطر عریی يستعيد فترات 
الکقاح من أجل الاستقلال ‏ وذکری ثوراته ضد الاحتلال . ووجد کل 
هذا إستجابة من الجماهير » فشجعته القیادات السياسية على أمل أن یجد 
الناس فى هذا عزاء قد يخفف من حدة غضبتهم على ما حدث . بل لقد 
بدأت فى أعقاب ١94717‏ حركة مدهشة لإحياء الموسيقى العربية التقليدية 
وصادف ذلك من الناس حماسا وإقبالا شديدين » وهو مأ يمكن تفسیره 
أيضا ( وإن لم يكن هذا هو التفسير الوحيد ) » بأنه كان استجابة للحاجة 
نفسها إلى البحث فى الماضى الجميل عما يعوض عن الحاضر المؤلم . 

لم يكن من المستغرب إذن » فى ظل الحالة النفسية العامة » أن يلعب 
الشعور الدینی دورا جوهريا فى تشد العزاء والسلوی للناس » وفی 
[عادة درجة من الشوازن النفسی إليهم » ومساعدتهم على مواجهة 
الستقبل بدرجة آکبر من الشجاعة . لا يمكن إذن أن تستبعد هزية ۱۹۰۷ 
من العوامل التی ساعدت على إذكاء ما یسمی الصحوة الدينية . إن 
الکتاب کثیرا ما یشیرون »> علدما یحاولون البحث عن تفسیر لهده 
الظاهرة » إلى ما یسمونه فشل کل من الل الرأسمالى وال الاشتراکی 
فى تصقیق آمال الامة » بل وما پزعمونه آیضا من فشل الوقف القومی > 
فلم يبق أمام الناس إلا أن یلجاوا إلى الحل الدینی . وقد یکون فى هذا 
بعض الصحة ‏ إذ ریا كان هذا بالفعل هو ما استخلصه الناس مما حذث 
من دروس » ولکنی هنا أشير إلى جانب آخر قد لا يكون أقل أهمية » 
وهو آثر الخخالة النفسية التى أشاعتها الهزعة فى إذكاد الشعورالدينى . قد 
يؤيد هذ! التفسير أن هذا الالتجاء إلى الدين لم يقتصر على المسلمين» بل 
لوحظ أيضا على الأقليات الدينية » ومازلت أذكر مشلا التهاب شعور 
الأقباط فى مصر وحماسهم الشديد ( من فيهم شرائح واسعة من 


A 


الشقفین) ‏ لما فيل عن ظهور العذراء بالقرب من إحدى الکنائس فى حی 
الزيتون بالفاهرة » وقجمم الالاف المؤلفة من الناس کل ليلة فى انتظار 
رژیتها من جدید . 

حدث هذا بعد آسابیم قليلة من حرب ۰۱۹۲۷ وكأن الاقباط فى مصر 
کانوا يحون > مثلهم مشل إخحوانهم المسلمين » عن رسالة عطف من 
السماء تعزيهم فيما مروا به لتوهم 4 وتزودهم ببحض القدرة على احتمال 
ما هو أمت . 


ل 


منذ بضعة أعوام » استمعت للاستاذ أحمد بهاء الدين 1 وهو يتكلم 
فى محاضرة عامة » قال فيها إنه ليس مما يعيب العرب أن يحتدم بینهم 
الجدل ويحتد النقاش حول هذه النقطة أو تلك » ولكن مما يعيبهم آنهم 
يبدون وكأنهم لا یحسمون أبدا أمرهم فى أى قضية من القضایا التی 
يتناقشون حولها . فالقضية الواحدة تثار ثم تختفی » ثم تعود فتثار من 
جديد ؛ هی هی بحذافیرها » من دون أن يصل فيها العرب إلى قرار 
حاسم يتصرفون بعده إلى غيرها . وقال إن من هذه القضايا التى لا يريد 
العرب أن يحسموها آبدا قضية " الأصالة والمعاصرة " ۰ فالقضية مثارة 
من رفاعة الطهطاوى على الأقل : أى منذ أكثر من فرن ونصف قرن . مأ 
الذى نأخذه من الغرب » وما آلذی نتمسك به من ترأئنا؟ مأ هی الصيغة 
اثثلی للتوفيق بين القدیم واحدید 4 الوافذ والموروث > بسن شافتنا وثقافة 
الغرب > بين تقاليدنا ومتطلیات التغییر والتقدم . ۱ ؟ إلى آحر هذه الصیغ 
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المختلفة للقضية نفسها : قضية الصراع بين الأصالة والعاصرة . وها نحن 
نتكلم فى الوضوع نفسه حتی الان ؛ بالطريقة نفسها والانفعال نفسه 
من دون أن يبدو أن أسئلتنا فى هذا الصدد قد طرأ عليها أى تغير » ودون 
أن تكون فى الإجابة عليها قد أحرزنا أى تقدم . 

وقد يكون الاستاذ أحمد بهاء الدين في هذا على صواب 3 وقد يكون 
نقده فى ممحله 3 ولكنى أجد للعرب هنا عذرا مقبولا 1 وهو أنه مند أيام 
رفاعة الطهطاوى أو قبله بقليل » ظل العرب يتعرضون کل يوم لاعتداء 
جديد من آلغرب » وان اتخد هذا الاعتداء فى كل مرة صورة مختلفة 3 
فهو أعتداء عسکری مرة > وسیاسی مرة 1 وا#تصادى مرة > وثقافی مرة» 
ولکنه فى جميع الأحوال واحد فى جوهره : حضارة فوية بعتادها 
ررخائها وثقتها بنفسها » تعتدی على حضارة آصابها الوهن الشدید فى 
عتادها واقتصادها وثقتها بنفسها ‏ فإذا بالحضارة المعتدى علیها تسأل 
نفسها ‏ وتعید على نفسها السوال فى كل مرة یتجدد علیها الاعتداء : ما 
سبب كل هذا الوهن؟ ما هو هذا الذی تنطوی عليه حضارتی ( أو ثقافتی) 
وکن أن یعتبرمسئولا عن هذا الضعف؟ ما الذی على أن آتخلی عنه 
لتجديد شبابی وفوتی ‏ وما الى يجب أن احتفظ به لأننى لو تخلیت 
عله أكون قد تخليت عن وجودی نفسه؟ 


ليس غریبا أن يعيد العرب إلقاء السؤال على أنفسهم كلما تجدد 
العدوان عليهم وأجبروا على الشراجع خطوة أو حطوتين أخريين إلى 
الوراء : طرحه الطهطاوى فى مصر وخير الدين باشا فى تونس کرد فعل 
للمحملة الفر نسية والاعتداءات البريطانية والفرنسية فى الخحزيرة العربية 
وشمال إفريقيا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 3 وأعاد طرحه 
جمال الدين الافغانی ومحمد عبده کرد فعل لاعتداءات هاتين 


< 


الامبراطوریتین فى الربع الاخیر من القرن نفسه ء وأعاد طرحه رشید 
رضا وشکیب آرسلان ( منتصرین للأصالة ) وطه حسین وسلامة موسی 
( منتصرین للمعاصرة ) فیما بين الخربين العالیتین فى هذا القرن » کرد 
فعل لتقسيم البلاد العربية بين نفس الا میراطوریتین فى أعقاب ارب 
الأولى ء ولا آحرزنه الصهيونية من مکاسب فى فلسطین فى الثلائینات . 
ثم أعيد طرح السؤال مرة آخری فى أعقاب إنشاء دولة إسرائيل : 
والهزعة الساحقة للعرب فی حرب ۱۹8۸ 3 فقدم الإ وان المسلمون 
الإجابة الدينية » وقدم ساطع اعصری الإجابة القومية » وقدم 
الشيوعيون الإجابة الاششراكية » ولكنهم كأنوا فى الواقم يحاولود 
الإجابة عن السؤال نفسه : الأصالة أو المعاصرة؟ وكيف تكون مواجهة 
العرب لتحدى الخحضارة الغربية؟ 

كانت الحقبة الناصرية فى الخمسينات والستينات تمثل مايشبه 
الانقطاع فى هذا الجدل حول الأصالة والمعاصرة » إذ کاننت إنجسازاتها 
وانتصاراتها على أرض الواقم » فى الاستقلال والتدمية وتحرير الإرادة 
القومية » بدیلا كافيا لفترة ماء للمناقشات النظرية حول ما يجب على 
العرب عمله . ولكن ما ان وقعت هزعة /1951 حتی انفجرت القضية من 
عديد بقوة بالغة > لقد كان من الطبيعى أن يسأل العرب أنفسهم من 
جدید عن سبب هذه الخخيبة الحديدة المفاجئة » هل هو تنکرهم لتراثهم أم 
فشلهم فى مسايرة روح العصر؟ هل هو تنکرهم 'للأصالة ' أو تنکرهم 
* للمعأصرة * ؟ وكان من الطبيعى أن تقدم الإجابتان من جديد ۽ فکتس 
أحمد بهاء الدين سلسلة مقالاته المشهورة فى مجلة " الصور " عن 
"الدولة العصرية * » انتصر فيها للرأى القائل إن سبب هزية العرب هو 
آنهم لم يأحذو | بالدرجة الكافية بأساليب العصر اخدیث ؛ فيما انتصر 


۳۱ 


آحرون لرأى هو التقیض العام لهذا الرأی : فإهمال العرب لدینهم 
وتخاذلهم عن تطبیق الشريعة هما ا مسعولان عن الهزية . 

كانت هز ية ۱۹۲۷ هی فى رأيى المفجر الحقيقى لهذه الحقية الجديدة 
من حقب الصراع بين الأصالة والمعاصرة » والتى استمرت هذه التسعة 
والعشرين عاماء ولا يزال العرب يمزقون أنفسهم ويقتلون بعضهم بعضا 

وبيئما یقتل العرب بعضهم بعضا ويزقون أنفسهم تمزيقا » با عن 
مسخضرج من مسحنتسهم مع الغسرب و ' [سسرائیل * ؛ يزداد الغسرب 
و "إسرائيل * فى معاملتهماللصرب ‏ تعنتاوتجبرا » ولن ینتهی هذا 
التمزیق للنفس وهلا التعشت والتجبر » حتی يكتشف العرب مخرجا عا 
هم فيه من مأزق . 


(0) 


كما أن من أسوأ ما يمكن أن يصاب به الفرد » فقدانه لثقته بنفسه » 
فكذلك الأمة » إذا آصیبت فى ثقنتها بنفسها شلت إرادتها وقعدت عاجزة 
عن التصرف » وقبلت ما كان عليها أن ترفضه » واستمرأت ما کان يجدر 
بها التمرد عليه . 

وقد كان هذا من أسو] ماترئب على هزية ۱۹۲۷ من آثار . كانت ' 
وقائع ارب ونعسائرها فادحة حقا » ولكن أبواق الدعاية وأعداء العرب 
فى الخارج والداخل انتهزوا الفرصة واستغلوا الهزيمة فى ضمعضعة ثقة 
العرب بأنفسهم وتعميق الشرخ الذى أحدثته اخرب ‏ أملا فى انهيار 
۳ 


البنيان بأكمله . فالتصریحات الإسرائيلية التتابعة عما حدث فى ارب 
والتى روجتها وسائل الاعلام الغربية بأقصی ما تستطیع من قوة » 
والحديث عن أن القضاء على القوة العربية لم یتطلب آکشر من بضع 
ساعات ‏ ثم انطلاق الا حادیث والکتابات الکاذبة والشريرة بالقول بأن 
العربی لا يستطيع بطبعه أن پحارب »> وأن الصریین بطبعهم يلجثون إلى 
اشری والهرب إذا ووجهوا بخطر الوت » ثم الشرویج الستمر لفکرة 
انقوة الإسرائيلية التی لا تقهر وید (سرائیل الطولی التى تصیب أعداءها 
فى أى مکان » وخط بارلیف المنيع الذی لا يمكن اختراقه. . . الخ » کل 

وکما يحدث للفرد الذى يفقد الثقة باللفس ‏ فیساهم هو نقسه فى 
مزید من التحقیر لذاته » والبالغة فى تصوير نقائصه » والاعتراف باحطاء 
لم يرتكبها » ساهم للاسف ۰ کثیر من الکتاب العرب فى تعمیق الشعور 
بالهانة والسخط على النفس . 

لم يكن كل هذا هّنا بالنسبة لاسرائیل » بل كان هدية فاخخرة لها لا تقل 
أهميتها عن انتصارها المادى فى اطرب » وكانت هی تعرف قيمتها جیدا 
ومن ثم ساهمت هی وأصدقاؤها فى دعم هذا الشعور وتكريسه . فإفقاد 
حصمك ثقته بنفسه يسهل عليك عدةمهام : يسهل عليك حكم رعاياك 
الجدد الذين انضمت أراضيهم إلى ملكتك » ويحميك من خطر محاولة 
استرداد ما استوليت عليه » ويبسر لك فرض زرادتك فى اللفاوضات » 
ويكسبك أنصارا جددا فى العالم » يفتنهم ما آشحته عن قوتك التی لا 
تقهر فيمطرونك بالهدایا والهبات والمساعدات » وأخيرا فإنه يسمح لك 
بأن تطالب بالمزيد من دون أن تخشى معارضة تذكر . 

لهذا كله حرصت إسرائيل دائما على خلق صورة معينة للعربی منذ 
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جرب ۱۹۱۷ وتثبيتها فى ذهن السالم عنه » وفی ذهن الحربی عر 
نشسه. وکان من أسوأ ما تخشاه (سرائیل من نتائح حرب ۱۹۷۳ هو أل 
تتغیر هذه الصورة التی روجت لها . وکان هذا هو أحد الأسباب الهم 
التى جعلت الولایات المتبحدة تحرص على أن يكون مأ تحققه مصر مر 
تجاح قی حرب ۱۹۷۲ تجاحا محدودا . 

وأصارح القاری» بأننى كنت دائما وما آزال أعتقد بأنه ليس هتال 
سيب واحد مقبول يتصل بهزية ١9471‏ أو غيرها » ويبرر أن يفقد العربو 
ثقته بنفسه . إنى لا أعفى هذه القيادة أو تلك من السولية عن هذا اط 
العسكرى أو ذاك ء ولا أنكر أن مزیدا من الديمقراطية كان من شأنه 
يجعل النتيجة أفضل قليلا ؛ والخسائر أقل قليلا . ولكنى على يقين 
بأن نتيجة حرب ١41‏ 4 بأبعادها الرئيسية ۰ كانت واقعة لا ممحالة في 
ظل ظروف العالم ونوع العلاقات الدولية السائدة وفتها . بل نی . 
إلى حد القول بأن كثيرا من الأخطاء التى ارتکبها العرب » عسكرية 
سياسية ٠‏ وأدث إلى تضخیم حجم الهزية » كانت فى الأساس نتيجة 
هذه الظروف الدولية نفسهاقد وضعت العرب حتى قبل ١551‏ بسلواثف 
فى وضع يفرض علسهم فرضا الوقوع فى هذه الأخطاء . إن هذا 
يصعب استقصاؤه هنا » ولذا سأكتفى بأمغلة قليلة للتدليل على ما أقول 
نی أزعم مدلا أن قيادة وطنية لشعب ما قد تمد نفسها مجبرة على 
بعض إجراءات القمع » التى ما كانت لتلجأ إليها لولا ما خلقه. 
الخارجى عليها من ظروف ‏ وقد تلجأ إلى تطبيق [إمجراءات اقتصادية 
عنفا وتطرفا ما كانت لتقدم عليهما » لمجرد أن آطرافا خارجية 
الاعتدال فى هذه الأمور مستحيلا . وإقدام جمال عبد الناصر. 
إغلاق خلیج العقبة أمام السفن الإسرائيلية قبيل © يونية ( حزيران 
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۸۲۷ كان فى رأیی من هذا النوع من القرارات التی ما كان ليتخذها 
جمال عبد اللاصر ولا الب لماح عليه للقيام بهذا العمل . من مختلف 
الاتجاهات التى كانت لها مصلحة مباشرة »بل ورغبة مؤكدة» فى 
توريطه . 


إن من الخطأ محاولة تبرئة النفس من الاخطاء بلا مبرر » ولكن من 
الحماقة الشديدة الاست رسال فى تعذيب النفس وتقريعها على ذنوب لم 
تقترفها . إن الانتصار فى الحرب والانهزام فيها > لا يحتاجان بالضرورة 
إلى طرف شجاع وطرف جبان » طرف يعرف كيف يحارب وطرف لا 
يعرف . بل قد لا یستاجان إلى أكشرمن مدفع ذى مدى أبعد قلیلا من 
مدفع آخمر ء وطائرة بها أجهزة أكثر تقدما بعض الشىء ما يحوزه الطرف 
الآخمر» وتوفر معلومات لدى طرف لا يحوز الآخر مثلها » ودعم وتأييد 
من أكبر قوة عسكرية فى العالم فى ناحية » ومعاداة وكراهية من أكبر قوة 
عسكرية فى العالم : فى الناحية الأخرى . وهکذا فى رأبى كان حال 
إسرائيل والعرب فى ۱۹۱۷ . لم يكن ثمة أدنى مبرر فى رأيى لأن يفقد 
العرب قتهم بأنفسهم فى أعقاب هزية ۱۹۲۷ ؛ ولکنهم للاسف 
عقل و ها . 
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نشرت صحيفة «الأهرام ویکلی»» القاهرية » حديثا کان قد أدلى به 
اديا الكبير الراحل ۶ یحی حقى؛ » الذى فقدناه فى التأسع من دیسمبر 
سنة ۱۹۹۱ وكان الحديث قد جری معه فی مایر ۱۹۹۱ ۰ ولکنه لم ينشر 
إلا بعد وفاته . كأن حديثه کالعادة » مثير! وممتعا » ولکن عبارة واحدة 
تتعلق بحرب ۱۹۲۷ استوقفتنی » وکأنی آسمع هذا الرأی فى حرب 
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۷ لاول سرة . قال يحيى حقی إنه فى حديث تلفزیونی آذیع فى 
اعقاب هذه اضرب ‏ قال إن هزیتنا فى هذه الحرب ليست فى الواقم الا 
تكرار! لا حدث فى معركة إمبابة بين المماليك وتابليون فى سنة ۱۷۹۸ . 
[نهسا كانت حربا بين العلم الحديث والشمسك بالقدم » بين محاربين 
مسين باللأسلوب العلمى فى القتال » ومحارپین غير مدربين وغير 
مهيئين للحرب ء فما الذی كان يكن أن نتوقعه من هذه الحرب غير تلك 
الهزيّة الشنيعة؟ 

لم تكن هذه هی المرة الأولى » فى الحقيقة » التى آسمم فيها هذا 
التقسير لهزعة ۱۹۱۷ ۰ وكان الاستاذ أحمد بهاء الدين على الأخص . 
قد أكد على هذا ا معنى فى سلسلة مقالات عن الدولة العصرية أشرت 
إليها من قبل . قال الأستاذ بهاء حینتذ » إن إسرائيل هزمتنا لأئنا لم تأخيز 
بأساليب العلم ؛ لا فى ارب ولا فى تنظيم حسيساتنا السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية . فالحرب ليست لعبة » بل علم له أصوله » 
ورب لا تجرى بين جیشین بل بين سجتمعین ونظامين وتمطين من اط 
الحياة ء والهزعة لابد أن تكون من نصيب اخيش المتخلف الذى أنتجه 
مجتمم متخلف ونظام سياسى متخلف. ولکن یأئی الاستاذ يحيى 
حقی لیجعل هذا الوصف آشد قسوة وأكثر نقاذا : فنحن فى ۱۹۲۷ لم 
نکن أحسن حالا من الماليك فی۱۷۹۸ تخلفا وغباء » إذ لم یقتصر الامر 
على أئنا كنا نحمل سيفا وختاجر فى مواجهة عدو يحمل البنادق 
والدافع» بل كنا من الغباء بحيث ظننا أن من الممكن أن ننتصر ؛ فلم نكن 
ندرى حجم الفجوة التی تفصل بيننا وبينهم + وکنا نظن أنه يكفى لتحقيق 
النصر أن الحق فى جانینا . 

لم يكن ما قاله يحيى حقى جديدا إلا فى طريقة الصياغة . ولكن هذه 
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الصياغة نفسها واستخد امه لصورة تأريخية شدیدة التأثير » كان من 
شانهما أن يثيرا فى نفسی أكثر من سؤال : 

الأول : هو كيف يكن أن يكون مرور ما يقرب من قرنين من الزمان » 
بين معركة إمبابة ومعركة ۱۹۲۷ ۰ مع كل ما أحرزه العرب من تقدم 
خلال هذه الفترة » فى التعليم والاقتصاد والتظام الاجتماعی ؛ لم 
يحدث ثرا ذا شأن فى تضییق الفجوة بیننا وبين الغرب » بحيث كان 
منظرنأ ونحن نحارب جیشا* غربيا* فى ۰۱۹۱۷ لا یختلف كثيرا عن 
منظر المماليك وهم يحاربون نابليون فى ۲۱۷۹۸ هل الواقع هو أنه أيا 
كانت السرعة التى تقدمنا بها » كان الغرب يتقدم بسرعة كبر بكفير 
بحيث ظل مركزنا النسبى تقريبا على ما كان عليه منذ قرئين؟ 

والسوال الثانی : هو أنه » إذا كانت هذه هی الحقيقة » فكيفف يعمل بنا 
مداع النفس إلى هذه الدرجة؟ لقد كان للمماليك العذر فى امهل با 
حققه الغرب من تقدم إذ كان اتصالهم پاشضارة الغربية ضعيفا للغاية 
طوال القسرنين السابقين على حملة ابليون » أما نحن » فكيف كان من 
الممكن أن نظن أن انتصارنا مکن وهو ء [ذا كان يحيى حقى على حق؛ 
فى حکم الستحیل؟ 

كان مذان السوالان هما ما خطرا لی عنمأ قرات ما قاله یحیی -حقی 
عن هزية ۱۹۲۷ ۰ ولکن سوالا آخر فاجأنی » وهو لیس باقل صعوية 
من سابقیه : إذا كان یحیی حقی على حق » فإلى أى مدی یکن أن یکون 
هو نفسه مسئولا عما حدث فى ۱۹۲۷ ؟ بعبارة أخرى : إذا كان يسا 
أن سبب هز یتنا فى ۱۹۱۷ كان هو فشلنا فى اللحاق بالغرب » وعجزنا 
عن التشبه به وتقلیده » فإلى أى حد یحق لنا توجیه اللوم إلى تلك الطائفة 
من مفکرینا اللين حاربو! الشغریب ‏ وأكدوا على التمسك بالترات؟ نی 


¥ 


لا أقصد القول إن من المستحيل الجمع بين الاين : تقلید الغرب فى 
أشياء والتمسك بالتراث فى أشياء ( وإن كان هناك من پقول بالفعل 
باستحالة هذا الانتقاء ) . ولکنی أريد أن أثير التساول عما إذا كان اللحاق 
بالغرب » ا يعنيه من الأخسذ بأساليب التقام العلمی والشقسدم 
الاقتصادی وعلى النحو الذی کان یتمناه يحيى حقی ‏ يتعارض مع 
الرسالة التی عبر عنها یحیی حقی فى آهم آعماله وآشهرها ‏ وهو قصة 
«قنديل آم هاشم» حيث جعل القضية تنتهی بضرورة التمسك بالتراث » 
حتی وان بدا متعارضا مع العلم؟ ۱ 

إن من المؤكد أن يحيى حقی كان أشد غسکا بالتراث > وأكثر تفورا من 
التغریب ‏ من غيره من کتاب جیله کتوفیق الحكيم ثم جیب محفوظ »ع 
فصا هي یاتری تلك الوصفة السحرية التی كان يريد يحيى حقی ما 
تطبیقها ‏ والتی تجمع بين قندیل أم هاشم من ناحية » والانتصار فى 
حرب الدبابات والطائرات من ناحية أخرى ؟ هل هذا ا مع عکن حقا ‏ 
أم إنه لا يزيد عن کونه حلما جميلا لفنان عظيم؟ 


(¥) 


کتب الد کتور فاد زكريا مقالا فی ذكرى حرب ۱۹۱۷ ٩‏ ۰ رأيت من 
الضروری أن أرد عليه . إن الدکتور فؤاد زكريا یکت کالعادة منطق 
سلس » وهو مدفوع كالعادة بأتبل الدوافع . ولكنه ينتهى إلى نتيجة تكاد 
تكون هی النقيض التام لما ظللت أعتقده ( ولا آزال ) منذ وقوع كارثة 
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۷ وحتی الیوم » وهو أن هذه الهزية فرضت علینا فرضا بتدخل 
قوی خمارچية عاتية لم نکن نستطیع لهاردا » ولاسباب تکاد تکون 
خارجة تماما عن سلطاننا . ولکن ها هو ذا الدکتور زکریا يقول العکس 
باشب ۽ وهو آنتا ‏ والنظام الناصری بوجه خاص » نحمل المسشولية 
الأولى عن الهزية ء وأنه كان من المکن تجنب وقوعها لولا نقاتص هذا 
النظام ومشالبه » وعلى الأخص لولا ما اتسم به النظام الناصرى من حكم 
فردی وغياب المشاركة الشعبية الحقيقية . 
لا يكن طرح الامر برمته جانبا بأننا فى الحقيقة متفقان » رغم 
الا ختلاف الظاهری › فالد کتور زکریا يعترف للعامل الخارجى بدور ما 
وأنا أعترف لنقائص النظام الناصری بدور ما » فما جدوی أن پقول 
آحدنا إن سبب الهزيمة لیس هو ضراوة الاعتداء بل ضعف العتدی عليه › 
وآن يقول آخر بعکس ذلك > طانا أن من البدیهی أن أية معركة عسمها 
فى النهاية القوة النسبية لكلا الطرفین بكل آبعادها العسکرية والسياسية 
وال قتصادية واللفسية ؟ ومن ثم یستوی القول بأن سبب الهزية هو قوة 
المعتدى أو ضعف المعتدى عليه 1 وتصبح القضية غير ذات موضوع 0 
یکن إنهاء النقاش على هذا النحو إذ إن الدكتور فؤاد زكريا يذهب بالطبع 
إلى أبعد من هذا ۰ إذ يرمى إلى بیان أنه كان باستطاعة نظام عبد الناصر » 
لو كان قد تجنب عددا من الأخطاء ( وبالذات خطأ الحكم الفردى ) أن 
يتجنب الهريمة » وهذ! هو بالضبط ما اختلف معه فيه أشد الاختلاف . 
نعم نی أعتقد أن للنظام التاصری أخطاء كبيرة ساهمت بلا شك فى أن 
تكون هزية یونیو بهده الفد!حة وهذا الح جم وهذه السرعة ۱ ولكنى 
أعتقد أيضا أن من الخطأ تحميل هذه النقائص بأكثر مما تحتمل » وأن من 
شبه المؤكد أن الهزيمة كانت واقعة حتی لو كان النظام الناصرى قد تجح فى 
إقامة حکم دیقراطی حقيقى . 
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عاودت إذن قراءة مقال د. زکریا بعناية » فاذا بی أجد أن ما بدا لى 
فى أول الامر منطقا صارما لم يكن فى الحقيقة بهذه الصرامة » وأن الادلة 
التاريشية التى يستعين بها لتأييد رأيه لا تحسم الأمر لصالحه . وأن هناك 
من الأدلة التاريخية الأخرى ما يدحض رأيه . وأن مالمقاله من جاذبية 
تعود فى الواقع إلى جاذبية موقفيه الأخلاقى والسياسى وليس إلى أنه 
أصاب کید الحقيقة . 

ذلك أن هناك بلا شك جاذبية خاصة لكل رأى يحاول أن يتجنب إلقاء 
المسؤلية على الغير » ويتصدى للمشكلة قائلا بشسجاعة دعونا نعترفب 
بمخطتنا » ولا نفع يعود علینا من ترديد أن الاستعمار هو دائما المسثول . 
هذه الجاذبية ترجع أولا إلى ما توحی به من شجاعة الاستعداد للاعتراف 
بالخطأ » فإلقاء الستولية على الغير يبدو وکانه أكثر الول كسلا » أساسه 
محاولة تبرثة النفس وتبرير القعود والانتظار حتى يخير الغير ما بنفسه › 
بعحجة أنه ما بالید حيلة ولا أمل فى الخروج من الورطة طالما ظلت القوى 
الخارجية متربصة بنا هذا التربص . وقد يقول الدكتور زكريا فى نفسه 
(وأغلب الظن أنه يقول ذلك لنفسه بالفعل): " إنه حتى لو كان الرأى 
الا خر صحيحا » ذلك الذى يلقى بالسئولية على القوى الخارجية » فانه 
من الأفضل أن أؤكد على نقائص النظام الناصرى » التى ما یزال الكثير 
منها قائما حتى اليوم » حتی أستثير همة الشباب للإصلاح . دعنى أؤكد 
على سا بسدنا تغييره ولا أضيع جهدى فى إلقساء اللوم على ظروف لا 
سلطان لنا عليها * . وفى مقال الدکتور زكريا مأ يؤكد أن هذا الاعتبار 
حاضر فى ذهئه حضورأ قويا » إذيقول فى شتام المقال : * إل من وإجب 
كل حريص على وطنه أن يتذكر الهزيمة كما يدرك النتائج المأساوية التى 
يؤدى إليها الحكم الفردى مهما كان جاحه فى غير ذلك من الميادين » 


۳ 


وكلما أمعن الرء فى التفکیر فى الأمر » ازداد إصرارا على الکفاح من 
أجل المزيد من المشاركة الشعبية الحقيقية فى صنع القرار وتنفيذه والرقابة 

الهدف إذن نبيل بلا شك ء ولكنى لا أظن أن د. فؤاد زکریا يحب أن 
تناقش كتاباته على أساس أخلاقى أو سياسى » بل الأرجم أنه يحب أن 
تناقش بمعيار الصواب والخطأ المنطقى أو التاريخى » فهو يحاول أن 
يتناول الأمر وكأنه قضية منطفية وتاريشية بحتة؛ وکأنه على استعداد 
لتمجاهل أية أعتبارات عملية فى سبيل الوصول إلى الحقيقة » وهو بالفعل 
ما يجب علینا أن نصنعه . وهنا أعتقد أنه جانب الصواب بدرجة كبيرة . 
فالهدف النبیل تماما كالهدف الحقير > يكن أن يلوى عنق الحقيقة » ويقدم 
تفسيرأنت خماطتة للتاريخ » ویضحی بموضوعية النقاش . 

يبدأ الدكتور فؤاد زكريا بالوقوع فى خطأ شائع » وهو عرض الرأى 
الذى يريد انتقاده فى أسوأ أشكاله وأكشرها تهافتا حتى يتسنى له يذلك 
هدمه . فهو إذ يريد أن ينقد التأكيد على العامل الخارجى فى الهزية 
يدعوه أولا بنظرية " المؤامرة الدولية " » مع أن من المکن جد! أن يقبل 
المرء التأكيد على دور القوى الخارجية الحاسم دون أن يعتقد بالضرورة 
بوجود * مؤامرة * بكل ما تحمله الكلمة من معان . ثم يصف الدكتور 
زكريا هذا إلرأى الذى يريد انتفاده بأنه يذهب إلى " تفسير حرب 351 ١‏ 
عن طريق اليعد الخارجى وحده * ١‏ مع أن من الصعب أن نتصور آحدا 
يمكن أن يذهب فى شططه إلى هذا الجد » فينفى عن نظام عبد التاصر أى 
شبهة للخطأ أو التقصير . 

بناء على هذا آصمح من السهل على د . زكريا أن يوجه اتهاما قاسيا 
وظاما لكل من يحاول أن يحمل العامل الخارجى السئولية عن الهزيمة ع 


۳۱ 


فیتعتهم جمیعا وقد وضعهم جمیعا فى هذه السلة الواحدة البائسة ) 
بأتهم يتينون هذا الرأى مدفوعین بمصلحة شخصية » فیقول : 

' أصحاب النظرية الأولى » أعنى نظرية المؤامرة اسطنارجية » یهتمون 
فى واقع الأمر بتيرير ارتباطاتهم القدية بالعهد الناصرى خلال فترة 
الهزيمةء أكثر ما يحرصون على الحقيقة الموضوعية " . وهكذا لا یسمح 
د. زكريا لأحد أن يعتقد بأن العوامل الخارجية هی المسثول الأول عن 
الهزية دون أن يصمه بأن له مصلسة شخصية فى التغاضى عن نقائص 
عهد عبد الناصر » وهو موقف لا یسجاهل فقط إمكانية الاعتقاد بان 
العامل ا لار جى هو العامل تحاسم دون السكوت عن أخطاء النظام 
الناصرى » بل ویتجاهل أيضا أن كثيرين من پتخذون هذا ال موقف سجنوا 
أو شردوا فى عهد عبد الناصر ولم يحققو! فى حياته نفعا شخصيا یذ کر . 

يلجأ الدکتور زكريا بعد هذا إلى الاستشهاد بالتاريخ ۰ ويقول إنه 
سيكتفى بمثلين : فيتنام ونیکاراجوا » للتدليل على أن هناك من الدول ما 
تعرض للاطماع والمؤامرات الإمبريالية العالمية ومع ذلك مجح فى صدها 
ولم ينهزم أمامها . على أنى أزعم أن هذه الطريقة من طرق الاستدلال 
هی من أشد الطرق خحطرا وأقلها يقينا » ويكاد يستحيل أن تحسم الأمر 
على أى نحو كان » إذ ما الذى يريد د. زکریا أن يستدل به من مجربة 
فیتنام؟ 

هل يريد أن يقول : إنه لو کانت مصر قد اقشدت بفیتنام من حيث 
الاعتماد على المشاركة الشعبية الشاملة لانعصرت على ألو لایات التحدة 
وزسرائیل ؟ 

كيف يكن له أن يكون واثقا من ذلك ؟ إن هناك عشرات الفوارق 


۳ 


الأخرى ( الجمغرافية والتاري‌خية والاجتماعية والنفسية وتلك التعلقة 
هواقف الدول الکبری الأخرى ) بين تجربة فیتنام وتجربة مصر > غير 
غياب أو تحشیق المشاركة الشعبية ء التی يمكن أن برد الیها الانتصار 
والهزية . ولقد أشار بعض المعلقين على مقال د. زكريا إلى اختلافب 
التضاريس وطبيعة الأرض وزلی الاختلاف فى اليل إلى التقشف والقدرة 
على احتمال الحرمان > ولكن ألا يجوز أيضا أن يكون مجرد وجود الاداة 
الجاهزة ( وهی إسرائيل ) لتوجيه الضربة إلى مصر ء دون حاجة إلى 
تدخعل مباشر من الولايات المتحدة » سببا كافيا لاختلاف نتيعجة المعركة 
فى حالة مصر عنها فى حالة فيتنام » بكل ما استتبعه التدخل الأمريكى » 
وانهيار الروح المعنوية للمقاتلین الأمريكيين فى فيتنام » بصرف النظر عن 
مدى تحقق أو غیاب الديعقراطية والمشاركة الشعبية ؟ 

أما مثال نیکاراجوا فقد کان د . زكريا أقل توفيقا فى اختیاره . فالامر 
هنا لا یشتسصر على الشك فى درجة السشابه بين تجصربة مصر و تجربة 
نيكاراجو! فيما عدا تحقق أو غياب المشاركة الشعبية » بل شير أيضا 
التساژل عما إذا كان يحق لنا أن نعتبر أن تجربة نيكاراجوا قد بلغت بالفعل 
نهايتها بحیث يمكن مقارنتها بتجربة مصر التى أنتهث فى 1۹1۷ . إن قول 
د. زكريا " إن نیکاراجوایلد صغير ؛ يقف حتى الآن وبعد سنوات من 
ثورته صامدا فى وجه اطمار الشمالی الخبار. . ' وقوله إن نيكاراجوا * لا 
تزال تقف على أقدامها ولا تزال تبلی نفسها فى الداخل وسط أصعب 
الظروف " كان من الممكن جدا أن يستخدم فى وصف مصر بعد أكثرمن 
4 سنة من قيام ثورة ۱۹۵۲ ۰ أى بعد ضعف الفترة التى انقضت على 
ثورة نیکاراجوا » بل وكأن يستخدم بالفعل » فيوصف نظام عبد التأصر 
بأنه وقف فى وجه العدوان الشلائی فى 1565 : وفى وجه مؤأمرات 


۳۳ 


الاستعمار ضده منذ ذلك این با فى ذلك انسصال سوریا وحرب 
الیمن وقطع العونات الغربية . . إلخ > فقد استمرت مصر هی الأخرى 
تبنی نفسها " وسط أصعب الظروف * حتی وفعت الواقمة فى ۱۹۱۷ . 
فالعبرة إذن ليست هی بمدى قدرة دولة صغيرة على الصمود بضع سنوات 
أمام قوة عظمی ‏ وإغا العبرة » فيما نحن بصدده الآن هی با إذا كان 
الذى آنقد نیکاراجوا حتی الآن هو خلو نظامها من الأخطاء ( وهو أمر 
مشكوك فيه على أية حال ) آم مدی ضراوة العدوان الخار.جى » وملاءمة 
أو عدم ملاءمة الظروف الدولية بوجه عام ء وعلی الأ احص موقف القوة 
العظمى الأخرى من العدوان الأمريكي ۲۳ . 

ثم فلنفرض آننی جشت للدكتور فؤاد زكريا بأمثلة يزيد عددها على 
أثثين 4 لبلاد كانت مبحکومة حكمأ بوليسيا وتخضع لاشد أساليب الحكم 
ديكتاتورية 3 واستطاعت مع ذلك أن تتتصر انتصارا باهرا فى ارب 
وتهزم أعداءها » هل أكون بذلك قد دحضت حجته و * أثبت " أن 
المشاركة الشعبية ليست عاملا حاسما فى الانتصار والهزية ؟ 


ما رآی د . فؤاد زكريا مشلا فى انتصار الاتحاد السوفيتى على ألائيا 
بقيادة ستالين فى ظل نظام من أقسى النظم بوليسية وديكتاتورية ؟ وما 
رأيه فی انتصار ألمانيا بنازيتها على فرنسا بديمقراطيتها والتى كانت هزیتها 
تضاهى " فى حجمها وسرعتها ' الهزية المصرية فى ۱۹۲۷ ۰ مع أن 
الهجوم هنا كان أقل مباغتة من هجوم إسرائيل على مصر ؟ بل مارأى 
د. زكريا فى انتصار الجيش المصرى فى ۱۹۷۳ ؟ هل يستطيع حقا أن یری 
فى هذا الانتصار نتيجة لتغير فى اسلوب الحكم فى مصر نحو مزيد من 


(؟) کشبت هذ! فی ۰۱۹۸۲ وما حدث لنیکار/جوا منذ ذلك الوقت يؤكد هذا الذى 
ذهبت إليه ینت . 


4 


المشاركة الشعبية والتقلیل من الحكم الفردی ؟ أم إن الامر يجب أن يفسر 
تفسیرات أخرى ؟ 

ثم ألا يلغت نظر د. زكريا وجه الشبه الشدید بين التجرية التاصرية 
و تجربة محمد على فى القرن الاضی دون أن يكون لانتصارات محمد 
على العسكرية والاقتصادية علاقة يبمدى محقق المشاركة الشعبية فى عصره 
ولا انکساره راجعا إلى غياب هذه الشاركة ؟ وألا لفت نظره آیضا أن 
انکسار النأصرية قد عاصره آنکسار ماثل فى كثير من دول العالم الثالث» 
التى تشفاوت ظروفها وأسلوب الحكم فيها تفاوتا عظيما » وأجبرت 
جمیعا على اخضوع لإرادةالدول العظمى حينما أصبحت الظروف 
الدولية غير مواتية لاستقلالها وحيادها ؟ هل يريد أن يقدم نفس التفسير 
(غياب المشاركة الشعبية ) لانکسار تجارب نيكروما فى غانا وسوكارنو فى 
إندونيسيا وبن بيللا فى الخزائر وجولار فى البرازيل » بل واحتواء تجربتى 
تيتو فى بو جوسلاشپاونهرو فى الهند > فى فترة واحدة لا تزيد على 
امس سئوات ؟ 

لم يكن من المکن أن يغيب عن د . فواد زکریا قلة ما بيده من أدلة 
يمكن أن تحسم الامر لصا له » وضعف الشواهد التاريخية التى تقدم بها 
فهو پتسلح اساسا 4 تما قلت ؛ بقوة الاعتبارین السیاسی والاخلاقی 
الرتبطین بوقفه ولیس بصحة هذا الوقف وسلامتة النطقية . لم يكن من 
الغریب إذن أن نلاحظ ما صادفه من صعوبة بالغة فى التعبیر الدقیق عن 
رأيه دون أن يقع فى الخطاً 3 فإذا بتعبیراته عن رأية ووصفه للآراء الأخرى 
تتردد تردداً واضحاً بين مستویات بالغة التفاوت فى القوة والضعف ۱ 

فهو مرةيقول فى عبارة كاسحة * إن مشكلة غياب المشاركة 
الدمقراطية تعود لتؤكد نفسها بوصفها السبب الحقيقى للهزيمة " » وهی 


۳ 


عبارة يكاد يفهم منها أن العامل الخارجى كان سببا زائفا أو موهوماً ‏ وشو 
فى عبارة أخمرى أقل قوة يقول إن غياب المشاركة الشعبية كان أهم أسباب 
الهزيمةء وهی عبارة يفهم منها أن العامل الخارجى لعب دوراً لا يكن 
إتكاره وإن لم يكن أهم العوامل . ولكنه فى عبارة ثالثة يبين أنه ليس واثقاً 
حتى من أن العامل الخارجى ليس أهم العوامل فيقول إن تفسیر هذه 
الهزيمة على أساس عامل التآمر الخار جى پتجاهل عوامل أخرى قد تکون 
أقوى أثراً فى إحداث الهزية من أى عوامل أخرى» وإذا باللامر إذن لا 
يتعدى أن يكون اعترافاً بأهمية كل العوامل فى إحداث الهزية دون 
[مكانية الزم بأيها كان أهم من الآخر . 

بل إن من تعبيرات د . زكريا ما يوحى بأن الأمر يتعلق بحجم الهزية 
أكثر منه بوقوع الهزية نفسه » فهو عندما يحاول التقليل من أهمية العامل 
الخارجى يحرص على أن يقرن الهزية يأوصافها » فيقول معلا " إن تأمر 
القوى الإمبريالية وإن كان حقيقة لا ننکرها ء لا يكفى على الإطلاق 
لتفسير الانهيار السريع و الشامل الذى حدث فى © يونيه * فلا ندری 
بالضبط هل المقصود نفى المسئولية عن * الانهيار * أم عن * الانهيار 
السريع والشامل , كذلك يصف الدكتور زكريا نظرية المؤأمرة !شار جية 
مرة بأنها " نظرية باطلة من أساسها " ولکنه بعد ذلك بسطرين فقط يقول 
إنها : * تفسير جزئی يبرز بصورة مبالغ فيها جائباً واحداً من الظاهرة * > 
ثم یکتفی بعد ذلك بقلیل بيحكم أكثر تسامسا إذ یقول : " إن التفسیر 
اشارجی لابد أن یکمله تفسیر آخر داخلی * وینتهی الامر بان نظرية 
المؤامرة الخارجية لا تقدم " التفسیر الوحید الکافی للحرب " وهو حکم 
إذا وضع بهذه الصيغة المتواضعة لا وکن إلا أن یقبله أى شسخص عاقل 
لآنه لا يكاد يتعدى البدهیات الواضحة بذاتها . 


۳ 


لا شك آننا نرحب آشد الترحیب بحماس الدکتور فاد زکریا لقضية 
الشارکة الشعبية ‏ ولکننا لا نستطیم أن نطاوعه وهو يحاول أن يرد 
الهرية والانتصار إلى غیاب أو تحقق هذه المشاركة » ولو على حساب 
انکار حقيقة ناصمة وهی أن حجم الاعشدام الخارجى وقوة ا معتدى 
وتصمیمه على إجهاض التجربة الناصرية وغیاب القوة الرادعة من جانب 
القوی الکبری الأخرى » وکلها عوامل كانت خارجة بالفعل عن سلطان 
الارادة المصرية : كانت هی العوامل الحاسمة فى تحديد النتيجة . بل إنى 
أجد نفسى » مع كل تأییدی له فى التأكيد على ضسرورة الدیق راطية 
والمشاركة الشعبية » غير قادر على الاتفاق معه على أن غياب الدیقر اطية 
هو بشابة الثقب فى الوعاء الذى تتسرب منه كل إيجابيات النظام » بمعنى 
أن كل إيجابيات العهد الناصری تبدو وكأن لا قيمة لها إذا تخلفب شرط 
المشاركة الشعبية فى الحكم » وأن غياب هذا الشرط هو * عنصر سالب 
يهدد جميع العناصر الإيجابية الأحرى بالخطر ویجعلها كلها معرضة 
للانهيار عند آول هزة . . وهذا ما أئبته بالفعل مسار المعركة فى ۱۹۲۷ › 
وما ظهر بالدلیل القاطع بعد أن اختفى الزعيم الذى كان يسك فى يديه 
جميع اليوط * . 

لا أظن ذلك صحيصا بالمرة . فهل يستطيع د . فاد زکریا حقا أن ینکر 
أن کثیرا ما حدث من تقدم فى عهد عبد الناصر فى ميادين التصنيع 
والزراعة والتعليم وإعادة توزيع الدخل » سوف يبقى على الزمن أيا 
كانت الاثار المترتبة على الهزيمة ؟ . 

إن تجربة محمد على بالرغم من بعد الزمن بها » تؤيد ما أقول . فمع 
كل ما أحدثته ضربة الاستعمار من تخريب بالاقتصاد والجيش المصرى فى 
۰ ألا تزال مصر حتى الآن مدينة لمحمد على باصلاح نظام الرى ؛ 


وا 


وإرساله البعشات التعليمية إلى آوروبا وبتفتیح أفق العامل الصری على 
الصناعة الحديثة والحندى الصری على آسالیب القتال العصرية ؟ وبالثل» 
هل یکن أن نتصور أن مصر بعد نصف قرن أو قرن من الزمان لن تکون 
مدينة لعبد الناصر بیناء السد العالی ۰ ووصل الصناعة المصرية من جدید 
بالصناعة الحديثة »> و[طلاق شرائح واسحة من الطبقات المغيونة من 
عقالها» والسماح لها بانتطلم إلى مستقیل أفضل كان یعتبر قبله من قبيل 
السه لستحیل ؟ كل هذا رغم أنه خرج مهزوسا فى حرب ۱۹۱۷ ؟ بل آلن 
یعتبر مجرد [قدامه على دخول معارك ضارية مع الاستعمارین القدیم 
والجديد » رغم الهزیه فى النهاية » جزءا ثمینا من خبرة الشعب المصرى 
وذاکرته » وسوف یظل مع الزمن قادرا على استثارة حماس الأجيال 
القادمة من الشياب الذى سوف يجد دائمأ فى هذه الحقية » ایا كانت كابة 
خاقتها العسكرية » تذكرة له بأن الشعب الصری لم يلجا دائما إلى 
الاستكانة » وكان يؤدى فى حقبة تاريشية معينة دورا رائدا لكل شعوب 
العالم الثالث ؟ 

هل يعتقد الدكتور فؤاد زكريا حقا أن كل هذه المكاسب قد قضى علیها 
ماما أن عبد التاصر كان يحكم حكما فردیا ؟ إذا كان يعتقد هذا حقا 
فأغلب الظن أن شغفه بالدیتر اطية قد طغى على ما عرف عنه من حب 
حالص للحقيقة . 

4# عه 4 

كان جمال عبد الناصر : كما وصفه الشاعر العراقى الجواهرى #عظيم 
الجد والاعطاء * . ولأنه كان عظيم الجد والأخطاء فقد أغضب 
الكثيرين . أغضب اليمين بتأميماته وحراساته » وأغضب طائفة كبيرة من 
اليسار لأنه لم يذهب بالاشتراكية إلى نهايتها » وأغضب المتمسكين 
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بتطسيق الشريعة الاسلامية لانه لم يطبقها ووضعهم فى السجون > 
وأغضب المتحمسين للديقراطية لانه لم يكن ديمقراطيا » ولکنه آغضب 
أيضا الاستعمار لأنه حاول أن يحقق نوعا من التنمية الستقلة ولأنه أشعل 
الشعور القومی العربی ضد الاستعمار و(سرائیل ۱ 

كان الوحید من بين هذه الاطراف القادرة على ضرب عبد التاصر 
وعقابه ووضع حد لتجربته هو الاستعمار » وکان هو بالفعل الذی فعل 
ذلك بشن حرب ۱۹۱۷ . ولکن ما إن تحققت الهزية وانکسر عبد التاصر 
حتی قام کل من الغاضبين الاربعة الا خرین بزعم أن انکسار عبد الناصر 
إنما يرجح إلى حصومته معه هو . فالیمین زعم إن الانکسار كان نتيجة 
الاشتراكية وانشغال عبد الناصر بقضايا العرب دون قضایا مصر 
الداخلية » والیسار الماركسى زعم أن انکسار عبد التاصر كان نتيمجة أنه 
حاول پثاء اش راكية بدون اشتراكيين » وأصسحاب الدعوة الإسلامية 
زعموا أنه انکسر بسبب ابتصاده عن تعالیم الدین واشهمسون 
للدمقراطية زعموا انه انکسر لاله قيد حریات الناس . وفرح الجرم 
الحقيقى فرحا عظیما لان الآخرين حاولوا إعفاءه من السئولية وسایرهم 
فى دعواهم : فمن أكثر ما یبهج الاستعماريين القول بأن الاشت راكية 
والدکتاتورية هما السبب فى الهزيمة » وما يبهج [سرائیل القول بأن 
الاشتراكية والدیکتاتورية هما السبب فى الهزية » وما يبهج (سرائیل 
القول بأن هزية عبد الناصر كانت بسبب انشغاله بقضية القومية العربية : 
وأن مشاعب مصر الاقتصادية كانت قد استفحلت حتى قبل حرب 
1 . 

وينكمى الدكتور فؤاد زكريا إلى ذلك الفريق المشتحمس للدعقر اطية 
والذى يهمه أن يبين أن هزية ۱۹۲۷ لم تحدث إلا بسبب غياب المشاركة 
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الشسعبية ؛ بل ویذهب إلى حد الزعم بأن عبد الناصسر ۰ بتنكره 
للدمقراطية » لم يترك لمصر شيا یستحق الثناء من أجله . وكل ما حاولت 
أن أنبه إليه هو أن حب الدعقراطية ليس من الضروری أن يؤدى بالمرء إلى 
رد كل الکوارث إلى غيابها » وإلى غض البصر عن کل الحسنات التى قد 
ین‌جیح فى > تحقيقها نظام غير دیقراطی » وأن عبد التاأصر » رغم 
ديكتاتوريته ؛ قن ترك لمصر الكثير ما يتعين الاعتراف له به > وبا سیبقی 
على الزمن برغم كل الحاولات التی بذلت فى السبعينات لتصفية تجربته . 
ولكن الدکتور فؤاد زكريا مصر على أن فشل التجربة الناصرية كان كاملت 
بدليل ما حدث فى السبعینات > ولو كانت إجازات عيد الناصر حقيقية 
ومحمية بالمشاركة الشعبية » ما كان من السهل » فى رأيه » الانقضاضی 
عليها وضربها كما حدث بعد وفاة عبد الناصر . وهو يذهب إلى آن 
الزعم بان المسثول هو الاستعمار هو موقف استسلامى يرد كل شیء إلى 
القدر المحتوم . 

ولیس لدی ما أضيفه إلى ما سبق لى قوله إلا التأكيد على أن كثيرا من 
زتجازات عبد الناصر لم ينجح أحد فى تصفيته » ( بل وأكاد أقول إنه ئن 
پنجح أحد فى تصفيته ) رغم کل ما ارتکبته السبعينات . وقد ضربت 
لذلك أمثلة من قبل كإطلاق شرائح واسعة من الطبقات المغبوئة من 
عقالها » والسماح لها بالتطلع إلى مستقبل أفضل كان يعتبر قبله من قبیل 
الستحیل ؛ ووصل الصناعة المصرية بالصناعة اطحديثة » والتوسع فى 
التعليم » واصلاح الاراضی . . . الخ . 

كما أن من المشكوك فيه جدا أنه حتی ماع تصفیعه من إنجازات عبد 
الناصر » کتچربة الاستقلال الافتصادی » واستقلال السياسة ا ار عة 
وعدم آلا نحیاز » ورفض الصلح مع إسرائيل : ودعم مصر لقوی التحرر 
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فى العالم الثالث + وقيادة مصر خرکهة التوحيد العربی » كان من المکن 
حمایته إلى الأبد لو كان نظام عبد الناصر دیقراطیا . فاستمرار الشجاح 
فى كل هذه الجالات مرهون لیس فقط بظروف مصر الداخلية ونظام 
کم فیها » بل مرهون آیضا وفی الأساس بالظروف الدولية التى تطبق 
هذه السیاسات فى ظلها » كالتغير الذی يطرأ على موازین القوی فى 
العالم ء وتغيسر المصالح الا قحصادية فى الدول الصناعية » ودرجه 
الفسغوط التى تمارسها الشركات الدولية. . الخ . ومن الصعب جدا 
الزعم بأن ما طرأ من تغيرات على العالم خلال السیعینات ؛ وأدى إلى 
تغير صورة العالم بأسره » من شیلی إلى الصين » کان يمكن أن تتصدى له 
مصر لو أنها فقط مارست أسلوبا ديمقراطيا فى الحكم . 

إن ها تتسم به معظم الکتابات عن تجربة عبد التأصر ء من إفراط فى 
الادانة أو التمجيد على السواء » يعود فى رأيى إلى تجرید هذه الحجربة 
عن الظروف الدولية التى أحاطت بها . فالإفراط فى جید عبد الناصر 
پتجاهل أن كثيرا من انتصاراته قد سهلته ظروف دولية مواتية ( كتأميم قناة 
السويس فى ظل حرص الولايات التسحدة على وراثة الاستعمارين 
البريطانى والفرنسى » وكقدرته على الحصول على المعونات الخارجية من 
كلا العسکرین بأقل قدر من الشروط والضغوط السياسية فى ظل اشتداد 
حدة ارب الباردة پینهما » ويخاصة تجاحه فى إشعال الشعور القومى 
العربى فى فترة انهيار الاستعمار التقليدى . . الخ) . كما أن الإفراط فى 
الهجوم على عبد الناأصر يتجاهل ما حدث من انحسار > من متتصفب 
السثينات » لكل هله الظروف الواتية . ففى نفس الوقت الذی ترك 
الاتحاد السوفيتى فيه مصر تتعرض فرب 14519 ء لواد تجربة عبد الناصر 
دون أن يستخام ما بيده من وسائل لمنعها » تركت الولايات التحدة 
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تشیکوسلوفاکیا تتعرض لهجوم الدپابات السوفيتية لوأد تجربة دوبشيك 
دون أن تستخدم بدورها ما پیدها من وسائل لنعه . فتصویر عبد الناصر 
كما لو كان هو الذى جلي وحده الانتصار والهزية » هو تصویر خخاطىء 
من أساسه > لانه یصور الارادة الصرية وكأنها تتحرك فى فراغ لا تمخضيع 
فيه لأى قيد من الظروف الخارجية . 

من أين إذن يسأتى القفول بان عبد الناصر كان " عظيم الجد 
وال أ.خطاءة ؟ زغا يآتى لعبد الناصر الجد لا لأنه حلق الظروف المواتية حلقا 
ونا لانه ببب حسه الوطتی القوى » وحبه الحقيقى لوطنه > ولان 
طموحاته كانت طموحات قومية لا طموحات فردية » حاول أن يستفيد 
باکبر قدر ممكن من هذه الظروف الدولية الوائية . وأما أخطاؤه فلعلها 
تكمن لا فی أنه كان فى استطاعته تجنيب مصر الهزية فلم يفعل » ولا فى 
أنه دحل معارك كان الأجدر به أن يسجنبها » وإنما فى أنه لم يمحاول 
الاستقادة بأكبر قدر ممكن من تأييد شعبه له الأمر الذى ما كان يكفى فى 
اعتقادى لتجنب الهزهة وإنماربما كان من شأنه تخفيض حجم الخسائر 
التى ارتبشت بها . 

هل هثل هذا الرأى بالضرورة موقفا استسلاميا ؟ لا أظن ذلك . 
فالتأكيد على مسئولية العوامل الخارجية قد لا يعلى أكشر من محاولة 
لتوجيه النظر إلى العدو الحقيقى » الذى تستدعى مقاتلته جهدا أكبر بكثير 
من الدعوة إلى الديقراطية » وقد يستغرق زمنا أطول بكثير ما يتصور 
الدكتورفؤاد زكريا » ويتطلب جهدا فى ميادين أخرى كثيرة ( بالإضافة 
إلى الديقراطية) کالا قتصاد والثقافة والتعليم . .. إلخ . 

وقد تكون الدمقراطية شرطا للنجاح فى كل هذه الميادين ولكنها على 
الأرجح ليسست شرطا کافیا . ومع ذلك؛ فأيا كان حلافنا مع د. فواد 
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زکریا فان ما يجب أن تطیب به نفسه هو أنه هو نفسه أحد هو لاء الناضلیی 
الشرفاء فى أكثر من میدان من هذه الميادين . 


(A) 

فى معرض الکتاب الدولی دعيت للاشتراك فى ندوة بعنوان " السلطة 
والثقافة فى مصر من عبد الناصر إلى السادات إلى مبارك  *‏ وافترضت 
أن المطلوب منا الفارنة بين العهود الشلاثة من حيث سوفف السلطة من 
المثقفين وموقف الثقفين من السلطة . 

وأنا آعتبر نفسی متحیزا لعبد الناصر » ولکن تحیزی له لا یتحلق فى 
الاساس بموقفه من المثقفين» وإغا یتملق بمواقفه فى السیاستین احفار جية 
والعربية » وموقفه من القضية الفلسطينية ۰ ومن قضية التلمية وتوزیم 
الدخل والتقریب بين الطبقات . وأعتبر أن موقف عبد الناصر من المثقفين 
من أضحف جوانب نظامه ؛ بل لعله أضعفها على الإطلاق . ومع ذلك ؛ 
فحتى فى هذه القضية » قضية العلاقة بين السلطة والمثقفين » لدى من 
الأسباب ما يجعلنى أعتقد أن عهد عبد الناصر كان أفضل العهود الثلاثة, 
كما آرجو أن يتضح مایلی . 

ولكن فلأبدأ من البداية » وأقرر أن كلا من العهود الثلاثة لم يكن على 
الإطلاق عهدا متجانسا » من حيث العلاقة بين السلطة والمثقفين ٠‏ فقد 
مرت هله العلاقة » فى كل عهد » بشترات صعود وهبوط ؛ ورأى 
الملقغشون فى كل منها سئوات سعيدة وسنوات عجافا . ففی عهد عبد 
الناصر مرت علاقة المثقفين بالسلطة بشهر عسل لا شلك فيه خلال السنتين 
الأوليين للثورة ( ۱۹۵-4۲ ) ولکن الفترة المجيدة حقا فى هذه العلاقة 
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كانت العشر سنوات العالية جرب ده ( ۰-۱۹۵ ۱۹:۵) . تلت ذلك 
فترة عصيبة للثقافة والمثقفين » وعلى الأخص فى أعقاب هزية /1951 ۰ 
واسعمرت إلى ما بعد وفاة عبد الناصر ۽ وحتى حرب ۱۹۷۲ ۰ شهد 
بعدها الثقفون شهر عسل آخر استمر نحو سنتين أو ثلاث على الأكثر » 
أى حتی ۷۲ أو ۱۹۷۷ . ثم مرت الشقافة والملقفون بفترة عصيبة أخرى 
انتهت بوضع السادات للمثقفين جمیعا ( تقریبا ) فى السجن فى ۱۹۸۱ . 
أمافى عهد مبارك ۰ فقد شهد الشقفون شهر عسل قصیرا استمر نحو 
سنتین فى أعقاب مقتل السادات ‏ دخلوا بعدها بفترة عصيبة » وهی فى 
رأيى مستمرة حتی الیوم . 

كيف نفسر هذه التقلبات فى حالة الکقفین الصریین ؟ آعتقد أن السبب 
واضح ولا یحتاج إلى تأمل طویل . وهو ليس كما يقال عادة درجة اخرية 
أو الدمقراطية المتاحة للمثقفين أو ليس هذا بالتضبط . ودرجة توفر اخرية 
أو الدیقراطية ( أو تغيبها ) لم تتغير کثیرا » على أى حال » بين فترة 
وأخترى خلال فصر عبد الناصر ؛ أو شلال عصر السادات ؛ أو خلال 
عصر مبارك » بل لعل الأصوب أن نقول إن درجة الحرية والدمقراطية 
المتاحة للمشقفين المصريين كانت تتغير بحسب موقف المثقفين من السلطة 
ولیس العكس » فكانت السلطة إذا أحست أن المشقسفين يقفون صسعها 
ويؤيدولها » وأنه ليس هناك ما تخشاه منهم لأنهم متصاطفون مع 
سيأستهاأ» سمحت لهم بحريات أكبر ؛ وعندما! كانت تشعر بأنها 
مكروهة أو مغضوب عليها من المثقفين تلجأ إلى تقييد حرياتهم والعصف 
بهم . أما السبب فى تقلب موقف المثقفين من السلطة بين الرضا والسخط 
فهو تقلب ما يشعرون به من الأمل فى الا صلاح أو التقدم أو النهضة » 
فإذا قوى لديهم الأمل والتغاؤل أصبحوا لیسوا فقط أكثر رضا وابتهاجا 
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وتأیید! للسلطة بل وأيضا آکثر استعدادا للإبداع والقدرة عليه . وإذا خبا 
لديهم الامل وغلب عليهم التشاژم 4 نفروامن السلطة وتقوقعوا 
وانکم‌شوا داخل آنفسهم > وأذ منبع الابداع لدیهم یجف ویئضب . 
لیس من الصعب التدلیل على ذلك » بتتبع ما حدث للونتاج الثقافی فى 
مصر مختلف فروعه منذ ۱۹۵۲ وستی الیوم . 

فلنعذ کر مثلا ذلك الشعور الغاصر بالسمادة والتفاول بمستقبل الوطن 
الذى سیطر على المثقفين فیما بين ۱۹5۰۲ و ۱۹۵۶ وهم پشهدون طرد 
املك واعلان الجمهورية » وصدور قأنون ال صلاح الزراعی والقتضاء 
على الم قطاع بضرية واحدة ۰ ووضع حد بين يوم وليلة للفساد والرشوة ۱ 
مازلت أذكر صور آلوزراء فى هذه الفترة وهم ينزلون من التاکسیات فى 
طریقهم إلى اجتماع مجلس الوزراء لانهم لم یکونوا هلکون سیارات 
حاصة » ولم تخصص لهم سیارات حكومية » فیقضون عشر أو إحدى 
عشرة ساعة فى الاجتماع » فإذا شعروا باشوع أرسلوا من یحضر لهم 
سندویتشات الفول والطعمية . 

فى هذه الفشرة لابد أن جیب محفوظ كان یکتب أول أجزاء ثلائیته 
الشهيرة > التى رما كانت أفضل أعماله طراء وظهرت أول مجموعة 
قصصصسية ليوسف إدريس ( أرخص ليالى ) فى ۱۹۵۳ ۰ وأولى بوادر 
الدرسة المصرية فى الشعر الحديث على أيدى صلاح عبد الصبور وأحمد 
عبد المعطى حجازی » وظهرت أولى الأغانى الجميلة لعبد الحليم حافظ 
وكمال الطويل والموجى الغنية بایفاعات جنيدة وکلمات جديدة ليس 
فيها الذل التقليدى أمام الحبيب » والمملوءة تفاؤلا با خياة . 


ولکن حدث فى ۱۹۵۶ أن وضع عبد الناصر فى السجن عدد! کبیرا 
من كبار المثقفين وأساتذة الجامعات » من اليسار والاخوان المسلمين» 
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لأنهم لم تكن تعسجبهم اتفاقية الجلاء التی وفعت فى ۱۹۵۶ ۰ وکانوا 
یرون ( بحق وقتها) آنها لا تکاد تختلف عن مشروع مصاهدة صدقی - 
بیفین الذی أسقطعه تظاهرات الطلبة فى ۱۹۶ ۰ وکان المثقفون وقتها 
أكثر تعاطفا مع محمد تیب بينما کانوا لا یکادون یعرفون من هو جمال 
عبد التاصر . 

على أن الامر تغير تماما بعد ۱۹۵ + وعاشت الثقافة المصرية فيما بين 
231 أزهى عصورها فى نصف القرن الماضى كله . أخرج 
جيب محفوظ بقية الثلائية > وظهرت أجمل قصص ومس رحيات يوسف 
إدريس » ومسرحيات نعمان عاشور وألفرد فرج > وأغنیات وأشعار 
صلاح جاهين البديعة » ومدرسة أحمد بهاء الدين فى الصحافة . 
وأجمل أعمال مدرسة الشعر الحديث » وشهدنا ظهور فرق الرقص 
الشعبى » وأنشثت فرق الباليه والأوبرا المصرية » وأعيد طبع كتب التراث 
بنشاط بالغ وظهرت مجموعة الألف كتاب › وتألقت مجلات الفکر 
العاصر والمجلة والكاتب والطليعة ‏ وآنشیء البرنامج الشانى فى 
الاذاعة» واستمر كمال الطويل والموجى يقدمان أجمل ألخانهما لعبد 
الحليم ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد » وحن محمود الشريف نشيده البالغ 
القوة "الله أكبر * » الخ . كان كل هذا فى رآیی تعبیرا عن الآمال الجديدة 
التى فجرها نماحنا فى أكشر من مسجال : فى تأميم قناة السوپس ورد 
العدوان الثلائى وفی بناء السد العالي » وتمصير الينوك والمشروعات 
الاجنبية » ووضع وتنفيذ أول خطة تئمية طموح ؛ وفى التقريب تقريبا 
حقيقيا بين طبقات المجتمع » منذ إلغاء الألقاب وضرب ال قطاع فى بداية 
الشورة» وحتی القوانين الاشتراكية المتشالية فى النصف الأول من 
الستينات . 
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-جصاءت الضربة الكبري بالطبع بهزية ۰۱۹۲۷ ولکن حتی قبیل هذا 
2 أو بستتین » كان عبد الناصر قد بدا پحس وطأة الضغوط إلخارجية 
عم العونات الغربية عنه » واششداد الضغط عليه فى اليمن وأفریقیا » 
مکس هذا منذ ١976‏ فى بداية التوتر فى علاقته بالمثقفين ٠‏ الذى بلغ 
ماه بوقوع الهزية . فقد أصاب المثقفين بسببها حالة اكتئاب شديد » 
قف منهم عن الانتساج بسببها من توقف وسافر منهم من سافر ؛ 
دمر هذا الوضع دون تغير بل زاد استفحالا حتى ۱۹۷۳ . 

فى الفترة 181/7-1١951/(‏ ) أصيب صلاح جاهين باكتثابه الشهير 
ی لازمه حتى وفاته » وتوقف يوسف إدريس توقفا يكاد يكون تأما 
الكتابة القصصية وائجه إلى القالات ‏ وكان نجيب محفوظ قد آعم 
سل آعماله ودخل مرحلة جديدة بالغة التشاوم بدأت ' بشرثرة فوق 
ع " فى ۰۱۹ وانجه صلاح عبد الصبور إلى أعمال إدارية » وسافر 
صازی وعدد من المثقفين الكبار إلى فرنسا . بل حتى أم كلثوم » وإن 
مرت فى الغناء » أصاب آغانیها تدهور ملحوظ قد پلخصه الفارق بين 
سات (أنت عمری» التى غنتها فى ۱۹۹5 بألحان عبد الوهاب الذی 
ونث معه أم كلشوم بناء على أمر مباشر من قائد الشورة » وكلمات 
سب إيه اللى إنت جاى تقول عليه؛ التى غنتها فى فترة الانحسار . فى 
۱ الفترة أيضا نشر توفيق الحكيم للأسف كتابا سيئا هو اعودة الوعی 5 
مه وقم هو وکشیر من آبرز الکشاب بیانا غاضبا إلى السادات فى 
٩‏ ۱: قبیل حرب أكتوبر » پعبرون فيه عن سخط المثقفين وائناس 
زنهم على ما وصل إليه حال الوطن » ففصلهم السادات جمیعا من 
قضهم ‏ إلا من أعلن منهم التوبة . 

جماءت فى أعقاب حرب أكتوبر ۱۹۷۲ فترة قصيرة عاد فیها الامل من 
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جدید » وأعاد شلالها السادات المفصولين إلى وظاشهم» وتکلم عن 
المنابر وآنشاً أحزابا جدیدة . ولکن سرعان ما بدأ السادات يتكلم عن 
السلام ولم يكن قد مضى سا أو ثلاثة على عبور قناة السویس . 
وشعرنا بان فى الامر ثسيثا وأن ئيس كل شىء على مسا يرام . وبدأت 
الفعجوة تشسع كل يوم بين السلطة وبين المشقفين » كما اتضحت لیات 
السآدات الخقيقية » أو بالشحری » وظیفته المقيقية . من متتصفب 
السبعيتات اذن بدأت فترة انهسار جديدة فى العلاقة بين الششمین 
والسلطه ‏ سافر آثناه‌ها أحمك بهاء الدين إلى الكويت » وعشرات من 
الکساب إلى العراق ودول الخليج الأخرى » ومن كان منهم قد عاد من 
باریس فى أعقاب أكتوبر ۱۹۷۳ مباشرة ۰ سرعان ما قرر العودة إلى 
باريس مرة أخمرى . فى هذه الفشرة حدث أيضا الخصام بين أم کلشوم 
وسيدة مصر الاولی > الذى يرمز فى نظرى للقطيعة بين السلطة والناس › 
وبداية سير كل منهما فى طريق مختلف عن طريق الآخخر » بينما كان عبد 
اللاصر ء (الذى لم يكن يعشق الغناء حقيقة ) » يعامل أم كلشوم 
بالاحترام الواجب لها ؛ مادام الناس قد نصبوها كوكبا للشرق . 
وعرفوها وأحبوها قبل أن یسمعوا أى شىء عن سيدة مصر الاولی أو 
الأميرة . وتوقفت أم كلشوم عن الغناء » ثم توفيت بعد ذلك بوقت 
قصير. وفعل عبد الحليم حافظ مثلما فعلت . ول بالائنین بعد قليل 
الشاعر صلاح عبد الصبور . 

زاد الأمر سوء! بالطبع بعد زيارة السادات الفاجثة للقدس فی ۱۹۷۷ 
(التى سميت وقتها بالبادرة ) وبتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد والصلح مع 
[سرائیل فى ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ واضطر السادات إلى معاداة المثقفين معادأة 
صريحة بوضعهم جميعا ء بمختلف فصائلهم واتجاهاتهم ۽ فى السچن 
فى وأقعة سيتمبر ۱۹۸۱ الشهيرة . 
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حل شهر عسل جديد فى العلاقة بين السلطة والمثقفين فى السنتين أو 
الشلاثة التی أعقبت سقتل السادات فى ۱۹۸۱ ۰ وحروج اشقفین 
المسسجونين من السجن إلى القصر الممهورى مباشرة حيث قدم للمثقفين 
ما يشبه الاعتذار عما إرتكبته السبعینات فى حقهم . 

ولكن شهر العسل هذا لم يستمر طويلا هو الاخر . إذ سرعان ما تبين 
عجز السلطة عن رد اعتداءات إسرائيل المتتالية ابتداء من مذابعح صبرأ 
وشاتيلا فى ۱۹۸۲ ء ورضوخها للمطالب الأمريكية ومؤسسات التمويل 
الدولية . وأصاب المثقفين درجة عالية من التفور من جديد . وإذأ كان 
هناك دائما بالطبع كم هائل من الكتابات التى لا تنقطع » وعدد لا نهاثى 
من الصحف والمجلات الجديدة ء فمن الهم أن نلاحظ عدة أمور » منها 
أن عدد! كبيرا من المتقفين الحادين الباقين على قيد الحياة » ما توقف عن 
الكتابة أو الإنتاج » أو انصرف إلى أعمال آخری بدت لهم أكثر جدوى 
فى مسثل هذه الظروف ۰ فمن الکتساب من اصسح مراسلا لصحف 
حليجية » ومن الوسیقبین اللامعين من اشعغل بالتجارة » ومن العلقین 
السياسيين البارعين من التحق يمكاتب الاستشارات الأجنبية . . الخ . 

نلاحظ آیضا الصراف السرح إلى إرضاء أذواق السياح العرب » 
والدمشيليات التلفزيونية إلى ما تقبل تلفزيونات الخليج إذاعته » ودور 
النشسر إلى ما ترضی عنه أو تموله الدول البترولية . وانخفض توزيع 
الصحف والجلات اجحادة انخفاضا ملحوظا لیس يسبب ارتفاع الأسعار 
وتکالیف العيشة » كما يقال » پدلیل رواج مجلات أعلى سعرا بکثیر 
مثل #نصف الدنيا ؛ و #کل اللاس»آو جرائد آغری مثل (أخبار 
الحوادث؟. . الخ » بل انخفض توزيع تلك الصحف والجلات الجادة 
فى رأيى لان القارىء لم يعد يجد فيها مرآة لمشاعره وأفكاره . 
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هكذ! نرى أنه فى كل عهد من العسهود الثلاثة كانت هنأك سنوات 
الازدهار وسنوات الانهسار فى العلاقة بين المثقفين والسلطة . وکان 
الازدهار والانحسار مرتيطين ارتباطا وثيقا بازدهار الآمال فى مستقبل 
الوطن أو انحسارها . فعندما يسود المثقفين التفاؤل » وبرون أت السلطة 
تقوم بواجیها إزاء القضايا القومية والوطئية » تنشط حوأسهم » ويقوى 
دافم الوبداع لدیهم ۱ وإذ جس السلطة بتعاطف المثقفين معها تزيد من 
احریات الممنوحة لهم ؛ فیزداد الثقفون تألقا وإبداعا . ویحدث العکس 
بالضبط إذا حبت الامال وساد التشاؤم بستقبل الوطن وضعفت الثقة 
بقدرة السلطة أو بالتزامها بالصالح العام : وس السلطة يذلك فتزید من 
فرض القيود على ألريات فيزداد التشاؤم ویخبو ضوء الإبداع ويدكمش 
المثقفون إلى داخل نفوسهم ویلتزمون الصمت أو یتلهون بالتهریم ۰ 

ينطبق هذا على کل عهد من العهود الشلائة » ولکن هناك فارشا 
جوهریا بين فترات الانحسار الششافی فى عهد عبد الناصر وفعرات 
الانحسار فى العهدين التالیین . فى عهد عبد الناصر كانت الضربة التى 
وجهت إلى الاسال الصرية » موجهة لیس فقط للشعب الصری بل 
وللسلطة أيضا . كان الا کتتاب الناتم عن هرية ۱۹۲۷ اكتثابا عاما أصاب 
المثقفين والسلطة معا ( هل من قبیل الصدفة أن مات عبد التاصر مکتبا فى 
سن الثانية واطشمسی ع پینما عاش السادات مزهوا بنفسه فر سا جا آتاه 
حتى آخر يوم فى حياته؟ ) ذلك أن هزية ۱۹١۷‏ كانت هزية ا لجميم : 
هزيمة الحكومة والشعب معا . 


القصّل السخان 
غزوالكورت وحرب الخلیج 
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أصارح القارئ بأنى » عندما قامت العراق باحتلال الکویت فى ۲ 
أغسطس ۰۱۹۹۰ لم استطم استساغة أى من التفسیرات الشائعة التی 
قدمت لهذا الاحتلال . لم أصدق أن السبب هو متاعب الصراق 
الا قتصادية أو غو قوتها العسكرية » أو رغبة العراق فى وضع حد 
لتعدى الكويت على حقوقها فى البترول» أو إعتقاد العراق أن الكويت 
هی فى الحقيقة » -جزء من العراق » أو رغبة العراق فى توحيد العرب. أو 
فى إعادة توزيع الثروة العربية بالعدل » أو مجرد طموح الرئيس العراقی 
إلى مزيد من السيطرة والنفوذ . . [لخخ. 

لم استسغ أيا من هذه التفسيرات رغم ترددها على أسماعنا منذ ۲ 
اغسطس صباح مساءء وذلك لعدة أسباب . منها أن ما .حدث هو حادث 
فريد من نوعهء فالذاكرة لا تجلب إلى الذهن حادثا مائلا من اعتداء دولة 
من دول العالم الثالث على دولة آخحری إلى حد ابتلاعها ابتلاعا يزعم آنها 
جزء منها . وإذا كان الصادث بهذه الحسامة وهذه الغرابة فلا يكفى 
لتفسيره أسباب ودوافع تافهة لا تتناسب على الإطلاق مع حطورة 
الحادث ونتائجه . إنى لا آقصد بالطبع القول بأن « توحيد العرب » أو 
«إعادة توزیع الثروة العربية ١‏ همأ من الدوافم ١‏ التافهة» ۰ ولكن التافه هو 
الظن بأن هذا أو ذاك هدفان مكنا التحقيق الآن وبهذا! الاسلوب . 

من الأسباب أيضا أن الحاكم الذى قام بالاعتداء » مهما قيل فى 
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وصفهء كان وفت الاعتداء ؛ يحكم أو يشترك فى حکم دولة مهمة من 
دول العالم الغالث منذ ۲۲ عاما » ولو كأن من نوع الرجال القادرين على 
القيام بعمل بهذه الخطورة بوحى من تفكيره المستقل لما صبر عليه ا مجتمع 
الدولى والدول الكبرى طوال هذا الوقت . بل إن هناك من الدلائل مأ 
يدل على تعساون وثيق بينه وبين هذه الدولة الكبرى أو تلك » بل 
وصداقات حميمة بين نظامه وهذه الحكومة الأوروبية أو تلك » كما أن 
حربه مع یران التی استمرت ثمانى سئوات حظیت بنوع من ؛ المياركة» 
والدعم من الدول الكبرى وحصل خلالها على قدر هائل من الأسلحة 
من نفس هذه الدول» ونحن نعرف أن الولايات المتحدة قد آسعفت 
النظام العراقى عندما بدا وكأنه يتعرض خطر الهزيمة على يد ایران » حتى 
مکنته من الانتصار » ناهيك عن مسختلف العصریحات الودية التى 
صدرت لصالحه من جانب دولة غربية بعد أخرى» كان أخمرها ما أعلن 
على الملا من أن السفيرة الأمريكية الأخيرة فى بغداد قد آخحبرته بأن 
واشنطن تعتبر موقفه من الكويت من المسائل التى لا تحب واشنطن أن 
تتدخل فیها . 
اضف إلى ذلك أن الحادث حدث فى غمار تغیرات عنيفة وخطيرة 
على نطاق العالم بأسره: وعلى الأخص فيما يتعلق بالعلاقة بين 
العسکرین الشرقى والغربى : الإمبراطورية السوفيتية تنهار» واخرب 
الباردة تتشهی » ودول أوروبا الشرقية تتخلى عن الشيوعية واحدة بعد 
الاعری» وآلانیا الشرقية تتسحد مع الغربية . فإذا رأينا فى غمار هذا كله 
شيا خر على جائب كبير من الخطورة يحدث فى منطقة بالغة الحساسية 
من العالم» لما تحتويه من احتیاطیات البترول» فإن من المستبعد جدا أن 
يكون هذا الذى يحدث منبت الصلة ا يحدث فى بقية أجزاء العالم» 
وأن يكون مجرد تعبير عن طموحات غريبة لحاكم عراقی . 
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قلت لنفسى : إن العالم كله ید خل مرحلة جديدة تذ گر المرء بشدة با 
يحدث فى أعقاب الحروب العالية : إمبراطوريات تنهار » وتمالفات 
تسقط > وقومیات صغيرة تطالب بالاستقلال » وحالفات جدیدة تند ¢ 
وأعداء الامس یصبحون أصدقاء الیوم» والعکس بالعکس ‏ والدول 
العظمی تضع لنفسها تصورا لا ترید أن یکون عليه العالم المديد . فلابد 
أن يكون هنأك تصور جديد أيضا لهذا الجزء من العالم » البالغ الأهمية 
استراتیجیا واقتصاديا » بل من الجائز والحتمل جد! أن يكون التنافس 
الحديد الذی يزداد حدة يوما بعد يوم ؛ يين الولايات المتحسدة من 
تاحیق وبين أورويا الغربية والیابان من ناحية أخرى ء عاملا أساسيا فى 
تشكيل التحالفات الجديدة » والتقسيم الجديد لمناطق النفوذ » خاصة وأن 
آوروبا الموحدة على الأبواب » وهلا يشكل مدر قلق بالغ وستزاید 
للولايات التحدة : واقتصاد الولايات المتحذة يتعرضص لصاعب جمة 
تكاد تستعصى على العلاج » والولايات المتحدة تملك فى نفس الوقت 
أكبر قوة ضاربة فى العالم » فلا شك أن من أغرب الأمور ألا تستخدم 
الولايات المتحدة هذه القوة الضارية لتحسين موقفها النسبى فى الاقتصاد 
الدولى ء وتقوية مركزها التفاوضى مع أوروبا الغربية وأليابان . 

حلاصة الأمر أنى نظرت إلى ما حدث بين العراق والكويت على أنه 
وثيق الصلة با يحدث فى العالم » واعتبرت أن من النطأ الفادسم ألا يفسر 
أو يشخص كجزء من الصورة العامة . قلیلون من کانوا يعرفون ماهية 
التصور الحديد الذى تصمله الولايات التحدة للعالم فیما بعد اشرب 
الباردة » ومركز إسرائيل فيه : هل ستحقق [سرائیل محكاسب جديدة فيه 
أم ستحاول الولايات المتحدة وضع حد لنمو القوة والمطامع الإسرائيلية ؟ 
وقليلون من يعرفون حدود القسوتين الأوروبية واليابانية إذا اصطدمت 
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إرادتاهما بالإرادة الأمريكية » كما أننا لا نصرف إلى أى سد وصل 
الضعف بدول آوروبا الشرقية وإلى أى حد تضاءل دورها فى الجولة 
احديدة من اللعبة الدولية . يمكثنا أن نخمن بعض العناصر هنا وهناك » 
وأن نر جح بعض الاحتمالات على غیرها » ولکن الذی بدا لى شبه 
مؤكد ولا يحتمل الجدل هو أن ما حدث بين العراق والکویت هو جزء من 
هذه التطورات الدولية الخطيرة ولیس خارجا عنها أو تحديا لها » وأنه يمل 
إحدى خطوات تفیذ هذا التصور العام لعالم ما بعد ارب الباردة . 

تلا الشزو ما نعرفه بالطبع من الزحف الأمريكى الکشیف على 
السعودية وعشرات التصريحات کل يوم بعضها يقول إننا أتينا فقط 
لتأديب العراق » وبعضها يقول إننا أتينا للبقی . بعضها يقول إن الحرب 
قادمة لا محالة » وبعضها يقول إن السلم أفضل من الحرب . عشتا هذا 
لبغسعة شهور » فلم أزدد إلا اقتناعا بان غزو العراق للكويت لم يكن 
عملا فردیا ؛ تعبیرا عن مطامح شخص واحد أو نظام واحد ء بل هو 
إجراء اعتبرته بعض المصالح الأساسية فى النظام الدولى ضروريا أو مفيدا 
للغاية کجزء من إعادة تنظيم العالم » ومنطقة الشرق الأوسط على وجه 
اخشصوص » فى عهد ما بعد آخرب الباردة » لخدمة هذه المصالح » وأن 
النهاية التي سوف نشهدها لهذا الغزو لابد أن تحقق الأهداف التى تو حتها 
أصلا هذه المصالمء أو على الأقل لابد أن تعكس نتيجة تفاعل وتضارب 
بعض اللصالم | ساسية فى النظام الدولى » كالتفاعل والتضارب بين 
المصالح الأمريكية والأوروبية واليابانية مثلا وبوجه خاص » وقد نضيف 
إلى ذلك المصالح الإسرائيلية أيضا . آما المصالح العربية » فانی استيعدها 
للأسف لأسباب معروفة » ويكفى القول بأن العرب قد مضى عليهم زمن 
طويل ۰ وهم لا يمارسون دورا إيجابيا أو فاعلا فى تطور النظام الإقليمى 
الذى ینتمون هم أنفسهم إليه . 
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هذه النظرة للا سور لا یل الیها الكشيرون . و کشیرون من آلثاس 
یطلقون علیها اسم " نظرية المؤامرة " ویصفون اصحابها بالشطط 
والبالغة فى الخيال » والبعد عن الوقف العلمی » والبعض یشیسهونها 
با لا عشقاد فى الکر امات والمعجزات ء ویقولون نها الصورة العصرية 
للؤيمان بالاساطیر . واسم" نظرية الوامرة * لا يزعمجنى کثیرا و إن کنت 
أعتبره اسما غير دقيق . فالاعتقاد بصحة ما ذکرت فى السطور السابقة لا 
يعلى بالضرورة الاعتقاد بوجود *موامرة » کل ما يعنيه هو الاعتقاد بأن 
الدول الكبرى » أو دولة كبيرة ما ؛ تلعب الدور الاسم فى تخطیط 
وتتفیذ كثير تمأ يحدث فى العالم » خاصة فى المالم الثالث » يما فى ذلك 
أحداث كثيرة تصور لنا وكأن الدول الکبری لم يكن لها دحل فيهابل 
وكأنها تحدث ضد ارادتها . إن هذا لا يتطلب بالضرورة أن تون هناك 
مؤامرة بالعنی الحرفى للمؤامرة » ليس من الضرورى مشلا أن يكون 
الرئیس بوش قد جلس يوما مع الرئيس صدام حسين » وعلی و چه كل 
منهما ابتسامات شيطانية » يخططان لغزو الكويت » بل إن من الممكن 
جدا أن يدفم صدام حسين إلى القيام بعمل معين دون أن يكون واعیا وعيا 
تامأ بدوافعه ونتائجه » أو على الأقل دون أن يقال له بالضبط آهداف 
الخطة وأبعادها وخطوات تنفيذها خطوة خطوة . إن الأمر هو مؤامرة؛ 
فقط بمعنى أن الضحية أو الضحایا » وهم فى العادة من الافراد العاديين 
الذين لا يدخلون طرفا فى اللعبة السياسية » لا یدرون الأسباب اللحقيقية 
لأ يحدث ٠‏ بل وتبذل جهود متعمدة لتضليلهم . 

إذا كان هذا هو القصود بنظرية المؤامرة » فما هو المستهجن فيها وأين 
الشطط والبعد عن الموقف العلمى ؟ وماهو وجه الشبه بينها وبين الإيمان 
بالأساطير القدية ؟ أليس صیحیها أن ثلاثة أرباع أحداث التاريخ 
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الکبری, إن لم يكن أكشر » مدذ أن كانت هناك دول كبرى ودول 
صغری: قد اتضح بعد أن عرفت الحقائق » وأفرج عن الوثائق السرية » 
ونشرت مذكرات أصحاب اليد الطولی فيها » أنها كانت نتيجة * 
موامرات ' بمعنى أن دولة أو أكثر من الدول الکبری خططتها ونفذتها ‏ 
وان ما قيل لنا وقتها كان عكس اقيقة بالضيط ؟ ألا نقبل جميعا الآن أن 
الذى أسقط محمد على كان مؤامرة » وأن ما كانت تقوله بريطانيا وقتها 
كان عكس الحقيقة ؟ ألا نقبل جمیعا الآن أن سقوط إسماعيل كان موامرة 
» وأن الاحتلال الانجلیزی لم يكن بسبب شجار دار بين حمار مصرى 
ورجل مالطى ؟ ألم تكن معاهدة سايكس بيكو مؤامرة » لم يفضحها إلا 
مانشرته الشورة الروسية من وثائق ؟ ألم يكن انشاء دولة [سرائیل سنة 
۸ هؤامرة ؟ ألم تكن حرب ۱۹۱۷ مؤامرة ؟ هل يريد رافضو «نظرية 
المؤامرة» مدا أن ننتظر فى كل مرة » نممسين عأما أو أكثر قبل أن نعترف 
ونصدق أن ما حدث كان فى الواقع تنفيذ! * لمؤامرة ' ؟ وكم سنة ياترى 
سوف يطلبون منا أن ننتظر قبل أن یسمحوا لنا بتقديم مثل هذا التشخيص 
لغزو العراق للكويت ؟ . 

أو فلنترك التاريخ جانبا ولنحتكم إلى النطق . أليس من المعقول أن 
نتوقع أن تزداد استمالات المؤامرة فى عالم تتداخل فيه مصالح الدول > 
أكثر فأكثر » يوما بعد يوم » وتتسع دائرة هذه المصالح لعشمل الكرة 
الأرضية كلها بل والفضاء » فلا يكون فى وسع أى من الدول الکبری » 
حتى إذا كان فى وسعها فى الماضى » أن تتجاهل مايحدث خارج 
حدودها » وفى وقت تملك فيه هذه الدول » أكشرمتها فى أى وقت 
مضى + وسائل التدخل والضغط فى اصغر صغيرة تحصدث حارج 
حدودها؟ وفى وقت تتسع فيه الفجوة ء أكثر فأكثر بين قدرات هذه الدول 
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الكبرى وقدرات دول العالم الثالث الاقتصادية والتكنولوجسية 
والعسكرية؟ وفی عالم وصلت فيه وسائل الإعلام » أو بالأحرى وسائل 
الخداع وغسيل المخ » إلى درجة من الكفاءة لم تعرفها البشرية من قبل ؟ 
بعبارة أخرى » نحن نعيش فى عصر بلغت فيه کل من حاجة وقدرة 
الدول العظمى على التسکم فى مصير العالم الثالث مبلغا لم نعرفه من 
قبل ء وفى الوقت نفسه بلغت فيه قدرة الدول نفسها على إظهار الأمور 
على غير حقيقتها مبلغا لم نعرفه من قبل : أليس من شأن هذا أن يجعل 
احتمالات 'المؤامرة* أكبر وأوسع منها فى أى وقت مضی ؟ 

على الرغم من كل ذلك فان هناك الكثيرين من يرفضون الاقتناع أو 
التسليم بنظرية المؤامرة » ذلك أن هناك الكثيرين عن لهم ' مصلحة "ما 
(مع الاختلاف الكبير فى طبيعة هذه الصالح) فى عدم الاقتناع أو عدم 
التسليم بها . من بين هوّلاء یکفی أن أذكر الأمثلة الستة الآتية : 

1- حكومات الدول الکبری نفسها > والمتتصرون لها والمدافشعون 
باحق أو بالباطل عن سياساتها . ذلك أن القول * بالمؤامرة " يظهر هذه 
السياسات فى معظم الأحوال فى صورة غير أخلاقية . ويندرج فى هذا 
القسم أصدقائى من الأمريكيين الذين كلما عبرت لهم عن رأیی فى هذا 
ادت السياسى أو ذاك ؛ ممايئير شبهة شديدة فى دور الولايات المتحدة 
فيه » قالوا : *آه. . ها هى ذى نظرية المؤامرة مرة ری . . إن عيب هذه 
النظرية الأساسى هو أن أصحابها يتصورون أن الولايات المتسحدة أذكى 
بکثبر ما هی فى الحقيقة . إن واضعی السياسة الأمريكية ومنفذيها » على 
عكس مایتصور أصحاب نظرية المؤامرة » يتمتعون بدرجة كبيرة من 
الخيام . . # . 

وردى على ذلك هو أن الدولة العظمى تتمتع » تلقائيا » بدرجة عالية 
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من " الذکاء * » وأقصد بذلك الذکاء الستمد من القوة نفسها ‏ ومن 
تقدم آسالیب العرفة والتحلیل ۰ ومن القدرة على التصرف ار » ومن 
القدرة على التصحیح السریم للاخطاء إذا وقعت آخحطاء . كما أن الدولة 
" العظمی * لیس فى وسعها أن تتصرف ' بغباء " حتی لو آرادت ‏ اذ 
إن مسكولياتها الدولية والوطنية » تمنعها من ذلكء ولا تعرضص العالم 
لخاطر آکبر بکثیر ما یععرض له بالفعل . كما أننى آفهم جيدا لاذا یفضل 
الرء أن تو صف تصرفات أمته بالغباء على أن توصف باللا أخلاقية . 

۲- وسائل الإعلام فى هذه الدول الكبرى لنفس السبب التقدم . 

۳- الكو مات التابعة للدول الكبرى » ووسائل إعلامها » لأنها لا 
تريد أو تملك أن تفضح الدولة المتبوعة » ولا أن تفضح نفسها . 

+ - كشيرمن مششفی الدول التابعة الذين لا يريدون أن یتهموا 
حکوماتهم بان لا حول لها ولا قوة » أو الذين يتكسبون من التظاهر بأن 
حكوماتهم تتصرف تصرفات مستقلة . 

4- معظم المشتغلين بالعلوم السياسية فى بلادنا وخارچها ‏ الذين 
يفضلون إضاعة وقتهم ووقتنا فى الانشغال بأمور لا نفع فيها » مغل ابمدل 
حول ما إذا كانت مصر والعراق تتنافسان على زعامة العالم العربى» أو 
حول عدد الدبابات أو الطائرات التى يملكها صدام حسين. . الخ ۰ إذ إن 
اطسدیث فى سثل هذه الأمور هو النوع الوحيد من الحديث الذى 
يستطيعون التفوق فيه على کلام الآفراد العاديين فى السياسة » بصرف 
النظر عما إذا كان هناك أى نفع منه . 

1-- طائفة كبيرة من الثوريين الذين لا يستطيعون العيش إذا تبینوا أن 
الشورة من النوع الذى يحلمون به » غير ممكنة » أو أنها ليست على 
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الابواب أو أن فرص جماحها ضكيلة للغاية » أو إذا تبينو! أن الدولة المتزعمة 
للمعسكر الثورى فى العالم » أو كانت متزعمة له + كأنت دائما تتصر قب 
كدولة عظمى لا كقائدة لثورة عالمية » ومن ثم فانها كانت كغيرها حیل 
الوامرات وتدبر الانقلابات هنا وهناك » بقدر استطاعتها » ولصالحها 
كدولة عظمى . 
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كان الوضم العربی مأساويا بدرجة كافية حتى قبل غزو العراق 
للكويت » وان لم بخل المشهد من حين لآخر من مفارقات مدهشة کثیر! 
ما تدعو إلى الضحك بدلا من البكاء . كان الأمر كذلك قبل أن تشهی 
ارب الباردة » وقبل أن تصل الدولتان العظميان إلى تسوية معظم أوجه 
الخلاف بينهما » فكانت المنطقة العربية » شأنها شأن سائر مناطق العالم > 
تعكس بشکل مأساوى/ كوميدى ما يطرا من تطورات على العلاقة بين 
هاتين الدولتين العظميين » وتطور مصالح ورغبات تلك الدولة المقيتة 
(إسرائيل ) المحمية باحق والباطل من -جائب الولايات المتحدة . فنما 
انتهت اطرب الباردة كان من الطبيعى أن تشهد منطقتنا » شأنها شأن سائر 
مناطق العالم » تقلصات وارتباكات عنيفة كان الغزو العراقى للكويت 
واحدا من أبشع مظاهرها » وان كانت كل الدلائل تدل على أن ما رأيناه 
حتى الان ليس إلا المشهد الأول من مسرحية متعددة المشاهد والفصول > 
يتعرض فيها العرب لمرحلة جديدة من العبث بمقدراتهم » ليست پدورها 
إلا حلقة فى سلسلة طويلة من هذا العبث عمرها أكثر من قرن ونصف» 
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وأن مایشهده العرس الآن هو بداية مرسحلة جدیدة من التراجع و الا نیحسار 
أمام جحافل الغرب » تضاف إلى تجارب التراجع والانسسار الماضية » 
من احتلال الفرنسيين للجزائر فى ۱۸۳۰ ۰ إلى ضرب تجربة محمد على 
فى 1۸٤١‏ ۰ إلى احتلال البلاد العربية واحدا بعد الآخر ابتداء من عدن 
فى ۱۸۳۹ وستی ليبياأ في ١51١1١‏ » إلى وعد بلفور فى ۱۹۱۷ إلى 
تقسيم البلاد العربية بين بريطائيا وفرنسا فى ۰ إلى إنشاء دولة 
إسرائيل فى /1441 ۰ إلى ضرب تجربة عبد الناصر فی ۱۹۲۷ إلى اتفاقية 
كامب ديفيد فى ۱۹۷۸ ۰ إلى غزو [سرائیل للبنان فى ۱۹۸۲ > إلى 
مسرحلة جديدة من اضوع لإرادة الولايات المحدة التى تقوم الآن 
بمفغردها بإعادة ترتيب المنطقة العربية لصاخها بعد انسساب الاتحاد 
السوفيتى منها . 

كان حضوع مصر لإرادة الولايات التحدة فى أعقاب هزية عبد الناصی ١‏ 
قد بدأ يتضح منذ بذأ السادات يتكلم عن السلام فى أعقاب حرب ۱۹۷۳ 
مباشرة » وما تلا ذلك من اتفاقيات فض الاشتباك > ثم أصبح واضحا 
وضوح الشمس بزیارته المشئومة لإسرائيل فى وفمبر ۱۹۷۷ ألتى سميت 
حيتئل بالمبادرة » ثم بتوقيعه اتفافية كامب ديفيد الأكثر شؤما فى ۱۹۷۸ ثم 
اتفاقية الصلح مع إسرائيل فى ۱۹۷۹ . استمرت السياسة المصرية حتى 
بعد أن تولى الرئيس مبارك الحكم تعكس نفس الملامح الرئيسية لسياسة 
السادات من حيث التبعية للولايات المتحدة . ظهر ذللك فى سكوت 
الکو مة المصسرية المطبق على اعتداعات إسرائيل على لبان والعراق 
وتونس › بما فى ذلك مذابح صابرا وشاتیلا » وفی سکوتها على التعنت 
الإسرائيلى حتى فيما يتعلق بتطبيق بنود أتفاقية كامب ديفيد » وفى امتناع 
مصر عن أى سلوك عدائى » ولو حتى بالكلام » تجاه الولايات المتحدة 
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رغم ظلمها الصارخ فى دعم التعصرفات الإسرائيلية وظلمها الصارخ 
للفلسطينيين » الذی بلغ حدا بالغا من الصفاقة والسجبر فى حادثه اکیلی 
لاورو و خحطف الطاثر: اللصرية فى ۱۹۸ . كان الرئیس مبارك ولا يزال 
یضایقه و صف السياسة الصرية بالتبعية للولایات التحدة ولکنی ۰ على 
الرغم من أنى أيضا لا آحب التعبير» لا آجد تعبیرا آخر يفى بالغرض فى 
وصف ما تحن فيه » وقد يكون التعبیر قاصرا لا لانه یتجاوز الحقيقة بل 
لانه يصف العلاقة بأقل من حقیقتها » فالعلاقة بیدا وبين الولایات 
المتسحدة » من نواح كثيرة» أسوأ من علاقة التابع متبوعه ؛ ولعل تعبیر 
التبعية أقرب إلى وصف علاقة سياسة مسز ثاتشر بالولايات المتحدة منه 
إلى وصف علاقة السياسة المصرية بالأمريكية . والرئيس مبارك نفسه 
يقول بصراحة أحيانا » -حينما يشتد به الضيق » إن من لا يملك غذاء» لا 
جنک ارادته » وهو ليس إلا تعبیر! بكلمات آخری عما نقصده . 


ليس من الصعب بالطبع التدليل على تبعية البلاد العربية الأخرى . 
فأما دول النفط فى الحجزيرة العربية فتبعيتها العتيدة للغرب مند عثر فيها 
على البترول أوضح من أن تحتاج إلى دليل . لقد كانت الوظيفة التاريخية 
الحكومات هذه الدول ولا تزال » منذ تدفقت علیسها آمسوال النفط هی 
[عادة تدویر * هذه الأموال إلى الغرب بطريقة أو بأخرى ؛ إما بشراء 
سلم الاستهلاك الترفی » آو (قامة مشروعات قليلة الجدوى للعرب 
ولکنها كثيرة الریح لشرکات الغرب » أو شراء أسلسة عدهة النفع › 
واستشمار ما یتبقی بعد ذلك من فواتض فى بنوك الغرب وشرکاته » أو 
(قراضه لوسسات التمویل الدولية لاعادة (قراضها للعالم الثالث طبقا 
لشروط هذه المؤسسات . مقابل ذلك قنع حکام هذه الدول باشصول 
على إيرادات هی آشبه بالعمولات منها إلى شىء آخر ؛ تعتبر سخية 
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بالنسبة لحاجة هذه الاسر الحاكمة » ولکنها زهيدة جدا بالقارنة بالگروات 
التى يسلمونها للغرب . 

لم تخل المنطقة العربيسة بالطبع من حكومات تدعى " الشورية " . 
ولكن پحار المرء فيما إذ! كان هولاء ١‏ الشوار ١‏ الذين رزقنا بهم طوال 
السبعينات والشمانینات » أشد آم أقل ضررا من الحكومات التی كانت 
تعترف بتيعيتها بدرجة أو بأخرى من الصراحة » كحكومات شبه الجزيرة 
العربية والأردن والمغرب وتونس فى ظل بورقيبة . قد يكون بعض هؤلاء 
«الثوار4 قد بدأ حياته حسن النية ومملوء! بالآمال الكبار » ولکنه انتهی مع 
التدهور السريع قى الوضع العربى إلى التنازل عن هذه الآمالى واحدا يعد 
الااخر . 

وقد اضطر بعض هؤلاء الثوار إلى أن یصبحوا تابعين للاتحاد السوفيتى 
بذلا من الو لايات المتسحدة » بینما أدى بعضهم» کحکام العراق ؛ دور 
التبعية للغرب ببراعة انطلت على کثیرین . ولكن هؤلاء الضباط العظام 
جميعا » لم يكونوا يعبرون فى الواقع الا عن طموحات فردية مريضة 
استشدمتها الولايات الملحدة من ناحية أو الاتحاد السوفيتى من التاحية 
الااخری لتحقيق مأربها » وراح فى غمار ذلك مثات الآلاف من الضحایا 
من العرب والإيرانيين والأفارقة والأكراد قتلوا باسم الاسلام أو العروية 
أو الاشتراكية . 

كان من أكثر الأدوار إحكاما من بين ما قامت هذه الحمكومات التابعة 
بتمثيته »دور الغاضب والثائر على سوقف مصر من إسرائيل » وعلى 
توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد . فقد كان من الضحك حقا أن تقوم 
دول الخليج مشلا ء أو الأردن »وهي الضالعة فى التسبعية للولایات 
المتحدة بتمثيل دور الوطنية والتشدد فى معاداة إسرائيل » والتظاهر 
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بالغضب على مصر ( وهی الدولة العربية الوحيدة التی شکلت أى نوع 
من التهدید لاسرائیل » فى أى وقت من الاوقات) ومقاطعتها سیاسیا 
واقتصادیا عقابا لها على توقیع اتفاقية کامب ديفيد » وهی نفس الدول 
التى آغضرت السادات قبل توقیع الاتفاقية بسنوات قليلة بالارتماء فى 
أحضان الولايات المححدة » وكانت معوئاتها لمصر محکومة خطوة 
بخطوة برغبات وإعاءات السياسة الأمريكية وفقالما تبديه مصر من 
تنازلات » سواء فى السياسة الاقتصادية أو فى موقفها تجاه إسرائيل . 
كانت المقاطعة العربية واقصام العربی لمصر عقابا لها على كأمب ديفيد 
أمرا مضسحكا حقاء ولكن هذه المقاطعة كانت خدمة آخری رائعة 
للسياستين الأمريكية والإسرائيلية » إذ أن مصر » وقد تركت وحدها 
وجدت نفسها مدفوعة دفعا إلى مزيد من الارماء فى أحضان الولايات 
المتحدة ومن الانصياع أكثر فأكثر لمشيئتها » كما أن ذلك سمح لإسرائيل 
بالاستمرار فى تمثيل دور الحمل الوديع آلحاط من كل ناحية بالذئاب التى 
تستعدلافتراسه » بینما هذه الذتاب المزعومة هی أقل الكائنات افتراسا 
وأكثرها إستئئاسا . ووصلت المهزلة إلى قمتها حینما أخذت هذه الدول 
المستأسدة نفسها واحدة بعد الأخرى » تغير موقفهأ من مصر بدون 
سيب مقهوم ودون أن يجد جديد يبرر هذا التغيير » وتعلن أن مصر ‏ 
على الرغم من كل شیء هى الشقيقة الکبری » وأن العرب بدونها لا 
يسأوون کثیرا » واذ! بهذه الدول تعلن بعد قمة عمان فى ۱۹۸۷ » عودة 
مصر للعرب وعودة العرب لصر » دون أن تكون مصر قد غيرت موقفها 
من إسرائيل قيد أغلة . وكما سبق أن صور أنور السادات على أنه البطل 
المغوار وهو عائد من توقيع أثفاقية كامب ديفيد فى ۰۱۹۷۸ صورت عودة 
مصر إلى الحظيرة العربية بأنها انتصار لسياسة الرئيس مبارك » وانتصار 
لمصر على العرب ء بيئما الاسر لا يزيد عن أن الاسشسلام المصرىي 
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لارادتی الغرب و[سرائیل فى ۱۹۷۸ و۱۹۷۹ قل انضم [لیه استسللام من 
بقية العرب فى ۱۹۸۷ ۰ واعلان القيادة الفلسطينية قبولها للوجود 
الاسرائیلی فى قمة الرباط . 

طوال هذه اس الست ی ر ی ی ی ر 
ارب الأهلية فى لبنان سا زالت مستمرة بالطبع » دون أن تقوى دولة 
عربية واحدة على وضع حد لها » وقد شلت قدرة مصر على الحركة شللا 
تاماء ومن ثم تمكنت [سرائیل من وضع يدها على اجخنوب اللبنانی ومن 
ضر ب الفلسطينيين ضربة قاصمة د ثم إجبارهم على ا خروج من لبنان . 
وطوال نفس العشر سنوات دفعت الحكومة العراقية إلى شن حرب 

مشتومة على إيران » دون أن يكون للشعب العراقى فيها ناقة أو جمل ‏ 
راح ضحیتها مثأت الألوف فى البلدين » وتوقفت التنمية بسبيها فى 
البلدين عقدا كاملا » ومثل فيها الرئيس العراقی دور حامی حمى العروبة 
ضد الخطر الفارسی » وهو فى الواقع لا يفعل أكثر من القيام بخدمة 
مصالح بائعى السلاح للطرفين » ويعطل نهضة محتملة لإيران لبضع 
عشرات من السنين » فبدد ثروة العراق وإيران والدول العربية النفطية 
الأخصرى فى شراء الطائرات والدبابات باسم العروبة » ثم مثل دور 
المتعصر » ثم لم يلبث أن أعلن قبوله لكل الطالب الايرانية » فكأنه إذن قد 

أموال العرب وعشر سئوات على الأقل من عمر بلده وعمر إيران 
۷ جل أن تعود آسوال التفط من جدید لمنتجى السلاح فى الخرب 
والشرق على السواء . 

جرد أن انتهت ارب الباردة وبدأ عهد الوفاق الجديد بين الدولتین 
العظميين فى أواخر الثمانينات » بدأ السرح العربی بهتز اهتزازا شدیدا 
فقدت بسببه بعض القیادات العربية اتز آنها فوقعت وقوعا مثیرا للرثاء 
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والضحك فى نفس الوقت . فالذین کانو! لا یزالون ینتقدون السباسة 
المصرية ومستمرين فى تمثيل دور الثاثر النقی > لم يجدوا غضاضة فجأة 
بعد أن اتفق الروس والأمريكان » فى أن يتلقوا الرئيس المصسرى 
بالأحضات ‏ واليمن توس الذى كان يرفع راي الاششر تراكية الا ركسية 

مع اليمن الشمالی الرأسمالى الرجعی » نأهيك بالطبع عن أنتهاء 
الم لم ا الإبراية فجأة دون أن یکون أحد الأطراف قد حقق ق شیا 
من آهذافه المعلنة . 


مع كل هذا » فسقد كان الرؤساء والملوك العسرب طوال هذه 
الت ة٠‏ بظه ون بکل مظاهر الأبهة والعظمة التى تليق برؤساء الدول التی 
تتمتع بکامل الاستقلال ۰ فهم یتنقلون من عاصمة عربية إلى أخرى ؛ 
ممحاطين عظاهر ال لتبعجيل والاحترام الواجب ‏ ویستعرضون حرس 
الشرف ویتلقون باقات الزهور من الاطضال الصغار » یصحبهم فى 
رحلاتهم عشرات الصحفيين والمصورين لتغطية مو ترات القمة العديدة 
والزیارات المفاجثة وغير المفاجتة . لیس هذا فحسب» بل کانو! پفاجئوندا 
من حین لآخر بتکوین تحالفات جديدة باهرة » كمجلس التعاون العربی 
ومجلس التعاون اخلیجی » دون أن یحاولوا إفهامنا سا الداعی إلى 
تکوین هذا الجلس الآن بين مصر والعراق الشقیق والیمن الشقیق » دون 
السودان الشقيق وسوریا الشفيقة وئونس الشفیقة؟ وتأتینا الأخبار خلال 
هذا كله بآن مثات من الصریین قد فتلوا فى شوارع بغداد وأن عشرات أو 
مات الحعشث حملتها الطاثرات الصرية من العراق بعد أن أطلق انود 
المراقیون علیهم الرصاص ‏ فلا ترید الحكومة الصرية أن تجرح شعور 
الرئيس العراقی الشقیق + ونظل لا نعرف ولا یرید أحد أن پخبرنا بشىء 
عن عدد القعلی وسیب فتلهم. 


11 


كان الشقفون العرب ورجال ال علام » خلال هذا كله » یقرمون خير 
قيام بإخمراج وتجمیل هذه المسرحية القبيحة لاظهارها بظهر مقبول. 
فبمجرد أن يعلن عن تأسيس مجلس التعاون العربى يهرول الشقفون 
بطريقة مدهشة لتقدم تفسيرات لهذا التأسيس ويشر حون أثاره الحتملة 
على نهضة الدول الاعضاء . وإذا إنعقد مغر للقمة يقر فيها العرب مما 
سبق أن رفضوه أخذ المثقفون يصفقون ويصيحون : عادت مصر للعرب 
وعاد العرب لصر ‏ فى الوقت الذی لا يزيد فيه ما حدث على أن مأ بدأ 
استسلاما من جانب مصر قد عم واتسم وأصبح استسلاما من جانب 
الجميع . واذا أعلن صدام حسین أنه يدافع عن العروبة ضد الفرس مع أنه 
هو الذی هاجم الفرس ولم بهاجموه » وأذاق شعبه العربى والکردی 
الهوان » نصیوه زعيما للعروية وسافروا للاشتراك فى مهرجاناته وعادوا 
محملین بالهدایا فملأوا صحفهم بالثناء عليه . وإذا أعمل الرجل تقتیلا 
فى العمال المصريين وأمتشع عن صرف مستحقاتهم راحوا يبحثون له عن 
الأعذار ويطلبون منا الصبر حتى تدحسن الأحوال ویصبح قادرا على 
الدفع ۱ وهم فى غمار هذا الشردی العسریی العام الذی لا یسادله ترد » 
یتکلمون عن بوأدر نهضة عربية جديدة تدعو للتفاژل والبهجة : ألم تعد 
مصر لتتبوأ مکانها الطبیعی بين العرب؟ ألم ينتصر العرب على الفرس > 
ألم تبدأ بوادر الوحدة العربية وإن كانت لا تزال فى بدايشها المتواضعة 
تتمثل فى مجالس التعاون هنا وهناك؟ والحقيقة أن السبب الأساسى 
للتغاؤل والبهجة هو ما يحصل عليه هؤلاء المثقفون أنفسهم من هداپا 
وجوائز ومكافات فى شتی العواصم العربية » الحافظة والثائرة دون 


hi 


بير . 
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كان هذا هو الوضم فى العالم العربی عندما حدث غزو العراق 
للکویت فى ۲ أغسطس ۱۹۹۰ . كان الحدث مدهشا حقا » فقد اعتاد 
الناس لفترة طويلة على أن ما يحدث فى العالم العربی لا يزيد فى آحسن 
الاحوال على عقد مؤتمر للقمة أو تکوین مجلس جدید من مجالس 
التعاون لا يضر ولا ينفع + بالاضافة إلى هجوم كلامى من حين لا خر من 
رئيس على آخر تعقبه مصالحة وعناق وتبادل القبلات . آما أن يغزو بلد 
عربی بلدا آخر على هذا النحو ویعمل فى أهله إذلالا ونهبا ويطرد آمیره 
ویستولی على إذاعته ثم يضم البلد إليه كولاية من ولاپاته » فهو مالم 
نشهد مغله ولا رأيئا حدئا بدرجة جسامته من الخقمسينات والستينات » 
حینما كانت تتوالى الانقلابات والثورات العربية فى يلد بعد آخر . 


والظاهر أن الجميع قد أخخذوا على غرة » من أمير الكويت إلى الرئيس 
المصرى إلى ملك الأردن » بل الظاهر آیضا من تصرفات مسز اتشر 
وحكومتها والرئيس میتران وحكومته أن الأوروبيين أنفسهم آخذوا على 
غرة» ولم يكونوا يتوقعون شيئا كالذى حدث ٠‏ وأنهم اضطربوا فترة قبل 
أن یتخدوا قرارا فیما يجب صنعه . الوحيد الذى بدا لى وكأنه لم یندهش 
مما خلت »> عدا الرئيس صدام حسين بالطبيع 3 هوالرئيس بوش آلذی 
رأيته على شاشة التلفزيون ببذلته الرياضية المثيرة لحك فى مثل هذه 
الظروف » وهو يدلى بتحصریحاته بين ضربة وأخرى من ضربات كرة 
الولف . 

كانت تصريحات الرئيس بوش فى اليومين الأولين للغزو تسم 
بغصسوض غريب » فهو لم يزد على قوله » كلما سكل عن الموقف 
الأمريكى : إن كل الاحتمالات واردة وكل الاختیارات مفتوحة » وكل 
التصرفات مكنة . تلت ذلك بضعة أيأم تحدث فيها عن إجراءات 


ا 


اقتصادية مع استبعاد القوة العسكرية » ثم فوجثنا جمیعا بعد أن وصلت 
القسوات العراقية سالة إلى الحدود السعودية واخذت مواقعها هناك 
وسیطرت ماما على الوقف » فوجكنا بهذا التقل الكثيف للقوات 
الأمريكية إلى السعودية و کأنهم سیبقون هناك إلى الابد . تلا ذلك ما 
نعرفه من تصریحات أمريكية تتکلم عن احتمالات البقاء فى هذا الکان 
إلى أجل غير مسمی وحتی بعد أن تنتهی الازمة ‏ إذ من يضمن أن صداما 
جديدا لن بظهر فى عمان أو البحرین أو قطر؟ 

إن من لم يكن قد لعب برأسه الشك بعد فى الدور الذى یلعبه الرئیس 
صدام -حسين منذ تولى حکم العراق : لابد أن یتساءل عن الدور الذى 
يلعبه الآن ۰ خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن العالم كله يدخل الان مرسلة 
جديدة تحتاج إلى تخطیط جدید وإعادة تنظيم شاملة لعالم ما بعد الخحرب 
الباردة وانس حاب الاتحاد السوفيتى كقوة عطمی ‏ وهى مرحلة لها أوجه 
شبه كبيرة بالرسلة التی تلت انتهاء المرب العالية الثانية » حينما بدأت 
الولايات المتحدة تتفیذ مخطط جديد بعيد المدى لمنطقة الشرق الأوسط 
وغيرها > اتسم من بين مأ اتسم به »> بالاعتماد على الاتقلابات العسكرية 
والتحالفات الحجديدة » وصولا إلى إزاسحة النفوذين البریطانی والفرنسى 
من المنطقة ثم إلى ملء الفراغ الذى خلقته إزاحة هذين النفوذين. الآن 
يوجد أيضا * فراغ * جديد نشأ بتقلص واخمتفاء التفوذ السوفيتى» وهناك 
أيفسا تنافس جديد حاد ومتسارع اللمو بين أمريكا وحلفائها من 
الأوروبيين واليابانيين 3 وقد أصبح البشرول العربی أحد أهم الأوراق 
الأساسية التى يلعب بها الأمريكيون فى جولتهم الجديدة مع أوروبا 
الغربية واليابان » بعد أن اختفت الورقة الأساسية من اللعب وهی النطر 
السوفيتى . آلا يجدر بالأمريكيين أن يحكموا قبضتهم على هذه الورقة 
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الأساسية فى الجولة الجديدة ؟ وهل حقا تناسب المرحلة اشديدة نفس 
النظم العشائرية التقليدية التى أجلسها الأمريكيون على النفط منذ الحرب 
العالمية الشانيسة وحتی الان؟ أم إن الامر يحتمل غطا جدیدا 
والسياسة والعلاقات العربية؟ ثم ألا يجدر الآن حل المشكلة الفلسطينية 
حلا شبه نهائى با يحقق لإسرائيل آرضا أوسع تستقبل فيها المهاجرين 
السوفيت الجدد ويقضى على صداع دام نصف قرن ؟ لا يكن لنا أن 
نتكهن بشكل النظام احدید بالضبط > ولكنه نظام جدید لا محالة شم 
تخطيطه ورسمه بلا شك» وبداً عرضه علینا فى ۲ أغسطس ۱۹۹۰ › 
ولکن مشاهده تعرض ببطء ولن نستشف منها المقصود إلا شیثا فشیثا. 

ليس من الناسب فى إعادة ترتیب جديدة بهذه الخطورة أن تلعب 
إسرائيل دورا مرئیا » بل الأنسب أن تتوارى عن الانظار والأسماع تواريا 
تما » حتی يتم استدعاؤها فى الوقت المناسب . ذلك أنها على الأرجح 
أحد المستقيدين الأساسيين من التمخطيط ابحدید » ومن الافضل ألا يتضح 
ذلك فى البداية » إذ إن هذا من شأنه إلهاب العواطف وإثارة هياج قد 
يفسد بسپبها الأمر برمته . الأفضل أن يقوم بدور البطولة عربى مغوار » 
ميحب للمغامرة > سبقت تهربته بنجاح مع الثورة الويرانية » نتركه يتكلم 
باسم الوحدة العربية تارة والاسلام تارة أخرى ؛ والملسطينيين تاره 
عالله ‏ وتوزیم الثروة وألعدالة الاجتماعية تارة رابعة ۰ 

بدخحول اليش العراقی دولة الكويت ارتفع الستار فى کل مکان عن 
مشاهد كانت محتجبة عن الانظار فعمت الفضيحة آنحاء العالم العربی . 
فمما ظهر للعیان » وقد كان الجميع یمرفونه ولکن یفضلون غض البصر 
عنه ؛ أن جزءا کبیرا من الشعب الکویتی کان یقضی شهور الصيف فى 
الخارج » والاسرة الحاكمة كلها » كانت أو أسرعت بالهرپ إلى الخارج . 
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ولم نسمع مثلا عن وزير کویتی تم اعتقاله أو وكيل وزارة آصیب بر صاصة 
أو بچسرح ‏ أو عن أن اشیش الکویتی » الدی إنفقت عليه بلاین 
الذو لارات > قد اشترك فى معركة 1 سمعنا فقط عن خادمات من الفلبين 
وسیریلانکا وآلهند وبنجلاديش يتعرضن للمخاطر ويعضهن للاغتصاب 
وقد هرب مخدوموهن بسیاراتهم عبر الحدود ۲ المشهد محزن إلى أبعد 
مدی : الخدومون أصحاب البلد لا یصیبهم سوء لأنهم إما کانوا قد 
هربو! من حرارة الصيف إلى آوروبا أو القاهرة أو استانبول أو لآن لديهم 
السیارات والأموال اللازمة للسفر والتی یستطیعون بها رشوة اطنود 
العراقیین إذا لزم الأمرء وآما الخنادمات الاسپویات اللاتی كن قد ترکن 
أطفالهن فى قراهم أو مدنهم الا سيوية وجتن إلى الکویت لکی پرسلن 
قيمة الطعام لأطفالهن ۰ فیترکن لمواجهة القوات العراقية مع ما لا يستحق 
حمله من متاع » وربا نسی الخدومون حتى أن يتركوا للخادسات 
البائسات جوازات سفرهن التی کانو! یستجزونها خوفا من ترکهن الخدمة 
دون إذت . هو لا ء الستضعفون فى الارض » عبید وأقئان القرن العشرین » 
يظلون هم الستضعفین فى الارض تحت کل الظروف » قبل الغزو 
العراقى وبعده » فى الحياة كما فى الوت . 

كان منظر السيدات والبدات الكويتيات وهن يبكين بحرقة فى شوارع 
لندن ۰ كما رأينا فى الصور »> ويندبن وطنهن الذى لا يستطعن السودة 
إليه» مثيرا للحزن والعطف ولكنهن على الأقل كن فى لندن + وحولهن 
أوروبية أو أمريكية ما يستطعن السحب عله 3 ولم يكن هذا حال عشرات 
الالاف من المصريين فى الكويت » الذين باعوامایلکون فى مسصر 
لیشترو! شهادة * عدم المانعة * فى دحول الكويت » ثم استدالوأ حتى 
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يعشروا على عمل 4 ثم ضاعت مدخراتهم القليلة وسرقت منهم آظرو حة 
اليابانية والشلاجة والتلفزيون التى قضوا من أجلها الشتاء والصيف فى 
الكويت . سرقها جنود مثلهم من المستضعفين فى الأرض جوعهم 
صدام حسين ليشترى الديابات والطائرات من أصحاب مصانع الأسلحة 
فى آوروبا والولايات المتحدة » فأصاب هؤلاء الجنود التوحش وهم 
يدخلون أرض الكويت » ولم يجدوا من ینهسبونه ویعتدون عليه إلا 
أمثالهم من المعذبين فى أرض الكويت . 

على أن فى الأمر جوانبه المضحكة آیضا . فقد مرت ساعات طويلة بل 
وبضعة أيام على غزو العراق للكويت دون أن پصدر تصريح وإحد من 
المملكة السعودية أو الامارات أو ساثر الدول الأعضاء فى مجلس التعاون 
الخليجى ۰ أو حتى من جمهورية مصر العربية . الكويت يجرى غزوها 
واحتلالها ولا تنبس السعودية بحرف؟ وبقية الأعضاء فى مجلس التعاون 
القليجى لا ينبسون ببنت شفة؟ والمكومة المصرية لا تتکلم حتى ينطق 
ناطق بلسان البیت الأبيض ؟ فإذا نطق البيت الأبيض خرجت البيانات من 
الحكومات العربية » واحدة بعد الأخرى » فى حذر أولا ثم فى طلاقة 
لسان . مشهد يدعو للرثاء سشا » تتلوه التصريحات الأمريكية بأن 
الولايات المتحدة سترسل عشرات الألوف من اطنود إلى السعودية 
لحمايتها ومعهم كميات غفيرة من كافة أنواع الاسلحة » فأين إذن أسلحة 
السعودية التى أنفقت عليها عشرات البلايين من الد و لارات منذ تدفقت 
ثروة التفط؟ لأى شىء كانت تشترى هذه الأسلحة إذا كان الامر یتطلب 
تدخلا بهذا الحجم » ليس فقط من الولايات المتحدة بل وأيضا بعض 
المساعدة من دولة فقيرة كمصر؟ ما معلی الثروة السعودية بالضبط وما 
الذى كان يقصده المتكلمون عن النفوذ السعودی إذا كان الأمر بهذا 


بف 


الضعف؟ ولاذا كان الکو نجرس ا لامریکی يتشدد وهو يبحث بيع الا سلحة 
للسعودیة؟ من أى شىء کانوا یخافون ؟ فها قد اتضح أن السعودية لا 
تستطیم بکل أسلحتها أن تؤذى ذبابة » ناهيك عن الصمود للجیش 
العراقی أو الاسرائیلی؟ وهل كان أساتذة السياسة الدولية والعلاقات 
العربية العظام يضحكون على عقولنا أم على أنفسهم وهم يتكلمون عن 
صراع القوى بين النظم العربية المختلفة » وعن " الحقبة السعودية " أو عن 
#النظام الإقليمى العربى؟ أو عن التنافس بين الحكومات العربية على 
«زعامة» العالم العربى . . الخ ؟ . 

آما إرسال مصر لبعض القوات إلى السعودية فليس من الواضح 
بالضبط مأ يحققه من نفع . فمن الواضح أن الجيش الأمريكى يكفى 
وزيادة طماية الأماكن المقدسة وحقول النفط . وأن بضعة آلاف من نود 
الصریی لن يضيفو! إلى هذه القوة كثير! . الفائدة الوحيدة ٠»‏ فيما يبدو > 
هی سباغ بعض القبول على الوجود الأمريكى فى اجمزيرة العربية » ومن 
الواضح من التصريحات الأمريكية أن وصف القوات الموجودة هناك 
بأنها قوات *دولية * و" متعددة الجنسيات» يجعل الأمر أكثر قبولا بكثير 
أمام الرأى العام الأمريكى » فلا يعيد لهم ذكرى فيتنام » وان كان يذكر 
بزشراك بریطانیا للجيش المصرى معها فى فتعم السودان مئل ماثة عام حتى 
تتجنب القيل والقال من جانب الدول الأوروبية المتنافسة معها على التهام 
[فریقیا . طبعا تستطيع مصر أن تهد الكثير من الكلام الجميل عن وقوفها 
إلى جانب شقيقتها السعودية » واشتراكها فى حماية الأماكن المقدسة ١‏ 
والوقوف فى وجه جيش غاز ظالم أطاح بدولة مسالة هی الكويت . كل 
هذا كلام چمیل ولکنه لا هس جوهر الحقيقة . فالحقيقة هی أن مصر تفعل 
كل ذلك لأن الولايات التحدة تريد منها ذلك » وأن الشوات المصرية لم 


YY 


تفعل شيئالا ترید منها الولایات التحد ألا تفعله . إذا قررت آمریکا 
الهجوم فعلت وإذا قررت الوقوف حیث هی وففت . وف ومُسعتب 
القوات الصرية والسعودية القليلة فى الصف الأول على الحدود الكويتية 
ووقف وراءها الجنود الأسريكيون ليقوموا بالواجب إذأ عسجز عنه 
الصریو ن. 

فى مقابل هذا أعلن أن مسصر سوف تعفى من الدیون العسكرية 
المتراكمة عليها لصالح الولايات المتحدة » وهی فى أكثرها فوائد متراكمة 
عجزت مصر عن سدادها : وما لیس بفوائد هو مبالغ حصلت بها مصر 
على أسلحة لم تست‌خدمها قط فى معركة وطنية أو قومية » بل ها هی 
تستخدم بعضها الآن فى معارك الولایات التحدة . وقد كانت الحكومة 
الأمريكية تتعلل دائما بانها لا تستطیم التنازل عن هذه الدیون لعذر 
سخیف تقدمه بعد آخر ‏ فها هی الاب تعلن عن تنازلها عنها عندما قدرت 
أن هذا فى مصلحتها . ولکن الطریف أن القرار ظل ینتظر سوافقة 
الكونجرس ء رغم ما أحيط من دعاية من الجانيين » والكونجرس قد لا 
يتخذ قراره » على حد قول وزير الخنارجية الأمريكى إلا فى أوائل 
۱ . كان هناك إذن أربعة أو خمسة آشهر على الأقل يكن للحكومة 
الأمريكية أن تبتز خلالها من مصر ما تشاء من تنازلات > اقتصادية أو 
عسكرية أو-طبعا- تنازلات لصالح إسرائيل » قبل أن تنعم علينا بالموافقة 
النهائية على إلغاء الدين العسکری . وأيا كان الأمر » فان المبلغ يجرى 
تعويضه فورا من ناحية أخرى . 

إذ فلئلتفت إلى ماتم صنعه بالسعودية » وبأموال دولة الكويت التى 
كانت تدخرها لتأمين مستقبل شعبها لمواجهة ظروف من هذا النوع . 
السعودية المسكينة تتعهد بدفع كل نفقات اللحملة العسكرية الأمريكيةء 


ب 


وأمير الکویت العزول یتعهد بأن يدفع ما قيل إنه آربعمائة ملیون دولار 
شهریا للخزانة الأمريكية بالإضافة إلى مائة ملیون شهریا من الامارات » 
لعمویل نفس الحملة التی تزعم آنها آتت طحمایتهم من جيش صدام 
حسین » الذی سبق أن بدد بلایین مائلة ؛ عربية وإيرأنية » لصالح نفس 
الخزانة . 

فى غمار هذا كله تستمع إلى وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية 
فيصيبك الهلع ما تتسلی به هذه الدول المتمدينة من نفاق : هجوم بذىء 
مستمر على صدام حسين وهو ربيبهم وصنيعتهم » يصدر حتى من فم 
السيدة الممحترمة ثأتشر ؛ وإمعان فى المبالغة فى تصوپر قوة صدام -حسين 
وجميروته > وهم الذين باعوا له الطائرات والدبابات طمعا فى ماله ومال 
العرب > وتخويف من أسلحته الكيماوية وهم الذين علموه استعمالها 
وباعوا له الصواريخ اللازمة لإطلاقها . وهم يندهزون الفرصة بالطبع 
يتعلم آطفالهم أن العربى أو المسلم مجرم بطبعه » سافل بطیعه 
صغير اسمه ستيوارت فى التلفزیون بجوار صدام حسین » وكأن الرئيس 
العراقى سيأكله وينهش مه . ذلك أن صدام حسين فى محاولة يائسة 
لتحسين صورته لدى الرأى العام العالمى قد ظهر فى التلفزيون العراقی 
وحوله مجموعة من الاسر الأوروبية الحتجزة فى بغداد وجعل المصور 
بصوره وهو پلاطف هذا الطفل الإنجليزى ستیوارت 4 فظهرت اضر اند 
البريطانية فى الیوم التالی وعلی صفحتها الأولى صور مکبرة لهذا الطفل 
وهو ينظر إلى الرئيس العرافی بخوف پختلط بکبریاء » والرئیس آلعراقی 
پحاول أن يبدو وكأنه إنسان رحیم لا يريد بالاطفال الإنجليز سوءا . 


فإذا بالقيامة تقوم فى إنجلشرا لأن الرئیس العراقی برعب الأطفال 
الإنجليز ويستخدمهم فى الدعاية . وكتبت بعض الصحف تتخيل شعور 
هلا الطفل حيئثمالمسه الرئيس بيده 3 وتصف القشعريرة التى لابد آنها 
مسرت فى احسده عند‌سا لمسه هذا العربی ۱ الدنيا إذن تقوم ذا سست 
مشاعر الطفل الإنجليزى ستیوارت » ولکن مشاعر عشرات الالوف من 
العمال الصربین وزوجاتهم وأطفالهم الذین یتعرضون للضرب والإهانة 
والطرد إلى اأص حرأ ویقاسون العطش وال ذلال وهم يقطعون مات 
الأميال تیصلوا إلى وطنهم خالیی الوفاض ولا یطمعون فى أكثر من 
کوب ماء وتأشيرة مرور » مشاعر هولاء وعشرات الا لاف من النساء من 
الفلبين وسیریلانکا والهند وبنجلادبیش اللاتی يتعرضن لنفس افصیر لا 
تلتفت [لیها جرائدهم وتلفزیوناتهم إلا عرضا ‏ مع أن هؤلاء لم یضطروا 
إلى تلك الهسجرة المشكومة إلى الكويت إلا بسبب سياسات افتصادية 
غاشمة فرضها حکام مرتشون وضعتهم السياستان الا مريكية والأوروبية 
على رأس دولهم تحقيقا لنفس الغرض المعروف : تحویل ثروات بلادهم 
إلى جيوب الأمريكيين والأوروبيين. المهم هو ما قد يشعر به هذا الطفل 
الأبيض ستيوارت ذو الشعر الأصفر والعينين الزرقاوین» على الرغم من 
أن الأطفال الإنجليز العائدين قد صرحوا هم أنفسهم لدی وصولهم إلى 
مطار لندن بأنهم عوملوا معاملة طيبة ولم يحرموا من أى شىء ۰ ولم 
يعانوا إلا من القلق والتلهف على العودة إلى الوطن . 
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انفسم الثقفون المصريون أقساما فى تناولهم للموضوع . هناك ية 
ضئيلة للغاية لم تجد غضاضة فیما فعله صدام حسین » مدفوعهة ما 


كن 


بمصالح شخصية أو بخطأ فادح فى رأيى فى تشخیص دوافع التصرفات 
العراقية . الغالبية ذهبوا إلى شجب العدوان العراقى ووقفوا إلى جانب 
الکویت ‏ لابد أن بعضهم قد دفعه إلى ذلك أن هذا هو الموقف الرسمى 
المصرى ٠»‏ ولكنى أعتقد أن رد الفعل الطییعی لدى ال مصرى هو الامتعاض 
من مثل هذه الاعمال الخالية من الانسانية والتعاطف مع «عزیز قوم ذل» 
إن المصرى على استعداد دائما للتغاضى عن أى تفاوت غير عبرر فى 
الشروة وقبول مركزه الطبقی ونسیان أى إساءة قديمة » ومن ثم فإئة 
سرعان ما يضع نفسه موضع الکویتی ویتصور كيف یکن أن يكون شعور 
الکویتی وقد فقد مأله وبيته ووطنه . 

وأعتقد أن شعور! کهدا هو الشعور الذى سيطر على تصرفات 
وتصریسات الرئيس المصرى وشكل انفعالاته الأساسية فى الأزمة ؛ 
بصرف النظر عن صواب أو خحطاً فرار سیاسی معين ۱ 

على أن جزء! من المثقفين الصریین بلغ بهم الحماس ضد الغزو العراقی 
حدا منعهم من رؤية الدوافع احقيقية لجیء القوات الأمريكية إلى 
الخليجج » فتحمسوا لهذه القوات وكأنها هى النقذ للعرب 4 بيئمأ الأمر 
يبدو لی على نحو مختلف ماما : إن معجىء القوات الأمريكية لیس عملا 
مضادا لغزو الكويت بل هو عمل مكمل له » وإن القوات الأمريكية لم 
تأت لتطرد قوات صدام حسين بل إن قوات صدام حسين قد أنت لكى 
تأتى وراءها القوات الأعريكية . 

إلى جانب هؤلاء هناك مدد صغير من المثقفين تعودو! اتخاذ الخيطة 
والتزام الحذر > إذ إن الأمور لم تتضح بعد » وهم لا يستطيعون التكهن 
با إذا كان صدام حسين سوف يسقط أو لا يسقط 4 سياس حب من 
الكويت أو لن ينسحب » ولا ما إذا كانت عائلة الصباح سوف تعود إلى 
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حکم الكويت أو لا تعود » ومن ثم فهم يرون أن من الحكمة عدم التعبیر 
عن رأى واضح أو مفهوم » إذ ریا قالوا شيشا ندموا عليه فى الستقبل . 
بشدة ولا عائلة الصباح : كأن یتکلموا عن عيوب العرب بصفة عامة » 
وعن أن ما حدث كان نتيجة لغياب الديقراطية بصفة عامة » أو بسبب لا 
عقلانية العرب بصقة عامة » ولا باس من الإقرار بخطأ مغتفر لصدام 
حسین وشطاً مغتفر لعائلة الصباح ١‏ من النوع الذى لا يترك آثرا عمیفا فى 
النفس ويسهل نسيانه . أسلم السبل إذن هو أن ننقد العرب دون أن نتقد 
اکا بعيئة > والعسرب على أى حال قد مر علیهم زمن طويل وهم 
(ملطشة» العالم > فليس هناك ضرر كبير من أن تنضم إلى زمرة الضاربين 
والشاتمين » ولن يعتب عليك آحد لا من الغرب ولا من الشرق ء بل ولا 
من العسرب آنفسهم الذين بلغت بهم الاستهانة بالنفس حدا جعلهم 
يستطيبون الهوان . 
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الفصّل الشالث 


المثئمون العب و"الشرق أوسطية» 


(1) 


لدی ملاحظتان آولیان أريد أن أبدأ بهما: 

الملا حظة الاولی : قد تبدو شکلية وغیر مهم ولکنی أعتبرها جديرة 
بالذکر . وتتلخص فى أن عبارة #السوق الشرق أوسطية» هی عبارة قبيحة 
جدا لغوياًء وقبحها اللغوى یعکس قبح الفكرة نفسها . فوصف سوق 
بأنها شرق أوسطية» هو کوصف دولة من الدول الواقعةعلى البحر 
التوسط كبإيطاليا مغلا بأنها دولة بحر متوسطية . واللغةالعربية لا 
تعرف مثل هذا التركيب وتنفر منه» تماما كما أن العربى لا يعرف سوقاً 
اسمها السوق الشرق أوسطية » ويجب أن ينفر منها كما ينفر من اسمها. 

ويصفة عامة يجب أن نحذر من التعود على استعمال عبارات 
جديدةلا تكون صادرة منانحن» فكثيراًما تفرض عليك عبارة ماه 
فتعتعود عليها وتقبلهاء ويؤدى بك ذلك إلى أن تمسود على 
الفكرةوتقيلهاء دون أن يكون لك مصلحة فى ذلك . 

مشال آخر على ذلك كلمة «التطبيع» التى شاعت الآن فى وصف 
العلاقات التی يرجو البعض إقامتها مع إسرائيل» وكأن قيام هذه 
العلاقات هو الامر الطبيعى» مع أن الأمر الطبيعى فى الحقيقةهر ألا 
تكون هناك أية علاقة على الإطلاق . 

الملاحظة الشانية : هى أن فكرة السوق الشرق أوسطية هذه» ليست 
جزءاً من الأجددة) عربية» أى لم تكن بندا من بنود جدول للأعمال أعده 
العرب» بل هی جزء من لأجندة (سرائیلیة؟ فرضت علینا مناقشته 
فر 


7 


فتحت إسرائيل الوضوع قبیل توقیع اتفاقية غزة / أريحاء وروج 
للفكرة أصدقاء لاسرائیل فى الوطن العربی وخارجه . فإذا كان الامر 
كذلك فلا بد أن يبدو غریبا جدا أن یدافع بعض الناس عن هذه السوق؛ 
وکأنها تتفق تماما مع مصلحتنا . إذ من الغريب أن يكون هناك شىء يحقق 
كل هذه المصالح لناء ولم ننتبه إليه من قبل » وأحتجنا إلى عدونا التقليدى 
لكى يلفت نظرنا إليه ! 

وينقلنى هذا إلى صلب الموضوع الذى أريد أن أتكلم فيه »وهو 
استعراض مختلف المسجج التى تقال دفاعاً عن هذه السوق السماة 
بالشرق أوسطية» ومناقشتها وتفنیدها. 

وأول ما يسترعى النظر فى الدفاع الذى يقدمه أنصار الفكرة» هو أن 
من الممكن تصنيفه إلى نوعين من اجج : 

النوع الأول: يعرض عليك المشروع بكلام مؤداه أن السوق الشرق 
أوسطية آتية لا محالةء ولامفر منهاء شاء العرب أم آبوا» وأن الأفضل 
عدم دفن آلرژوس فى الرمال وقبول المشروع راضين بدلا من أن نقبله 

والذين يستخدمون هذا النوع من جح يريدون فى الواقع أن یقولوا 
إنه حتى لو كانت لهذه السوق بعض الاضرار لناء فإن قبولها ضروری 
لكى نحصل من إسرائيل على بعض المكاسب الضرورية للفلسطينيين 
واسترداد بعض أراضيهم أو حقوفهم الضائعة. 

ولكن إذا كان هذا المعنى هو المقصودء فإن المسألة تصبح أشبه بشروط 
الصلح الذى پفرض على دولة مهزومة فى حرب؛ ولا حول لهاولا 
قوة» فى قبول الشروط أو رفضها. کما کانت مغلا حالة الانيا بعد 


A 


هزيمتها فى الحرب العالية الأولىء و(جبارها على دقع التعویضات أو 
إجبارها على قبول التقسيم إلى دولتين يعد الحرب العالمية الثانية » ففی 
امحالتین لم يكن لالانیا خیار بين م القبول والرفضص 

ولکن فلفرض أن هذه هى حالتنا مع إسرائيل الاآن» فما هو التصرف 
الأمثل من جانب سیاسی أو اقتصادی عربی وطنی؟ 

ما هو التصرف الأمثل من جانب سیاسی أو اقتصادی ألمانى وطنی فى 
أعقاب اضرب الأولى أو الشانية؟ هل هو أن يقف ویقول : إن دفع 
التعريضات هو فى صالح ألمانيا؟ أو إن تقسيم ألمانيا إلى دولتين هو ما 
كانت ألمانيا تر شب فيه دایما؟ 

هل التصرف الأمثل فى حالتنا نحن » أن يقف اقتصادى عربى 
ويقول: إن التعاون الاقتصادى مع إسرائيل هو ما كنا نتمناه دائما ولكنه 
تأخر؟ المواب هو طبعا بالنفى » ليس فقط لأنه عكس الحقيقة» ولكن 
أيضا لأن من شأنه أن يؤدى إلى التهاون حتى فى الحصول على القليل 
المعروضضي عليئأ . 
ويعفى تابنا وسياسيينا ومن ثم فهم یندون على استعداد لناقشة السوق 
الشرق أوسطية» والإعداد لهاء والدخول فى اتفاقات بشأنهاء قبل أن 
يحصل الفلسطینیون على أقل القليل . فإذا كنا نُساق إلى حافة الهاوية» 
فدعونا على الأقل نتلكأ فى السير» على أمل أن تحدث معجزة تنقذنا من 
هذا المصيرء ولا داعى مطلقاً للسير إلى حافة الهاوية مهللين ومصفقين. 

النوع الشاثى : من الحجج التی تقال دفاعاً عن السوق الشرق أوسطية» 
هو الأجدر بالعوقف عنده ومناقشته فهو يقوم على أن هذه السوق 


تقد 


مفیدةلنا بالفعل وأننا نحقق خساثر محفقة برفضها ومقاومتها . واطسجح 


هنا تتراوح بين : 

القول بأننا نعيش فى عصر التكتلات الاقتصادية » وأننا نحتاج إلى 
التكتل لمواجهة التكتلات الدولية الأخرى . 

-أو إثارة للز ایا العروفة لمرية الجارة واتساع السوق ؛ وسزایا 
التخصص وتقسيم العمل طبقاً للمزايا النسبية . 


أو الإشارة إلى مزأيا التعاون بصفة عامة ؛ کال فادة من التكنولوجيا 
والمهارات الإسرائيلية» أو إتاحة فرص مجزية للعمالةالزائدة المصرية 
مكلاء فى الضفة الغربية وغزة؛ أو لرؤوس الاموال الفائضة» الثليجية 
ما ۽ أو لاستغلال الموارد الطبيعية » كأراضى سیناء شاا ۽ أو ساه انتيل 
أوالليطانى . . . إلخ. 

وآخیرا يذكر أن التعاون الاقتصادی من شأنه تدعيم السلام ‏ إذ إنه 
یوجد مصالح جدية لدی الطرفین فى استتباب السلام واستشراره. 
والسلام لیس فقط شینا مطلوبا لذاته » ولکنه ایضا یحرر موارد اقتصادية 
طائلة كانت الدول العربية و(سرائیل على السواء » تضیعانها بلا مبرر على 
السلاح . 

وسوف أحاول الان الرد على هذه الحجج واحدة بعد الاخری . 

آما الإشارة إلى مزایا التکتل الاقعصادی بصفة عامة » فى عصر 
التکتلات » فیصعب أن یصادف الرء قولا آسخف مثه . 

فالکلام على مزاب التختل بصفة عامة فى الحالة آلتی نحن بصددها 
پشبه محاولة[قناع شخص بالزواج من أمرأة دميمة وسليطة اللسان وسيئة 
الخلق» پالکلام على مزایا الزواج بصفة عامة ومساوئ العيش المنفرد. إذ 


A 


فلغ رض أن العکتل الاقتصادی مفید ونافع » فلماذا مع [سرائیل بالذات 
وما الذی جد لیحول إسرائيل من آلعدو التقلیدی إلى الصديق القدیم 
المفقود ؟ . 

وهنا أحب أن أتعرض لقول كثيرا ما يتردد: ويقصد به الهجوم على 
فكرة السوق الشرق أوسطية» ومداره أن القوائد الکبری من هذه السوق 
سوف تعود على إسرائيل ؛ بینما لن يعود من الفوائد على العرب إلا 
القليل » وذلك بسبب صغر حجم السوق الا سراثيلية بالمقارنة بالسوق 
العرپية » وبسبب مشكلة ندرة المياه فى إسرائيل » وندرة رأس الال . . إلخ . 

وعلى الرغم من أن هذا القول صحيحء فإننى لا أحب أن آستخدمه 
على الإطلاق فى نقد فكرة السوق الشرق وسطیت وذلك لسبيين» 
مدارهما أن هذه الحسجة لا هی بالفسرورية ولا بالكافية لدحضص 
فكرةالسوق الشرق أوسطية . 

فأولاء إنها ليست بالحجة الكافية» لأن القول بأن إسرائيل ستحقق 
مزایا أكبر من تلك التى سيحققها العرب» لو كان هذا كل ما فى 
الأمرء لما كان سبباً كافياً لرفض الشروع» إذ ما المائع من الدخول فى اتفاق 
يستفيد منه الغير أكثر منى مادام حالی بعد الاتفاق سيكون أفضل › ولو 
قليلاء من حالى قبله؟ . 

وثائیا : إنها ليست بالحجة الضرورية : لآن من حق العربی أن يرفضص 
الدشول فى اتفاق سیحقق بعض المصالح لاسرائیل حتی لو کانت 
قليلة . فليس من الضرورى لرفض الفکرةآن أثبت أن إسرائيل ستحصل 
من ورآئها على فوائد جمة؛ بل إن من الواجب رفضها جرد أن (سرائیل 
سنحقق من ورائها آية فوائد على الاطلاق . ذلك أن إسرائيل ليست 


عم 


مجرد دولة» بل هی #مشروع8: وتحقق مشروعها یتضمن آضرارا مسحققة 
بالنسبة إلى . 

لا یمکن إذن » فى بحث موضوع التعاون القترح فى استغلال الموارد 
الماتيسة مفسلاء أن آنظر إلى الامسر من زاوية: كم من الأراضى 
الجديدةسترويها إسرائيل » وكم من الأراضى الجديدة سيرويها العرب؟ بل 
يجب النظر إليها من زاوية أن حل مشكلة ألميأه فى إسرائيل سیسمح لها 
باستيعاب مليونين أوثلاثة ملايين يهودى جدید» يشكل مجیثهم خطرا 
على الفلسطینیین الوجودین داخل إسرائيل» أو الموجودين فى دولة 
جديدة قد تقام لهم» أو خطرا على حق الفلسطينيين الطامحين إلى العودة 
إلى بلادهمء أو خطرأ على اليلدان العربية المتاخمة لإسرائيل والتى تدخل 
فى نطاق مشروع إسرائيل الكبرى . 

ولكن فلتفرض جدلا أن هذا الخنطر غير قاثم» فهل صحیح » من 
الناحية الاقتصادية البحتة» أن الدول العربية سوف تحقق منفعة صافية من 
تحرير التجارة بينها وبين إسرائيل؟ 

الكلام على مزايا حريةالتجارة» واتساع السوق وتقسيم العمل» 
وال ایا النسبيةء كلام فديم يرجع كسما هو سعروف إلى أدم سميث 
وريكاردى. ولکن هناك کلاما قديما أيضا پرجم إلى الاقتصادى الالانی 
فردريك ليست ؛ عن أضرار تحرير التجارة بين دولة وأخرى تفصل بينهما 
فجوة اقتصادية وتكنولوجية واسعة» وعن فوائد الحماية لصناعات معينة 
وفى ظروف معيئة» وأن فتح الأبواب بين اقتصاد متقدم واقتصاد متخلف 
يؤدى إلى تكريس تقسيم معين للعمل قد لا یکون له أدنى مبرر فی المدى 
الطويل . ومن ثم فإن السؤال یعسبح : هل الانفتاح الاقتصادى بين 
البلدان العربية وإسرائيل ينطبق عليه كلام سميث وریکاردو آم كلام 
فردريك لیست؟ 


۵ ار 


الخواب فى اعتقادی متوقف على نوع طمو حاتك . 

فأنا لا نکر مشلا أن تکوین مثل هذه السوق القترحة قد یمکن 
الستهلك الصری من اصصول على بیض إسرائيلى أو «کتاکیت» 
إسراثيلية آرخحص. تزید من رفاهية الستهلك الصری . كما لا انکر أن 
استیراد سيارة أمريكية مصنعة فى اسرائیل قد یکون أقل نفقة وأقل تبدید! 
للموارد من انتاج سيارة مائلفی مصر . كما لا أنكر أن بعض عمال 
#المریش؛ مازالوا یعتقدون أن ظروف العمل فى [سرائیل أفضل من 
ظروف العمل المتاحة لهم فى مصر . 

كل هذا صحییح وبالدرجة نفسها من الصحة التى تقول يأن 
الامستعمار البريطاتى جلب بعض المنافع للاقتصاد المصرى . ألم يبن 
البريطانيون خزان أسوان الأول أو لم يصلحوا نظام المالية العامة 
والضرائب المصرية؟ . 

ولكن يبقى السؤال: لو كان أمامنا الاختيار فى سنة ۱۸۸۲ بين 
الاحتلال الإنجليزى الذى فتح أبواب الاقتصاد المصرى على مصاريعها 
على الاقتصاد البریطانی » وحرر التجارة بينهما؛ وسمح للاستثمارات 
البريطانية بالدخول دون قيد إلى مصرء لو كان آمامنا الاختیار بين هذا 
وبين أن تتتصر ثورة أحمد عرابى وتفرض الحماية للصناعة المصريةع 
فأيهما نختار؟ . أولا يحق لنا أن نتوقع أن يكون الاقتصاد المصرى فى هذه 
الحالة أفضل ما تركه الإنجليز بعد 4/ سنة من الاحتلال؟ . على آنی على 
يقين بأن انفتاح مصر على الاقتصاد الإسرائيلى سيكون أشد خطورة من 
نواح عدة» من انفتاحها على الاقتصاد البریطانی منك مأثة عام . 


إن متوسط الدخل فى إسرائيل اليوم هوأكبر بنحو عشرين مرة من 


ا 


متوسط الدشل فى مصر (۱۲ آلف دولار بالقارنة بستمائة) وهوفارق 
مخیف يزيد على الفارق بين متوسط الدخل فى مصر وبريطانيا منذ مائة 
عام. وكذلك فیما یتعلق بهیکل الا نتاج» إذ إن نصیب الزراعة فى الناج 
القومى الإسرائيلى هو نحو عشر نصيبها فى مصر . وهذا يعطينا فكرة عن 
نوع تقسيم العمل الذى يمكن أن ينشأ بين الدولتين . 

طبعاً لن يكون الأمر مع إمسرائيل مثلما كان مع إنجلتراء فهناك قرن 
كامل یفصل بين التجرشين . لن تكون مصر مجرد مزرعة للقطن 
لاسرائيل أومجرد مصدر للنفط إلخام » فتقسيم العمل فى نهاية القرن 
العشرين لابد أن يكون عند مستوى أعلى ما كان فى نهاية القرن التاسم 
عشر أو أواثل القرن اطالی . لكن هذا لا ینفی أن هناك فرصا ثميئة ضائعة 
فى اسمالتین ؛ تتمثل فيما كانت تستطيع مصر أو سوريا أولبئان أو فلسطين 
إنتاجه ولم تنشجه لأنها لم تفرض الحماية الكافية له . 

إنى أرفض رفضا باتا القول بأن مصر أوسوريا قد حمتا صناعاتهما ما 
فيه الكفاية» وبأنهما إذا لم تكونا قد أثبتتا کفاء‌تيهما حتى الآن» فلن 
تثيتأها أبدا. إنى أرفض هذا القول لأنى أعتقد أن الحماية لا تتمثل فقط 
فى الأسوار الجمركية» وهی قد تزول حتى مع بقاء الرسوم الجمركية . لقد 
انقضت الحماية الفروضة للصناعات المصرية» فى رأيى » عجرد نشوب 
حرب ۱۹۲۷ اذ إن هذه اطرب قد حملت الاقتصاد المصرى والصناعة 
الصرية بأعباء أضاعت معظم آثار الحماية الجمركية . فاضطرار مصر إلى 
تخفيض الاستثمارات » وتأجيل الصيانة والشجدید » وتحميل الصناعات 
المصرية بأعباء العمالة الزائدة التى لم بعد من الممكن توظیفها فى مجالات 
أخرى يسبب آثار الحرب نفسهاء كل هذا أرهق كاهل الصناحة المصرية مما 
عطل غوها وجعلها فى مطلع التسعينات أسوأ حالا وأقل كفاءة ما كانت 
فى منتصففب الستینات , 


۷ پر 


لا يمكن إذن أن نقبل أن تأتی [سرائیل فى التسعینات باقتراحات تزعم 
آنها هی طريقة انتشال الاقتصاد الصری من عشرته التی لم بقع فیها إلا 
يسبب آعمال ارتکبتها [سرائیل منذ ربع قرت . 

إن أساس رفضی الانفتاح التجاری على إسرائيل هو إذن آنتی أصدر 
من درجة أعلى من الطموح: طموح اقعصادی وطموح حضاری أو 
تقافی . 

الطموح الاقتصادى يتمثل فى اعتقادی بأنه إذ! كانت إسراثيل قد 
تقدمت صناعیا وتكنولوجياء فان العرب قادرون أيضا على التفوق 
صناعیاً وتکنولوجیا» لو سمحنا لصناعائنا بدرجة كافية من الحماية إلى 

ولکن هناك أيضا الطموح اعضاری والطموح التقافی . إنى آزعم أن 
الثقافة العربيةوالفكر العربى والهوية العربية حساح إلى حماية كما 
يستاجها الاقتصاد العربىء وأن الالفتاح على إسرائيل يهدد الشقافة 
العربية » كما يهدد الاقتصاد العربى . والسبب هنا آیضا أن إسرائيل ليست 
مسجرد دولةمن الدول ‏ بل هی #مشروع. والانفتاح عليهسا ئيس 
كالانفماح على هولندا أو بلجیکا بل هو آشبه بالانفتاس على دولة 
استعمارية لها مشروعها الذی یتناقض تناقضا أساسيا مع مشروع الدولة 
الخاضعة لها . 

عند‌صا تعقد دولة عربية!تفاقيةللتعماون التجارى والتعاون الاقتصادی 
مع دولة کهولند مثلا » فان هولندا لا تصر على تغيير مناهح التعلیم فى 
الدولة العربية. ولکن توقیع اتفاقیات کامب ديفيد بين مصر و[سرائیل فى 
۸ و ۱۹۷۹ أدى إلى مثل ذلك» فقد بدأ حذف اسم فلسطین من 


AA 


الخرائط الجغرافية: وحذفت العبارات الواردة فى بعض کتب التاریخ فى 
مصر عن المسجد الأقصى فى موضوع عن صلاح آلدین الایوبی . وبدات 
الوضوعات المتعلقة بالوطن الحربی والعلاقات العربية تخضع للتخییر 
لتناسب الس وجه الشرق أوسطى المديد» أملا فى أن پرسخ فى أذهان 
التلاميذ بالتدريج أنهم ليسوا فى الحقيقة عربا بل شرق أوسطيين! . 

هنا آیضا جحد أن الامر شبيه جدا با كأن يفعله الإنجليز والفرنسیون 
بكتب التاريخ فى الشرق أوالمغرب العربی» وتشجيعهم لكتاب بعینهم؛ 
واستسعاد كتاب آخرين . فالآن أيضا يحدث فى مصر تقديم كتاب 
وصحفيين بعينهم بسبب مواقفهم الموالية لإسرائيل» وتنشأ مجلات 
جديدة للترویج لهذه العلاقة الجمديدة» بینما يستبعد الكتاب المعروفون 
بالولاء لأفكار العروبة والوحدة العربية . 

إن هذا ليس عسجرد [فامة علاقات اقتصادية عادية كما أنه ليس 
تطبيعاء فحتى بريطانيا وفرنسا لم تعودا تصران على مثل هذا النوع من 
#التطبيع4» ولكن إسرائيل تصر علیه لا لأن العلاقات الاقتصادية 
وحريةالتجارة تتطلبانه» بل لأنه من متطلبات تحقيق الشروع الاسرائیلی 
والتصور الا سرائیلی للمنطقة . 

ولكن بصرف النظر عن اعتبارات حجم السوق وتقسيم العمل والمزايا 
النسبية » هناك أيضا ما نسمعه من كلام كثير على مزايا التعاون الاقتصادى 
بصفة عامة» ومزاياً السماح بانتقال عناصر الانتاج فتفيد العمألة العربية 
الزائدة من فرص العمل المجزية فى إسرائيل» أو رژوس الأموال الفائضة 
فى الخليج من فرص الاستشمار المجزى فى السوق الجديدة القترحة 
ویستفید المسميع من مسشروعات مشتركة لاستغلال افیا 
والطاقة ؛ والسياحة . ٠‏ لیخ . 
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على جم ان الذى سیعود على السرب بالمقارنةبالتفع العائد على 
[سرائیل» وإنما آبنیه على شيع مختلف تماما . ذلك أنه لا بد أن نلا-حظ أن 
کل سا يقال الآن من جح عن الزایا التی یمکن أن تنتج من الشعاون 
الاقتصادى بين الدول العسربية وإسسرائيل فى اطار #السوق الشسری 
آوسطیة4 لايكاد یختلف فى جوهره سما كنا دائما تقوله عن مزايا 
الاندماج الاقتصادی العربی : دول عربية ذات فائض فى العمالة وآخحری 
ذات ندرة فى السمالت فمن مصلحتهما معا الاندماج أو التعاون . دول 
ذات فسائض فى رأس الال ودول ذات عسجسز فى رأس الال» ومزایا 
الشروعات العربية المشتركة لاستخلال الوارد الطبيعية العربية . . . الخ. 
والسوال هو: ما الذی جدالان لیجعل كل هذا الکلام مرفوضا ویحل 
مسحله الکلام على مزیا التسعساون أو الاندساج بين الدول العربية 
وإسرائيل؟ . 

إن الفوارق الوحيدة بين المشروعين: الشروع العربى والشروع 
ار سرائیل السمی من باب الد‌هاء السياسى : بمشروع السوق الشرق 
آوسطية هله الفوارق تتعلق بالنطاق اطحغرافی ؛ أو ولوية الاندماج 
والتعاون بين إسرائيل ودول عريية معينة قبل غیرها» وبأولوية مشروعات 
معينة للتعاون على غيرها. 

فالظاهر أن السوق الشرق أوسطية المقترحة سوف تشمل إسرائيل 
والضفة الغربية وغزة والأردن» قبل أن تدخل فيها مصر أو لبنان أو 
سورياء وهذه الدول الثلاث الأخيرة قد تدخل فى تعاون مع (سرائیل قبل 
أن تدخعل فيه دول المشرق العربى الأخرى . آما دول المغرب العربى فقد 
تدخل > وقد لا تدخل على الاطلاق» على حسب طبيعة التكامل المزمع 
تطبيعه بين المغرب العربى وأوروبا ومدى اتساقه مع الصالح الأمريكية 
والم سراثيلية. 
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كذلك فیما یتعلق بأولوية مشروعات التعاون والتکامل . فالطرق 
ووسائل الواصلات التی یبدی البنك الدولی اهتماما خاصا بها» فى إطار 
مشروع السوق الشرق أوسطية» تمر كلها بإسرائيل» وكأن کل صور 
التعاون العربی الأخرى لیس لها آية ثمرات اقتصادية ولا تسفر عن مزايا 
التكامل الاقتصادی العروفة . وأثابیب النفط المقترحة لابد أن تصب فى 
هیا وقنوات آلری المقسترحة لابد أن تصل إلى صحراء الثقب. 
وصنادیق وبنوك التنمية الفترضة التی ستصب فیها فوائض رژوس 
الأموال الخليجية سوف تشترك [سرائیل فى ادارتها» وساثر الدول 
التقدمة الأخرى التی قد تری من صالحها المساهمة فى رأس الال . 

اششلاصة إذن» أن مشروصات الاندساج العربی قد ألقى بها عرض 
اسلمائط > دون سبرر معقول» لتحل محلها مشروعات اندماج تسمی 
بالشرق أوسطية لسبب وحيد هو [دخال إسرائيل كشريك آساسی فیها . 
وعلی ضوء المصلحة الإسرائيلية» یضیق نطاق الاندماج أو یتسم 
فیشمل هذه الدولة العربية ويستبعد تلك » وتطرح مشروعات لاستغلال 
هذا ا مورد الطبسعى أو ذاك» بهذه الصورة أو تلك» ما يحقق دائسا 
الصلحة ار سرائيلية . بل وحتی إذا تعارض المشروم تعارضا مباشرأ مع 
مصلحة عربية؛ كما لو حولت مياه الثيل مثلا لرى صحراء النقب على 
حساب التوسم فى الاستصلاح الزراعی داخل مص آو کمالو مدت 
كناة بين الب‌صر إليت وميئام إيلات على حساب قناة السویس: أو كما لو 
مدت أنابيب النفط لتصل نفط الخليج بالبحر المتوسط عن طريق إسرائيل » 
على حساب قناة السويس أيضا و[حكاما لقبضة إسرائيل على حركة 


النفط العربى . 
ما الذى يدفع العرب إلى قبول استبدال مشروع الشرق الأوسط 
بالشروع العربی إلا محض القوة؟ . 
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إن الأمر لابد أن یذکرنا بجا فرضه الحلغاء أثناء ارب العالية الشانبة: 
على البلدان العربية » من الذخول فیما سمی وقتها بمركز تموين الشرق 
الأوسسسط Eat Supply Center‏ 8410016 وهو فى الواقع مس‌شسروم 
استهدف تحقيق نوع من الاندماج والتعاون بين الاقتصاديات الصربية 
لخدمة مصالح اطلفاء فى ارب فيستفاد من فائض سلعة أسثر أتييجية 
فى بلد عربی لسد العمجز فیها فى بلد عربی آخر» وهکلا . ولکن المصلحة 
العليا المستهدفة داتما كانت هى انتصار اطلفاء فى اضرب ولیس رفع 
مستوی الرفاهية لهذا البلد العربی أو ذاك . 

الاعتراض زذن» على کل هذه الصور من صور التعاون» لیس آنها لا 
تفيد الحرب البتة» ولا آنها تفید (سرائیل بأكثر مما تفيد العرب» وما یکمن 
الاعتراض فى آنها حتی لو حققت بعض النافم للعرب ‏ فان ذلك یکون 
نتيجة جانبية أو بالصادفت ون هذه الصور من صور التصاون تقدم کبدیل 
لمشروع آخر كانت آهدافه ونطاقه وأولویاته تستلهم آولا وأخيرا امصلحة 
العربية دون غیر ها . 

يقال أيضا إن التعاون الاقتصادی هو أفضل ضمان لاستمرار السلام 
وزن ارب أو الاستعداد للحرب کانا يستشدان جزءا لا پستهان به من 
الوارد العربية والاسراثيلية على السواء» ما یمکن الان توجیهه للتنمية . 

ولدی على هلا القول ملاحظتان : 

الأولى : هى أن الذى قضی على السلام بين العرب واسرائیل هو 
شىء ليس له أية علاقة بوجود أو عدم وجود تعاون اقتصادی . و هد 
الشىء هو مجرد رغبة مجموعة من الناس فى المصول على أراضى 
الأخرين . لقد كان هناك تعاون؛ بل وتكامل اقتصادى بين العرب 
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والیهود فى فلسطین قبل الاربعینات من هذا القرن . والذی قضی على 
هذا التكامل وانفصل بدولة خحاصة لها اقتصاد مستقل وجیش مستقل ؛ 
ووضع حداللسلام لم يكن السرب بل الیهود. وکل الحروب التی 
حدئت منذ ذلك الحين فى ۱۹8۸ و۱۹۵ و ۰۱۹۲۷ لم يكن الدافم إليها 
رفض العرب آلدخول فى علافات اقتصادية مع الیهود: بل كان الدافم 
إليها هو الرغبة فى الاستيلاء على آراض عربية جديدة . : 

يترتب على ذلك أن التعاون الاقتصادى بين العرب وإسرائيل ليس 
شرطا كافيا للسلام؛ بل سيظل السلام مهددا طالما كان لدی [سرائیل من 
الأهداف ما لا يقبله العرب صاغرين . إن أية رغبة إسرائيلية للتوسع فى 
امستقبل ۽ سوف يستشدم السلاح الم سرآئیلی فى تنفيذها كلما بدا من 
العرب ميل إلى القأومة . 

الملاحظة الثانية : هى أن تبديد موارد عربية هائلة على السلاح لم تكن 
إسرائيل هی السبب فى الجزء الأكبر منهء إلا بالاسم . ونما كان السبب 
الأساسى وراء الجمزء الأكبر من الإثفاق العربى على السلاح هو تحقیق 
مصلحة بائعى الأسلحة. يظهر ذلك مثلا ما أنفقته دول الخليج على 
أسلحة ظهرت قلة جدواها إبان أزمة الخليج فى ۱۹۹۱/۱۹۹۰ كما 
يظهر مما أنفقته مصر على السلاح منذ منتصف السبعيئات وحتی الآن مما 
ورط مصر فى دیون باهغلة فى وقت كان الرئيس المصرى الراحل السادات 
يقول فيه إن حرب أكتوبر هی آآخر اروب . 

ليس هناك إذن ما پمنم على الإطلاق من استمرار تبديد الموارد العربية 
على المسلاح حتى بعد تكوين السوق الشرق أوسطية» بل رها زاد هذا 
التبديد إذا وجدت إسرائيل لديها فائضا کبیرا من الأسلحة يحتاج إلى 
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آنصار مشروع السوق الشرق أوسطية لدیهم بالطبع ردود على كل 
هذاء یمکن [یجازها فیما یلی : 

أولا : یتساءل هولاء عن سر کل هذا لوف من [سرائیل» التی فى 
نظرهم ليست إلا دولة صغيرة لا يزيد سکانها على خمسة ملایین نسمة 
أى ما لا يزيد على سکان حى من أحياء القاهرة. ویعبرون عن تعجبهم 
من هذا النوف من جانب العرب وهم آلذین يزيد عددهم على مائتى 
ملییون » ویحیطون بزسرائیل من کل جانب . 

وهم انیا : ینکرون أن الصناعة الإسرائيلية متضوقة إلى الحد الذی 
پشسصوره السعضص. وقد کتب ابنت هانسن؛4 فى هذا المعنى منذ بضع 
سنوات عشیرا إلى انخفاض الكفاءة فى بعض الصناعات الإسرائيلية 
مقارنة بثیلاتها الصرية بسبب ارتفاع الاجور فى [سرائیل وندرة رأس 
الال . و کثیرا ما يقال فى هذا الصدد أيضا: إذا كنا لا نخشی الانفتاح على 
آوروبا وأمريكا فلماذا نخشی الانفتاح على الاقتصاد الا سرائیلی الاقل 
تفوقا؟ . 

وهم ثالثا : ینکرون وجود أى حطر على ما پسمی بالهوية العربية او 
الثقافة العربية » مرة بالقول بان الهوية العربية راسخة وثابتة ولا يمكن 
اقتلاعها أو مموها ومرة بالقول بان السوق الشرق أوسطية المقترحة 
ليست بدیلا عن التکامل العربی» بل هی ضافة وتوسیم له. ومرة بالقول 
بأنه ليس هنأك هوية إسرائيلية تهدد الهوية العربية» فحتى فى داخل 
[سرائیل نفسها؛ تمارس العادات العربية فى المأكل والمليس والبرامج 
الإذاعية والتليفزيون . . . إلخ. 

ورابعا: يقال إننا نبالغ فى تصوير مدى حاجة إسرائيل إلى الدخول فى 
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علاقات اقتصادية مع البلدان العربية . فکما نهول من الخطر الاسرائیلی 
نهول أيضا من مدی آهمیتنا بالنسبة إلى إسرائيل . من ذلك ما قاله 
الاقتصادی الامریکی شدید التعاطف مع إسرائيل ستانلی فیشر » الذی 
کان حتى وقت قريب كسير الاقتصاديين فى الينك الدولی ‏ إذ قال زب 
الاقتصاد العربى بأسره هو أصغر من حجم الاقتصاد الکندی؛ قاصدا 
بذلك تبدید الظن بأن إسرائيل تتلهف على السلام . 

وخامسا : يقول البعض انه إذا فرضص» وکان الانفتاح على [سرائیل 
يحمل کل هذه الا خطار التی یتصورها البعض ‏ فما الذی يمنع البلدان 
العربية من أن تفرض ما تشاء من قیود وتنظیمات توجه بها هذه السوق 
لصا ها؟ . 

واخیر! : پتساءل البعض عن سر التباکی على الوحدة الاقتصادية 
العربية والهوية العربية» وعن جدوی رفض فكرة السوق الشرق أوسطية 
مادام العرب قد ثبت» با لا يدع مجالا للشك» آنهم غير قادرین على 
حقیق وحدتهم والدفاع عن هويتهم؟ . 

إنى بصراحة لا جد لأى من هذه الردود وا لجع أى صدی فى 
نفسی » بل أجد فيه صدی واضحا للغاية للم وفف الذی یتخذه کل من 
یدافع عن الارتباط بدولة کبری والرضوخ لشیئتها . فتجد المدافعين عن 
هذا الارتباط یعبرون عن استغرابهم من التهویل من شأن الدولة الکبری 
وقدرتها على تدبير الوامرآت والانقلایات ‏ ویمیلون دائما إلى تصویر 
قدرات هذه الدولة الكبرى بأقل كثيرا من حقيقتها . كما يستغربون أيضا 
التضخيم من أهمية ما تحققه الدولة الكبرى من مصالح اقتصادية من وراء 
سیطرتهسا على الشعوب الأخرى» ويقولون إن من أسهل الأمور أن 
تستغنى الدولة الكبرى عن علاقاتها بالدول الخاضعة لها. وهم يتكرون 


4۹2 


أيضا أن الارتباط بهذه الدولة الکسری یشوه ويمسخ هوية الشعوب 
الخاضعة لهاء ویقولون إن السألة فى نهاية الامر هی مسألة اختيار حر من 
جانب الشعوب المستضعفة للثقافة الأعظم واخضارة الارقی . وأخیرا هم 
یقولون دائما إنه ما دامت الشعوب اسضاضعة قد أثبعت عجزها عن حقیق 
نهضتهاء فال أجدر بها أن ترضی با یفرض علیها من الخارج . 

أما عن ضألة إسرائيل وقلة سکانها فالرد عليه هو التذكير ما فق 
لبریطانیا فى القرن الاضی + وهی الحمزيرة الصغيرة التی کونت للفسها 
إمبراطورية لا تغرب عنها الشمسء أو با حقق للیابان فى الشلائینات من 
هذا انشرن » حینما احتلت جزء! كبير! من الصین التی کان حجم سکانها 
سبعة أو ثمانية آمثال حجم سکان الیابان . 

واسرائیل » على أى حال» تستند لیس فقط إلى قوتها الداشليا 
وسکاتها الحلیین» بل إلى قوة دولة عظمی وإلى نفوذ اليهود الناصرین 
لها فى مختلف آنحاء العالم . 

حدث فى أعقاب اتفاق غزة / ریسا مسباشرة» أن كتب كائب 
صهیونی؛ یعلن على اللا اعتزازه بصهیونیته » بعد أن عبر عن فرحته 
الغأمرة بالاتفاق » فى مقال بعنوان #أخيرا يخرج اليهود من محبسهم؛ 
كتب يقول إنه إذا كان القرن التاسع عشر هو فى الأساس فرن بريطانياء 
والقرت العشرون هو فى الأساس فرن الولايات المدسمدةء فان القفرن 
الحادى والعشرين يمكن أن يكون هو قرن الشرق الاوسط » ولكن 
بقيةالمقال توضصح أن الكاتب يريد أن يقول إنه قرن إسرائيل . 

وقد شهدنا بادرة بسيطة لتحقق هذه اللبوءة عندما! رأينا رئيس وزراء 
إسرائيل فى احتفال توقيع اتفاق غزة / أريحا فى ۱۳ سبتمبر ۰۱۹۹۳ 
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حيث وقف فى مقر حکم أقوى دولة فى العالم يطلب إلى احاضرین 
والشاهدین لهذا الشهد فى آنحاء العالم كافةء أن یقولوا معه #آمين؛ بعد 
أن تلا علپهم مقطعا من التوراةء باللغة العبرية» سواء فهموا ما یقول أو 
لم يفهموه. 

وأما القول بأن الصناعات الإسرائيلية ليست متفوقة على بعض 
الصناعات العربية إلى الحد الذى يتصوره البعض »> فحن على استعداد 
لقبوله إذأ كان معناه أن إسرائيل مستعدة لأن تترك لبعض البندان العربية 
بعض الصناعات وتتشخصص هی فى غيرها. ولكن السؤال لیس هو 
بالطبع صما إذا كانت بعض البلدان العربية قادرة على إنتاج بعض السلع 
بنفقة أقل من نفقة إنتاجها فى إسرائيل » وإغا السؤال هو عن ماهية هذه 
السلع » من ناحية» وعما إذا كان التفوق الإسرائيلى فى بعض السلع هو 
تفوق يتعين تكريسه إلى الأبد. إن التصريحات الاسراثيلية حديقة 
ومتكررة عما يريد الوسرائيليون تصديره إلى البلدان العربية وما يريدون 
استیراده منها. مأيريدون استيراده هو المواد اسلشام ورؤوس الأموال 
الناجمة عن المادة اخام» فضلا عن الأيدى العاملة غير الماهرة» وما 
يريدون تصديره هو منتجات التكنولوجيا العالية . 

ولكن من الهم إن نشير أيضا إلى أن المنافسة بين الصناعة الإسرائيلية 
والصناعة العربية ليست منافسة اقتصادية بحتة» كمأ يحاول كثير من 
الاقتصاديين الأكاديميين تصويرهاء والمسألة لن تكون مطابقة لا تحتویه 
الكتب الدر سية من التخصص طبقا للمزايا النسبية . فهناك طرق عديدة 
للتغلب على المنافسة دون حماية جمركية» كما نعرف مثلا ما تفعله 
اليسابان تجاه السلع الأمريكية» خاصة إذا كان الاستعداد النفسى 
للمستهلك الإسرائيلى (ك5ما هو لدی الیابانی) يضمن دائما تفضيل 
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السلعة الاسر اثيلية حتى ولو كانت أعلى سعرا أو أقل جودة. قد يرد على 
هذا بالقول بأن اللوم هنا لايقع على الانفتاح الاقتصادى على إسرائيل أو 
على السوق الشرق أوسطية» بل يجب أن يوجه إلى المستهلك العربى 
الذى لا ييدى الاستعداد نفسه للتمسك سلعه كالذى يبديه الإسرائيلى . 
وردى على ذلك أنى لست هنا بصدد توزيع اللوم» أو الكلام على الزایا 
النظرية لحرية الشجارة كما أنى لست بصند فتم باب المناقشة حول ما 
أدى بالمستهلك العربی إلى هذا الموقف التفسی الضار . واغا تكلم عما 
أتوقع حدوثه وعما نحتاج ماية آنفسنا منه. 

أمأ التساول عن السبب في حوفنا من الانفتاس على الا قتسصاد 
الاسرائیلی مادمنا لا نخشی الانفتاح على أوروبا أو أمريكاء فالرد عليه 
يمكن أن أوجزه فى نقطتین : 

الأولى : إن هناك آيضا من يخشى الانفتاح بلا ضابط على 
الاقتصادين اللأوروبى والامریکی ؛ وأنا من هؤلاء . 

والنقطة الثانية : إن خطر الانفتاح على إسرائيل قد يكون أكبر» بل هو 
أكبر بالفعل ؛ ليس لأن إسرائيل أكثر تفوقا اقتصاديا أو تكنولوجيا من أى 
بلد فى العالم » ولكن لأسباب أخرى أهمها : 

إن ٍسرائیل» كما سبق أن ذكرت» هی بالنسبة إلى العربی ليست 
دولة عادية کهولند! أو بلجيكاء بل هی «مشروع؟ يتعارض من أساسه مع 
مشروع اللهضة العربية ومع الحقوق القومية العربية . 

- إن الذی استولی على أراض عربية فى الاعوام ۱۹۶۷ و۱۹۸ 
IY,‏ + والذی يطمع فى آلزید منها لیست هولندا أو بلجیکا بل 
اسرائیل . 
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- والدولة التی غزت مسص فى ۱۹۵۲ ووضعت دا للتنهسضة 
الاقتصادية والنهضة الوطتية فى مصر منذ ۱۹7۷ لم تكن هولندا أو 
بلجيكاء بل إسرائيل . 

: والذی يمكن أن يعيد الكرة ويفعل الشىء نفسه مرة أخمرى أو أفظع 
منه لو آرادت مصر أو دولة عربية أخمرى أن تمارس مشروعها الستقل 
الذى قد يتعارض مع المشروع اللاسرائیلی» لیس هولندا أو بلجيكا؛ بل 
إسرائيل . 

أضف إلى ذلك أن المنطر من الانفشاح الاقتصادى على دولة ما لا 
یقاس فقط بالفوارق بين مستويات النفقة والکفاءة» بل قد يقاس أيضا 
بمدى حاجة الدولة التى ترتبط بهاء إلى هذا الارتباط » فإذا كان تسويق 
بعض السلع هو بالنسبة إلى هذه الدولة مسألة حياة أو موت» فلايد أن 
نتوقع من هذه الدولة أن تمارس وسائل وضغوطا أبعد بکثیر من مجرد 
تخفيض النفقات ورفع الكفاءة الإنتاجية . 

وآما إن اعتبارات التصدير قد أصبحت بالفعل بالنسبة إلى إسرائيل 
مسألة حياةأو موت فهناك العديد من الدلائل على ذلك مما لا أريد 
الفوض فيه هنا . وقد كتبت عن هذا الموضوع باستفاضة فى کتاب صدر 
لی فى أعقاب أتفاقيات كامب ديفيدء هو : الشرق العريى والغرب 
(مركز دراسات الوحدة العربية » بیروت» ۱۹۷۹ ). 

آما قول ستانلی فيشرء إن حجم اقتصاديات البلدان العربية مجتمعة 
يقل عن حجم الاقتصاد الکندی » محاولا بذلك الإيهام بأن إسرائيل لا 
يهمها كثيرا ما إذا قبل العرب الانفتاح عليها أو لم يقبلواء هذا القول 
يتضمن مغالطات عذة. فهو أولا: يتجاهل اععبار القرب السغرافى 
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ونفقات النقل . وثانيا عندما يتعلق الامر بسلع يهم الدولة تسویقها بوجه 
خاس ) فإن الهم هنا لیس الحجم ال جمالی للسوق بل حجم الطلب 
على هذه السلم بالذات . خذ مثلا تصريف الأسلحة: ماهی جدوی 
القارنة بين حجم الاقتصاد العربی والاقتصاد الکندی الذى لا یحتاج؛ 
لحسن حظه إلى الكثير من الاسلحت ولا تستطيع |سرائیل بسهوله زثارة 
قلاقل فيه تستوجب شراء المزيد من السلاح؟ . وثالشا : إن المقارنة بين 
حجم الاقتصاد الكندى والاقتصاد العربى على هذا النحوء لا أهمية لها 
إلا من حيث -حبجم السوق وإمكانية تصريف السلع » ولا جدوى منها إذا 
تعلق الأمر بإمكانية الحصول على سلعة استراتيجية كالنفط » أو على قوة 
عمل رخيصة أو استغلال مصادر ماثية ثمينة . 

أما القول بأنه لا حوف من السوق الشرق أوسطية على الهوية العربیة 
وکآن الهوية العربية شيع خالد لا يمكن أن يهدده شى أو يتعرض للمسخ 
والتشویه» فإنى آرفضه لأن الهوية العربية تتعرض بالفعل للمسخ 
والتشويه منذ خحضعت للاستعمار الغربى» ولابد أن يزيد الس والتشويه 
إذا قبلت الخضوع للاستعمار الإسرائيلى . فمنذ ما لا يزيد على خمسين 
عاما لم تكن هناك هوية أردنية أو حليجية ؛ وكان اللبنائى أو السوری لا 
يخا حه شك فى أنه عربی أولا وأخيراء أما الآن فقد ثراجعت الهوية 
العربية أمام كل الهويات» ويفعل فاعل . إنى لا أزعم أن هناك شيعا ثقيا 
اسمه #الهوية العربية»» وأن من الممكن أو من الضرورى حمايته من 
الاختلاط بأى أجسام غريبة . إن هذا ليس مكنا ولا هو بالضرورة مفيد 
ومرغوب فيه . فليس هناك مشلا موسيقى عربية نقية لا تظهر فيها آثار 
قوميات آخری كالتركية أو الأسبائية أو الاوروبية . ولكنى أزعم أيضا 
أنه يتسعين التفرقة بين التأثر واضضسوع فى الموسيقى والاداب 


والتکنولوجیا عموما وساثر مقومات الشخصية القومية» كما فى 
الاقتصاد والسياسة . ویجب التفرقة بين التأثر التلقاثی الناتج نتاجا طبیعیا 
من الاتصال والاختلاط وهو شیم صحی ومطلوب وبين التأئر الناتج 
من الشعور بالدونية وفقدان الثقة بالتفس من ناحبة» ومن محاولة آلغیر 
فرض ثقافته فرضا إجبارياء [ما لترسيخ نشوذه السیاسی أو لتسهیل 
سطوته الاقتصادية واستغلاله . إن هذا النوع الأحير من التأثر الثقافی هو 
الوسف والمحزن والرض الذی یتعین مشاومته وحماية تفافتنا منه . إن 
ألو لایات اعد بکل جسروتها وسطوتهاء تشعر الان باشوف على 
هویتها الامريكية من تزاید العناصر الأسبانية والاسيوية مع آنها ليست 
إلا عناصر متسللة جاءت تطلب الفعات المتساقطة من المائدة الأمريكية 
الز اشحرة فما أجدرنا نحن بالالتفات إلى من جاءوا بالبنادق و الدیایات 
والطائرات یطلبون الأرض والال والسوق . 

إن هناك خطرا حقيقيا من أن آجد آننی » بعد عشرین أو ثلائین سنة؛ 
لو قبلدا الدخول فى مثل هذه الشروعات؛ إذا نظرت إلى المرآةء لا أرى 
رجلا عربيا بل أرى رجلا شرق أوسطى» إذ إن هذا هو الذى سيقال لى 
يوما بعد يوم حتى انتهى إلى تصديقه . 

وليس صحیحا بالطبع أن هذه الهوية الحديدة القترحة على ؛ هی 
إضافة وليست بديلا عن الهويةالعربية » كما يقول البعض عندما يزعمون 
أن التكامل مع إسرائيل هو توسيع وإضافة للتكامل العربى وليس بديلا 
تمك . 

لقد كان المقصود بالتكامل الاقتصادى العربى» دائماء تكوين كتلة 
اقتصادية عربية فى مواجهة العالم الأكثر تقدماء وحماية الصناعة العربية 
الناشسقة من منافسة السلع الأوروبية والأمريكية» أما السوق الشرق 
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أوسطية فعهدف إلى التکامل مع إسرائيل التفتمحة على العالم المتقدم» 
وهذا ینفی هدفا أساسيا من آهداف التكامل العربى» ويهدد الاقتصاد 
والتكنولوجيا معاء ليس فقط با تجلبه إسرائيل من داخلها ولكن با تجلبه 
أيضا من سلح وأموال وثقافة الغرب . ناهيك بالطبع أن هذه السوق 
الشرق أوسطية الطروحة» سوف يختار لها من الدول العربية ما يصلح 
وما لا يصلح لتحقيق المصالح الإسراتيلية والمصالم الغربية الشضامنة 
معها . فقد يستبعد منها بعض دول الخليج أو السودان» إذا رئى أن ذلك 
مفيكد: فضلا عن مزيد من تمزيق أوصال الوطن الحربی » أو إذا رئى أن 
تضم هذه الدولة أو تلك إلى فلك اقتصاد آخر» كما لو رتى مثلاء بناء 
على صفقة تعقد فى ميدإن آخرء ترك دول المغرب العربی تسیر فى فلك 
الاقتصاد الأوروبى» مقابل ترك دول المشرق العربى أو بعضها لتسير فى 
فلك الاقتصادين الإسراتثيلى وال مريكى . 

إن من الممكن إذن أن ننظر إلى هذا الانفتاح على الاقتصاد والمجتمع 
الإسرائيلى» على أنه أحدث خطوات الاستعمار الغربى فى السيطرة على 
الوطن العربى ونهب ثرواته وطمس شخصيته . وبهذ! المعنى ليس هناك 
فى رآیی تجن على المقشيقة فى وصف الانفتاح على إسرائيل » أو دعنا 
نقول «الاستعمار الإسرائيلى»» بأنه أعلى مراحل الاستعمار الغربى 
للوطن العريى > فهو كذلك بالفعل : اقتصاديا وثقافيا ونفسيا. 

بعضهم یقول» صراحة أو ضمناء ما كل هذا التباکی على الوسدة 
العربية والهوية العربية» وأنت ترى عجر العرب وفشلهم المتكرر فى 
تحقيق هذه الوحدة والانتصار لهذه الهويةء وها أنت ذا ترى تفرق العرب 
وتشتت كلمتهمء فما الضرر إذن فى أن یقبلوا اضضوع لمن يسيرهم 
ويقودهم إلى ما فيه مصلحتهم ؛ ما داموا قد أثبتوا عجزهم عن العمل 


¥ 


وإجابتى عن هل! السؤال بسيطة. فاذا كانت هله هی عمال الملدان 
العربية الیوم» فالسبب هو وجود عدد غفير من الناس فيها من هم على 
إليهم ذلك» أو جرد أن يجدوا فيها مصلحة شخصية لهم . 
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فى اسلعامعة الا مريكية بالقاهرة مجموعة من الشبان والشابات النجباء 
الملوئین حماسا وحبا لوطنهم وأمتهمء کونوا جمعية سموها #رابطة 
الثقافة العربیة» ودعونی مع أستاذين آخرین من أساتذة اطحامعة للحدیث 
فى ندوة» ووجهوا إليئأ سوالین محددین : 

١‏ هلل التمسك بالهوية موقف رجعی ؟ 

۲-هل الهوية تتخير آم ثابتة على مر الزمن ؟ وقد اعجبنی اختیارهم 
لهذا الوضوع فى هذا الوقت بالذات» كما اعجبنی السوالان» وها آنذا 
ادلی بدلوی فى الإجابة عنهما. ولكن قبل أن أجيب أريد أن آورد 
ملا حظتين سوف تساعدائناء في ما أظن »> على الوصول إلى الإجابة 
الصيحيمحة . 

الملاحظة الأولى : إن قضية الهوية لا تلور إلا بصدد حدید العلاقة 
جماعة من الناس . فهى قضية تحديد الجماعة البشرية التى أنتسب إليها أو 
أشعر بالولاء نحوها. فالفرد آلذی يعيش بفرده على جزيرة منعزلف 
ليست لديه مشكلة هوية . انه قد يتعلق عاطفيا ببيته أو أدواته أو حیواناته 
ولكنى لا أظن أن من الممكن أن تثور بالنسبة له مشكلة هوية ؛ ولكن متى 


۱۰۳ 


وجد الفرد فى جماعة بشریة فان من المکن أن یکون له أكثر من اتتماب 
وأکثر من ولاء » دون أن یتعارض بعضها بالضرورة مع بعضها الا خر . 
فأنا مشلا أحمل ولاء لبلدی ودینی وأسرتی. بل وأيفسا احمل نوعا من 
«الولاء» للحی الذی أسكنه والتادی الریاضی الذى آنا عضو فيه » دون أن 
آشعر بان ولائی لأى منها يتعمارض مع ولائی للارین . ولهذا فإنى 
أشعر شعورا جازما بأن الناقشات الداثرة حول العروبة والاسلام إذا 
أوحت بوجود تضاد أو تعارض فهى تشير قضية مفتعلة: ومن أسهل 
الأمور بيان أن لا تعارض بين الولاء وماس لكل منهما. ولكن تدعا 
ظروف مجعل تأكيد ولاء معين فى هذه الظروف بعينها؛ أجدر من تأکید 
غيره» ومن ناحية آخری قد يكون تأكيد ولاء معين فى ظروف معينة 
موقفا غير سديد» بل وقد يكون فى بعض الأحيان ناتجا عن سوء النية 
والرغية فى صرف الناس عن الاهتمام بمأ یجدر بهم حقا الاهتمام به . 

فى مطلع القرن الماضى كان المصرى إذا سألته عن هويته لا يتردد حظة 
فى أن يقول إنه مسلم» ولکن فى نهاية القرن بعد أن احتلت پریطانیا مصر 
وتبلورت القضية الوطنية فى السخلص من هذا الاحتلال» كان من 
الطبیعی جذا أن يحدد المصرى هويته #بالمصرية» دون أن يعنى ذلك أنه 
أقل حسيا أو ولاء للإسلام ما كان. وعندما ظهر بوضوح التهديد 
الصهیونی. ثم الاسرائیلی لوجود ومصالح الامة العربية کلها لم يكن 
غريبا أن يحدد المصرى هويته بأنه عربی » دون أن يعنى ذلك أنه أقل حبا 
لمصر أو أقل حيا للإسلام . 

وعلى صعيد أقل أهمية بكثير ؛ إذا اشترك نادى المعادى مغلا فى مبارأة 
لكرة القدم مع نادى الزمالك» وإذا افترضنا أنى ذهبت إلى المياراة 
لتشجيع النادى الذى نتسب إليه؛ وفعل مشجعو النادی الآخر لشي + 
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نفسه فإن منتهی السخف أن یقف شخص فى وسط الباراة لیصیح : 
فلتكف عن التافسة فکلنا مصريون! لا شك فى سخافة هذا الوقف 
ولكنه لا يختلف کذیر! فى الحقيقة عن موقف اولتك الذين يكتبون هذه 
الأيام » ونحن فى قمة الشعور بالخطر الإسرائيلى الذى يهدد كل عزيز 
لديناء فيكلموننا عن الكونية والعالمية» وأن العالم أصبمم كالقرية الكبيرة 
الواحدة!إن هذا الموقف فى الحالين لا يعنى إلا أن الشخص الذى یسمح 
لنفسه بأن یقول هذا الكلام» إا هو شسخص یفتقد الولاء الطلوب 
بالدرجة الكافية أو إنه لسبب أو آخر» يتعمد صرفنا عن التمسك بهذا 
الولاء. 

أما الذين پتکلمون عن و جود هوية ألحرى اسمها #الشرق أوسطية» 
فهم آشد سخفا أو أسوأ نية» فالفرق الاساسی ( أو الفرق الوحيد الذی له 
أية أهمية عملية فى الوقت الحاضر )2 بين ما يسمى يبمدطقة الشرق 
الأوسط» وبين العالم العربى » هو وجسود [سرائیل فى الأولى دون 
اثثائی : ومن ثم فالتأكيد على الشرق أوسطية الان» لا يعنى إلا إد حال 
إسرائيل فى داثرة الولاء أو الانتساب . ولكن إسرائيل دولة لا أشعر بأى 
ولاء نحوها أو أى نوع من الانتساب إليهاء ولا تهمنى نهضتها بل يهمنى 
أفوتها وانهیارها لأن نهضتها لا يمكن أن تكون إلا على حسابى 
وحساب آناس أشعر بالولاء والانتساب الیهم. الشرق أوسطية إذن 
ليست فقط شيئا غير هويتى » بل نها تهدد هويتى . 

الملحظة الثانية : إن إدراك الشخص لهويته وتقسكه بها آمر حيوى 
للغايةء ويكاد أن يكون هذا السمسك بالهوية والدفاع عنها حاجة 
بیولوجية وحرمان المرء منها هو حرمان من إشباع حاجة آساسية کالاء 
والهوام. إن الفرد پمکن أن يستقل بنفسه ويترك آهله وعشیرته ورأءه 


۱۰ 


ليذهب وسده لا کتشاف العالم ولکنه یحتاج دائما إلى أن یعرف أن له 
أهلا وعشيرة ینتسب إليهم ویحدبون علیه» وأنه مهما طال ترحاله فهو 
عائد [لیهم . والامر يذكرنى بمنظر لعلنا کلنا قد شاهدنا مثله : منظر طفل 
يلعب على شاطىء البحر ویجری هنا وهناك لاكتشاف ما حوله ولكنه 
يعاود النظر بين این والآخخر إلى الوراء» حيث تجلس أمه وأبوه» فإذا 
اطمأن إلى وجودهما وإلى متابعتهمانایشعل» عاد إلى محاو لاته 

تشاف العالم . فإذا حدث أن نظر ولم يجدهما أصابه الرعب والفزع 
وترك كل شئ حتى يعثر عليهما . 

لا عجب إذن أن من أقسى ما يمكن أن یعانی منه المرء الشعور بالخربة 
أو الاغتراب . وزن المغتربين لا يكاد ينقطع حديثهم عن بلدهم الاصلی 
ولو بانتقاده ؛ وكأنهم بهذا يعيدون وصل ما انقطع بينهم وبينه . وفقدان 
الاهل» الذى يتصنع له المرء ویشعره بالضياع » يشبهه تعرض الوطن 
لهزيمة فأدخة فیشعر آبناء هذا الوطن بشعور يشبه شعور المرء لدى فقدان 
الام أو الأب . هكذ! كان شعورناء مسلمین وأقباطاء صما سمعنا 
بهزيمة ۰۱۹۰۷ فلا عجب أن كثر الكلام فى أعقاب الهزيمة عن آمجاد 
مص اناضیة وقويمت بشدة ألنرعة إلى العودة إلى العراث» سوام کان 
تراثا فومیا أو تراثأ دينياء وعند السلمین والاقباط على السواء. 

التراث إذن وثيق الصلة بالهويت بل یکادان یکونان کلمتین مختلفتین 
للتعبير عن الشىئ نفسه . التمسك بالتراث والاعنزاز به هما تمسك بالهوية 
واعتزاز بها. وکما أن الهوية متعددة الجوالب لا يناقض جانب منها أخخر» 
وإنما تظهر الحاجة إلى تأكيد هذا الجانب أو ذاك مع اخثلاف نوع التهدید 
الذى تسعرض له؛ فكذلك التراث: هو أيضا ثرى متعدد الموائب» 
وتمسكى بجانب منه لا يعنى |نکاری للجوانب الأخرى . فالمصرى المسلم 


۱۰۹ 


لا يجوز أن يتتكر للتاريخ القبطی لأنه جزء من ترائه. كما أن القبطی لا 
يجوز أن یتنکر للتاریخ الاسلامی لانه جزء من ترائه . وهذا هو بلا شك 
جزء من العنی النبیل الذی قصده مکرم عبید عندما قال عبارته المأثورة : 
«آنا قبطی دینا ومسلم وطناه . 

إن هذا هو الذی یجعلنی مثلاء عندما أتأمل ما يفعله الانحلیز فى 
الوقت الحاضر بأسرتهم المالكة إذ يشبعون هذه الأميرة وذلك الأمير طعنا 
وتجريحاء أعتقد اعتقادا جازما بأنهم یسیتون بشدة إلى أنفسهم» فتخلیهم 
عن احترامهم التقليدى للأسرة المالكة وسماحهم لكل من هب ودب بأن 
ينال من سمعتهاء هما بداية لانهيار سريع الحضارتهم» أو هو دليل على 
بداية هذ! الانهیار . 

هاتان اللاسحظتان يتضمنان فيما أظن » الرد على السوالین المطروحين 
علينا : هل التمسك بالهوية موقف رجعی؟ وهل الهوية ثابتة لا تتغير؟ 
لاء ليس الدمسك بالهوية رجعية على الاطلاق؛ بل هو فى رأیی شرط 
أساسى لكل شئ طیب» والتسخلى عن الهوية أو التردد فى الدفاع عنها هو 

ولكن هذا لا يعنى أبدا أن الهوية ثابتة» فنحن نتكلم عن هوية شئ حى 
كالفرد والامة» وأى شى حى هو دائم التطور» وإن كان الثبات أيضا 
شرطا من شروط بقاثه حيا» بل إن نوعا من التغیر فى الهوية مح مرور 
الزمن » ليس فقط شيشا حتمياء بل هو أيضا مرغوب فيه» بشرط أن 
يحدث هلا التخیر طواعية ودون قهر. 

وهنا فى الواقع تكمن صعوبة هذا السؤال. فالامر وإن كان واضحا 
ماما فى التطور المادى ؛ فهو ليس كذلك فى تطور شيع ععنوى کالهوية. 


ففيما یتعلق بالجسم الادی ليست هناك أية صعوية فى التمییز بين القعل 
وبين الإصابة وبين مجرد تغير الصفات الجسدية مع غو الجسمء أما فيما 
يتعلق بالهوية» فان هناك حقا ما يقابل القتل » وما يقابل الإصابة وما 
يقابل تغير الصفات الجسدية ولكن التمييز بينها لیس دائما سهلا . التطور 
الطبیعی للهوية بتعرضها للتفاعل الحر مع الغير أمر مطلوب وصحى» آما 
لإصابة» الهوية بتعدى الغير عليهاء فأمر مؤسف وان كأن يؤمل قى 
علاجهء آما «قتل الهوية» فهو فاجعة ومأساة. لتوضيح ما أقصده: إثه 
ئيس هناك» أو يجب ألا يكون هناك اعتراض على التفاعل بين الثقافامت 
والمضارات » فهذا التفاعل يغنى كل ثقافة ويثريها. يطورها ويغيرها» 
هذ! صحیح + ولكنه تطور صحی طالماتم طوعا ودون قهر » سواء كان هذا 
القهر بالسلاح أو الال أو حتی ببعض آنواع الإغراء . هذا القهر لثقافة 
مغايرة هو شابة الاصابة الجسمية وقد يصل إلى حد القتل . وهذا هو یکل 
آسف ما فعلته الحضارة الغربية بثقافة الهنود احمر ومختلف افضارات 
والفقافات التی كانت سائدة فى أمريكا الجنوبية واسترالیا. فما حدت 
هناك لم يكن أقل من «القستل» بالعنیین المادى والعنوی على السسواء . 
وشئع شبیه بذلك هو ما فعله الفرنسیون باللغة العربية فى اجزاثر وبدر چنه 
آقل فى المغرب وتونس» او لعله من قبیل ال صابة الجسمية التی ما زال 
الصاب بها فى حاجة إلى إنقاذ عاجل لا يصل إليه للاسف . 

ليست هناك أية غضاضة فى أن ترسل طالبا تونسیا أو مغربيا إلى 
باريس ليتعلم الأدب الفرنسى ثم يعود ليدرسه بلغة عربية سليمة . فهذ! 
من قبيل التفاعل الصحى المطلوب» أما تعويد التونسى أو المغربى أو 
الجزائرى على الحديث والتفكير بالفرنسية» حتى فیما يتعلق بأخص 
خصائص حياته» فهو على أقل تقدير من قبيل الإصابة الجسيمة . 


لزید من التوضيح لما اعنیه » إنى آمیل مغلا إلى الاعتقاد بأن سا فعله 
سید درویش بالوسیقی العربية هو مشال لثمرة التفاعل الصحی بين 
الثقافات المختلفة » بعكس ما فعله محمد عبد الوهاب فى معظم آعماله 
الاخيرة» فهذا أيضا فى رآیی من قبيل الإصابة البالغة التى تحتاج إلى 
علاج . 

ولكن أسوأ ما یهددنا الآن من خطار هو ما يسمى بالسوق الشرق 
أوسطية (الذى هو آقرب إلى أن يكون مشروع إمسراطورية إسرائيل 
الکبری منه إلى مشروع السوق المشتركة)» وهذا الشروع يجرى الان 
تتفيذهء هو بدوره جختلف أنواع القهر العسكرى والاقتصادى 
والنشسی . 

ولا أضفى علیکم أننى آخحاف خحوفا شدیدا من أن یکون ما يحدث 
للعرب الان» هو شی شبیه جد! با حدث للهنود !الحمر» وان كان يحدث 
بيطء أكبرء والربادة فيه معنوية أكثر منها إبادة مادية . والفلسطینیون هم 
بالطبع فى الواجهة من هذا که ماديا ومعنويا . ففضلا عن التشتیل 
والتشرید » وإيقاع بعضهم ببعض ليشيعوأ : بعضهم البعض تقتیلا» يقترب 
منظر الفلسطيتيين الآن داخل بلادهم شيعا فشيثاء من منظر محميات 
الهنود الحمر فى الشارة الأمريكية . ويدعم هذا بالطبع ويؤكده؛ علو نبرة 
الصهايئة : شیگافشیتا وهم يشيرون إلى العرب باعتبارنا أمة وثقافة لا 
تستحقان اليقاء . 

سوال آخیر من جانبی : ما هو بالضبط الشیم الفظيع والأساوی فى 
فقدان آمة لهویتها؟ لماذا لا نقبل الفكرة الشائعة بأن هناك حضارة واحدة 
ستطبم العالم كله بطابعهاء إن عاجلا أو آجلا؟ 


الفظیم والمأساوى فى قتل هوية أمة هو بالضبط » فى نظری. الفظیم 
والأساوی فى قتل أى شخص ظلما . فلماذا یصیبنا ازع والاسی عندما 
نعلم بأن شسخصا ما قد قتل ظلما؟ لماذا مزع کل هذا الجزع من مقتل 
انسان؟ لأن کل شخص متفرد پذاته» ویستحیل تعویضه» فليس ثمة 
حضارة یمکن اعتبارها بدیلا عن الاخری» وهذا! هو الوسف فى قتل أية 
أمة أو إجبارها على التخلی عن شخصیتها . 

ونحن نعرف أن ازع يكون أكشر عندما يكون المقتول طفلا. وسبب 
ذلك > ليس فقط براءة الطفل ۽ بل أنه يحمل كل الإمكانيات التى لم 
تسحقق بعد» ولا نسرف بالضبط کم كان من الممكن أن يكون جميلا 
ومبدعا وظريغا لو ترکناه يعيش . هکذا تکون الأساة أكبر عندمانكون 
پسده آمة لم تعبر عن كل [مکانیاتها بعد» وعندما یکون هناك ما يشر 
بالکثیر من البداع» وهذا هو حال الامة العربية فى رأیی . 

ولکن يبدو أن آهل ا لحضارة الغربية قد اهعدوا إلى صحة هذا الکلام 
فيما يتعلق بأنواع الطيور والأسماك واليوانات» ولم يهتدوا إليه بعد فيما 
يتعلق بالام وا لحضارات الأخرى . فهم قلقون جدا من الخطر الذى يهدد 
بانقراض أنواع معيئة من الطيور والحيوانات (بل وتصلنا الأخبار أخيرا 
بأنهم على استعداد لقتل بعض البشر دفاعا عن بعض الحيوانات)؛ 
ولكنهم لم بهندوا بعد إلى تطبيق الدرجة نفسها من الرحمة على الأقل» 
على الثقافات المغايرة. (رها لأن الأسماك لا تهدد حضارتهم مثل ما 
يهددها العرب أو المسلمون!). 

لا يمكن إذن أن يكون التمسك بالهوية موقفا رجعياء بل هو أقرب 
إلى الدفاع عن النفسء أو تمسك من يوشك على السرق با يحفظ له 


۱۱۰ 


حجيأتة . آما القول بأن الهوية تتخیر وهو صحيح ؛ فهو للأسف یستخدم 
الآن كما تستمخدم #كلمة حق يراد بها باطل». فكل الكلام الشائع الآن 
عن المتغيرات العالية وضرورة «آن نتغير مع تغير العالم»» وعن الكونية 
والعالمية الجديدة . . إلخ» المقصود به إقناعنا بأن نتخلى عما ما زالت يدنا 
تتمسك به حشاظا على ألفسنا من الغرق والهلاك» أن نتخلى عنه حتی 
يمكن القضاء على ثقافتنا وغط حياتنا قضاء تاما» لمجرد أن هذه الثقافة 
وهذا النمط من أغاط اصياة يشكلان عقبة فى طريق السيطرة العامة 
فضارة الاستهلاك الأمريكية / الصهيونية . 


(¥) 


طفح الکیل» وبلغ السيل الزبی » ولم يعد من المکن السکوت على 
كل هذا الذی یکتب عن علاقتنا القبلة مع إسرائيل . فمند فبرایر ۱۹۹۳ 
ونحن نتعرض -لحمملة من أقلام تحاول كلها التمهید لعلاقات اقعصادية 
وثيقة مع [سرائیل» وأن تجعلنا نقبل ما ترفضه عقولنا وقلوبنا وضمائرتا 

بدأ الامر فى فبرایر ۱۹۹۳ عندما طلم علینا السید/ پوسف والی قال 
غریب جد! فى الأهرام تحت عنوان «مصر ا خضراء؟؛ يدعو فيه إلى شىء 
آغرپ هو ما آسماه «بالسوق الشرق أوسطية». ولم یحفل بأن يقول لنا ما 
القصود بالسوق: ولا ما هى حدود الشرق الاوسط . فكل هذا لا يهم فى 
اطقيقة» الهم شوم واحد فقط : هو أن هذه السوق تدخل فیها إسراثيل ؛ 
وندخحل فیها نحن آیضا بالطبع . 


1١1١ 


کان هذا قبل أن يسمع أحد عن اتفاق أوسلو الشهیر باسم «غز: 
وأريحا آولا4. 

ولكن اتفاق غزة أريحا آعذ المحبذين للتعاون مع إسرائيل على حين 
غرة . فقد فوجئوا باتفاق سبیم للغاية» ولم یکونوا يتصورون هذه الدرجة 
من السوء . کانوا يقولون : «وما الانع من التعاون الاقتصادى مع إسرائيل 
عندما تعطينا (سرائیل السلام الشامل والعادل وكل ما تعمنون؟۰4 فإذا 
بإسرائيل لا تعطى شيا على الإطلاق» فأصيب هؤلاء الاقتصاديون 
وغيرهم من الكتاب المصريين » السائرين سیرهم » أصيبوا بألخيرة . كنت 
آنوقع من بعضهم على الأقل» أن بقفوا بمجرد قراءتهم لنصوص اتقاقية 
غزة / أريحاء فيقولو!: «|لنا كنا على خطأ تام» وقد اتضح الان ما لیس 
فيه معجال للشك : ماالذى تنويه إسرائيل وما هی على استعذاد لتقديمه: 
لا شیء ومن ثم فلا تعاون اقتصادى ولا يحزئون» . ولكنى فوجثت بان 
الأمر ليس كذلك > وأن هؤلاء الاقتصاديين مصممون على التعاون مع 
إسرائيل تحت أى ظرف من الظروفء وان کانوا قد وجدوا صعوبة بألغة 
فى العشور على الطريقة التى یمکنهم بها الاستمرار فى الدفاع عن هذا 
التعاون فانقطعوا عن الكتابة فى ا موضوع بضعة أسابيع » ثم طلعت علینا 
كتاباتهم الغزيرة فى الدفاع عن التعاون الافتصادی الوثيق مع إسرائيل . 

وهكذا قدر لنا أن نقرأ على صفحات جريدة الأعرام الغراءء جر يدتنا 
القومية العتیدة سلسلة من المقالات بعد سلسلة» وان احتلفت 
مناهجها. فقد اتفقت فى آشیاء كثيرة : اتخاذ مظهر آلو ضوعية و العلمية 
وتحویل الوضوع السیاسی والقومی إلى موضوع فنى أو فلسفی محقد؛ 


۲۹ 


ونسیان التاریخ کله» وعدم التعرض بكلمة واحدة لاضی علاقتنا 
بإسرائيل وما فعلته بناء والتعامل مع إسراثيل وكأنها دولة عادية كبقية 
الدول. 

هذه الطريقة فى الكتابة تفترض أن القارئ لا ذاكرة له ولا عاطفة» 
ولا يغضب ولا ينفعل ولا يتعلم من ماضیه وتجاربه» وأن المسألة كلها هی 
مسألة : #حاجز نفسی؛ كما قال السادات مرة» حاجز نفسى لا أساس 
عقلانى له مع تغليف هدا الکلام بعبارات معقدة جدا أحياناء پصعب 
فهمها إلا إذا قرشت عدة مرات » أو آلفاظ منتقاة بعناية فائقة لتمرير آفکار 
سیثة للغاية» أو الاستغراق فى توضیح العانی الدقيقة للمصطلحات 
کالتمیز بين المعاملة التفضيلية فى التجارة وتطبیم العلاقات (مع أن 
إسرائيل لم تصل بعد إلى طرح هذا التمييز على بساط البحث) . 

لهذا كله طفح الكيل وبلغ السيل الزبى: ولم يعد السكوت مكنا رغم 
أنه قد كان لی فى هؤلاء أساتذة وأصدقاء» ومن ثم فإنى سأتناول مقالات 
هؤلاء الأساتذة الكبار واحد! يعد الآخر. 


جد ¥ % 


لم يكد الاستاذ لطفی الخولى ینتهی من سلسلة مقالات يشرح فيها 
الأسباب العميقة جدا التى تجعل محتما علینا أن نقول انعم» للرئیس 
مبارك فى استغتاء الرئاسة الشالثة » حتی بدأت سلسلة أخرى من القالات 
شرح فيها الأسباب العميقة أيضا التى تجعل من الضرورى الدخول فى 
تعاون وثيق مع إسرائيل . فى السلسلة الأولى اعتمد الأستاذ على حجة 
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جوهرية هی هل تریدون الارهابیین أن یستولوا على اخکم؟ وكأن مصر 
قد خلت إلا من مجموعتین من اللاس» مجموعة يرأسها الرئیس مبارك 
ومجموعة الإرهابيين. آما التعاون مع إسرائيل فأساسه أن إسرائيل لم 
تعد هی الوحش الخیف القديم» بل قد أصب حت مع تغير الظروف 
الدولية ‏ كالحمل الودیع الذی یمکن التعامل معه دون أى خوف . 

وقد اختار الاستاذ لسلسلته الجديدة من القالات عنوانا رائعا هو امن 
صراع الوت لاک خر إلى صراع الحياة مع الاحر . وتأمل جمال العنوان 
ومعناه . #فالآخرة هنا هو پالطبع إسرائيل . وتعبیر «الاخره هذ! تعبیر شاع 
آخیرا فى الکتایات الغربية وتلقفه بعض الثقفین العرب الطلعین على آخر 
التطورات الثقافية فى الغرب وأنا استثقله وأستسخفه لانه یخفی أكثر ها 
یوضح » ولکنه على کل حال مفيد جدا فى هذه المالة تلاستاذ لطفى 
الخولى على الأقل . فلو أنه استخدم عبارة #الحياة مع [سرائیل؟ لنفر منه 
القارئ العربى الذى مازال يذكر وما زال يرى ويشاهد ما فعلته وما تزال 
تفعله إسرائيل بنا. أما عبارة #الحيأة مع الآخر» فيمكن تمريرهاء کمایمر 
السم فى الدم» إذلن يكتشف القارئ أن هذا «الاخصره هو [سرائیل إلا 
بالتدريجم وبعد أن يكون قد ابتلع السلسلة كلها . 

لاحظ أيضا جمال العبارة وما فيها من طباق : صراع الوت للاشر 
يقابله صراع الحياة مع الآخر. . أ ما أجمل هذه العبارة وأذكاهاء بل وما 
أنبلها! فمن هذا الذى يجرؤ على رفض الحيأة كبديل للموت؟ كان فى 
الأمر أكثر من ذلك» إذ فليلاحظ القارئ استخدام كلمة (الصراعة 
مرتينء فهناك ليس فقط «صراع الموت» بل أيضا اصراع الحيأة» وهو 
استخدام مفيد لانه يوحى للقارئ بأن الكاتب لا يقصد أن الصراع قد 
انسهی ‏ أبداء أبداء لا تظن أنك بالععامل مع [سرائیل تسخذ سوقضا 
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استسلاميا ومستضعفاً بل إنك بهذأ التعاون مستمر فى (الصراع؛ وزن 
كان صراعا من أجل الحياة . ۱ فما أجمتلك وما أتبلك حيئعدذ! . 

هذه باخحتص ار > ودون وقوف عند كل كلمة أو جملة من هذا النوع 
هی طريقة لطفی الخولى فى الكتابة هذه الأيام : تجرعك السم فى شراب 
يبدو نقيا وصافيا . وقد اهتدى إلى تركيبة فعالة للغاية لتحقيق هذا الغرض 
يمكن تسمیتها بتركيبة «التسویة» أو «الندیة»» وتقوم على الفكرة الاتية : 
إن الظروف الدولية والإقليمية فى السنوات الأخيرة قد سوت بين العرب 
وإسرائيل »> وجعلتهما ندين . كلاهما ضعيف وکلاهما معذب وكلاهما 
فقد الأمل فى أن يحقق مشروعه: لا المشروع الصهيونى مکن تحقيقه 
(هكذا أدرك الصهاینة) ولا المشروع القومی العربی يمكن تحقيقه (هكذ! 
أدرك العرب)» وكلاهما فى ضائقة اقتصادية خانقة . فأى شىء أكثر 
منطقية من أن يرتمى أحدهما فى أحضان الآخر؟ . هذه التركيبة الغريبة 
(التى لا تختلف فى فسادها عن القول أن الرئيس #مبارك» هو أصلح 
الرؤساء لأن الإرهابيين على الأبواب) تلقفها أساتذة آخرون من الأستاذ 
لطفى ا-فولی» إذ وجدوها تركيبة بديعة تحمدث أثرها فى النثفس بسرعة 
لأكثر من سبب . من هذه الاسباب ما تعكسه من |دراك وإحاطة بآخخر 
التطورات العالمية (أو إذا استخدمنا اللفظ الحبب لدى مشقفينا: 
التغیرات) . ومن ثم فالذی يرفض هذه الفكرة يسهل اتهامه بأنه شخص 
جامد متمسك بالقديم وجاهل بكل جديد» ومنها أيضا ما تبعثه فى اسم 
من راءحة واسترشخاء لدى معرفة أن هذا العدو الإسرائيلى الخیف قد 
أصابه الضعف هو الآخر. لايهم بعد ذلك ما إذا كانت حقيقة الأمور هی 
على هذا الحو فعلا آم على عكس ذلك تمامأ. لا يهم مشلا أن من 
الواضح لكل ذى عینین أنه رغم كل «التغیرات» العالمية الهائلت هناك 
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أشياء ثابتة ثباتا غريباء منها ثبات الصهیونیین على مبدثهم فى التجیر 
والتشعنت وقدرتهم على توجيه السياسة الأمريكية مع مايتفق مع 
مصأ لحهم . ومنها أن إسراثيل رغم ضعفها الاقتصادى ما زالت قادرة على 
تطوير وتخزين وشسراء المزيد والمزيد من الأسلحة . ومنها بالطيع أن 
الاتفاق الذى حصل عليه الفلسطينيون فى أوسلو لا يعكسى ندية ومساواة 
على الإطلاق» بل العكس تماما. كل هذا غير مهم . فمادام الأستاذ لطفی 
الخولى يريد أن يرى ندية ومساواق فليكن هناك ندية ومساوأة» ومادام 
الأستاذ يريد أن يرى إسرائيل دولة ضعيفة أجبرها ضعفها على توقيم 
اتفاق الند بالند مع الفلسطينيين فلا يهم بعد ذلك أن الفلسطينيين قد م فى 
الواقع تركيعهم وإذلالهم بهذا الاتفاق على نحو لم يسبق له مثيل . 

عند ما أقرأ هذا النوع من الكتابةء کم آشعر بالتعاطف والاحترام باه 
رجل الشارع البسیط الجاهل» فهو يعرف من الحقيقة عن إسرائيل وعن 
ميزان القوى بين الاسراثیلیین والغلسطینیین أكثر مما يعرفه الأستاذ لطفى 
دشولی. أو على الأقل وبکل تأکید» يعرف أكشر ما حتویه هذه 
السلسلةالرديئة جد! من المقالات , 
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اختار الأستاذ السيد ياسين عنوانا لإحدى مقالاته فى سلسلة كتبها عن 
العلاقات العسربية الإسرائيلية بعد اتفاق غزة/ أريحا (الأهرام : 
5 ۱۲ ۳ ) أخختار عنوانا يئير الأسف والسخرية فى الوقت نفسه 
وهو «تحولات المشروع الصهیونی» . إذ لابد أن أى قارىء يتابع بدرجة أو 
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بأخرى ما يكتب فى هذا الوضوع من نفس آلدرسة السياسية التى پنتمی 
إليها الأستاذ یاسین» لابد أن يتوقع ما يعنيه الکاتب بهذا العنوان : إنه 
يريد أن یقول بالطبع إن الشروع الصهوینی یتحول» و[سرائیل تعانی من 
الاكتئاب منذ فترة» مما اضطرها إلى عقد اتفاق غزة / آریسا الذی لم 
تكن إسراثيل سعيدة به بالمرةء بل إن درجة شقائها به تکاد تزید على درجة 
تبقاع الفلسطینیین والعرب به . 

هذه هی بالضبط الرسالة التی يريد الأستاذ یاسین توصيلها إلينا بقاله . 
والقال پستسیق القراءة من يحب أن يتسلى ویتأمل بعض التمرینات 
البديعة فى اللعب بالالفاظ » واستخدام تعبیرات فخمة للتمویه أحيانا» أو 
لتمرير آفکار ما كانت لتمر بهذه السهولة لو كانت العبارة أسهل وأوضح . 
للتدليل على ذلك سأخص القال للقارئ فى أقل عدد ممكن من ا لحمل 
ولكن مستخدما بقدر الإمكان تعبيرات الأستاذ الكائب نفسه. 

يقول الأستاذ ياسين إنه منذ فترة طويلة «أستقر العقل السياسى 
العریی» على صورة محددة لإسرائيل ؛ هی صورة الروح العدوانية 
العنصرية التو سعية الراغبة فى الهيمنة» وثرثب على ذلك أن «استقر فى 
يقين العقل السياسى الصربی» أن الصراع مع إسرائيل هو صراع وجود 
وليس صراع حدود. ولكن بدأت هذه الفكرة فى السحول فى أعقاب 
هزيمة ۰۱۹۲۷ حيث بدأت تظهر ابوادر عقلائية عربية جديدة» أخلت 
تنظر ار سرائیل نظرة مختلفة . 
«عقلیة» فالعقلية یمکن أن تکون غباطئة تماماء ولکن العقلانية توحی 
بالاتزان والتفکیر الصحیح) . 


۱۱۷ 


ولکن فى رأى الکاتب كانت «صرب أكتوبر ۱۹۷۲ هی بداية 
الانحسار الحقيقى للمشروع الصهیونی» (فیلاحظ القاری إذن أن هناك 
انحسار! للمشروع الصهیونی» وهو فى نظر الکاتب انحسار «حفیقی؛) 
ولکن الکائب لم يكلف نفسه عناء (ثبات أن هناك بالفعل انحسارا؛ بل 
اجه فورا إلى سحاولة تحديد موعد بداية هذا الانحسار» هل كان فى 
اکتویر آم فى توفمبر؟ وأنا شخصیا وکثیرون غیری لا يرون أى دلیل على 
وجود أى انحسار للمشروع الصهیونی » بل يرون على العکس آلف دلیل 
على عکسه . هل نحن نشکك فى آهمية انتصار أكتوبر أو فى بسالة‌اطیش 
المصرى؟ كلا بالطبع » وإنغانشكك فيما حدث بعد هذا من القيادة 
السياسية» وفيما سمحت القيادة السياسية لنفسها بأن تفعله بعد عبور 
القناة مباشرة. ومنذ هذا الوقت والمشروع الصهيونى فى عو وتعصاظم 
واكتساءح» ویحقق انتعصارا بعد انتصار » رغم كل میحاولات الأستاذ 
السيد ياسين لأويحاء بغير ذلك , 

يستطرد الكاتب فيقول: «قدر قادة المشروع الصهيونى أنهم لا 
يستطيعون الاستمرار فى تنفيذه بنفس الطرق والوسائل التی ساعدتهم 
من قبل . لقد احترنا مسك والله أيها الکائب الکبیر » فلماذا لا تقول 
كلاما واضحا ومباشر!؟ هل الشروع الصهیونی انحسر آم لم يتحسر؟ 
فمنل سطرين فقط قلت إنه الحسر انحسارا حقيقياء والآن تقول انهم 
قرروا فقط تغيير الوسائل . أم أنك تقصد شيئا غير هذا وذاك؟ راء فقد 
عدت بعد بضعة أسطر لشبين لنا أن الانحسار أو عدمه ليس له المعنى 
البسيط الذى قد يتبادر إلى آذهان أصحاب التفكير السطحى من أمثالناء 
فتقول: اليس لدينا شك فى أن المشروع الصهیونی بعد أن بدأت مرحلة 
انحساره عقب حرب أكتوبر 2149 بالعنی التاریخی للكلمة» خضع 


۱۱۸ 


لضغوط داخلية . , » آه . . الآن فهمت . هناك انحسار بالعنی التاریخی 
وانحسار معنی غير تاریخی . والامر لاشك يحتاج لفهمه إلى قراءة 
الفلسفة الهجيلية وفهمهاء وهو أمر شبه مستحيل . الارجح إذن فى رأى 
الأستاذ الکبیر أن الانحسار الذى بدأ حدوئه فى أكتوبر ۷۳ هو #إتحسار 
تاريشى» بمعنى أنه سیحدث فى يوم من الأيام فى المستقبل » وان لم يكن 
قد حدث بالفعل فى الماضى » وليس عليه أية شواهد فى احاضر . أى أن 
بذور الانحسار قد تكونت فى أكتوبر ۷۳ وقد لاتؤتى ثمارهاء لا فی 
خلال حياة الأستاذ السيد ياسين نفسه» ولا فى حياة أحفاده . ولكن ریا 
فى حياة أحفاد أحفاده . 

هذا هو فيما يبدو معلى انحسار المشروع الصهیونی بالعنی التاریخی» 
الذى من أجله (ما دام الأستاذ السيد ياسين واثقا من أنه انحسار حقيقى 
رغم أنه تاریخی) على العرب أن يقلعوا عما استقر فترة طويلة فى «العقل 
السیاسی العربى» ويتبئوأ #عقلالية عربية جديدة؛ تقبل وجود إسرائيل 
والتعايش والتعامل معهاء وتنسى الاضی البائس كله فى سبيل مستقبل 
سعيل حتما. 

أما النظرة إلى المشروع الصهيونى وكأنه «غير قابل للتغير» وأنه مازال 
على أهدافه المبدئية حتی لو تغيرت أساليبهة فهى فى رأى الأستاذ العالم 
«نظرة غير علمية» ؛ ولاذا يا ترى؟ لأن كل المشاريع العنصرية التى عرفها 
التاريخ قد سقطت . ويدلل الأستاذ على ذلك بسقوط النازية والفاشيةء 
وهزيمتهما عسكريا؛ بقيادة حالف دولى واسع . ويدلل عليه آیضا 
بسقوط المشروع الاستعمارى الاستيطانى فى جنوب إفريقيا انتيجة 
النضال البطولى للسود أصحاب البلاد الحقيقيين؟. ولى على هذا التدليل 
بصع ملاحظات . الأولى : أن السيد الكاتب كان كريما مع السود 
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اصحاب جنوب إفريقيا آکثر من کرمه مع الفلسطینیین» فهو لم یتکرم 
على الفلسطینیین بوصف «اصحاب البلاد الحقيقيين؟ : والملاحظة الثانية 
أن دعو ة الأستاذ للعرب بالتعايش والحبة وقبول الوجود الاسرائیلی 
والت‌صول إلى العقلانية والتخلى عن تعنتهم وعنادهمء هذه الدعوه لا 
يبدو لى أنها يمكن أن تساعد على سقوط الشروع الصهیونی العنصری 
والحساره انحسارا تاريخياء كما سقطت الشروعات الاخری التی ذکرها 
الاستاذ . فهو لا يدعو العرب إلى القیام «بتحالف دولی واسع» وبعمل 
عسکری لإسقاط إسرائيل » كما سقطت النازية والفاشیة وهو لا يدعو 
أصحاب فلسطين الحقيقيين إلى الاستمرار فى «النضال البطولی»» على 
غرار ما حدث فى جنوب إفريقيا. کلا» إن رسالة مقاله هى عکس ذلك 
بالضيط . نها دعوة عقلانية هأدثة مسالت تنفر من التعصب والعناد بدلیل 
انها تستخدم هذا العنوان تلمقال #تحولات المشروع الصهیونی* . فما 
داموا هم یتحولون. فلماذا لا نتحول نحن آیضا؟ والنتيجة المنطقية التى 
تترتب على مقال الاستاذ السید ياسين هی أن دول الحلفاء التی أسقطت 
النازية والفاشية > عليها أن تحمد الله صباح مساءء وكذلك على السود 
فى جنوب إفريقيا أن يحمدوا الله كل یوم على أنه لم يظهر عند مولاء 
ولا عند أولئك» أستاذ كالسيد ياسين يدعو إلى نظرية #الا مسار 
التاریخی لجميع المشروعات العنصرية» مع مرور الزمنء ويقول إن الدول 
العنصرية كلها مصيرها الانحسار فى النهاية . إذ لو كان قد ظهر کاتب 
کالاستاذ السيد ياسين فى أوروبا فى الشلاثينات » لا رأى احلفاء أى داع 
للقيام بای عمل عسكرى ضد النازية أو الفاشية» ولو كان قد ظهر كاتب 
مثله فى جنوب إفريقيا فى الخمسينات؛ لما رأى السود أى داع للقيام بأى 
عمل بطولی ضد العنصريين فى جنوب إفريقيا! 
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لا اعرف أى تفسیر مقبول لهذا التشاط الکبیر الذى أبداه الد کتور 
سعيد النجار فى مناقشة الترتیبات الاقعصادية التی یمکن أن تجری بين 
الدول العربية وإسرائيل . فهو حریص على أن يشير إلى أن هذه الترتیبات 
تفترض حدوث السلام الشامل والعادل» ولكن كل الدلائل تدل على آنا 
أبعد ما تكون عن الحصول على السلام الشامل ناهيك عن العادل . 

نقد كتنب د. سعيد النعجار سلسلة من ست حلقات فى جريدةالأهرام» 
عن تصوره لهذه الدرتيبات الاقتصادية بعد حلول السلام ولا يكأد يمر 
يوم إلا ونسمم عن ندوة أو مور أو محاضرة عن الموضوع نفسه ويكاد 
د. سعيد النجار أن يكون مشتركا مستدیما فى هذه الندوات والمؤتمرات . 
فهل يتصور د . سعيد أن السلام الشامل والعادل هو حقا قريب إلى هذه 
الدرجة؛ مما يتطلب كل هذه العجلة؟ أم إنه مستعد لقبول سلام لیس 
شاملا تماما ولا عادلا كل العدل؟ 

إت هذا الوصرار على الكلام على الترتيبات الاقتصادية المقبلة حتى لو 
إقعرن هذا الكلام دائما بذكر السلام الشامل والعادل كشرط للتعاون 
الاقتصادى له ضرر محقق ‏ مو إيهام اشاس من فرط تكرار كلمة السلام ٠‏ 
بأنك على وشك اسصول على هذا السلام العادل والشامل وبأن 
(سرائیل فى نیتها حقا إعطاؤنا هذا النوع من السلام» بل وقد يثرتب عليه 
الإيهام بأئنا قد حصلنا على هذا السلام بالفعل . وهذا حطر حقیقی أحب 
أن ألفت نظر د . سعيد النجار ژلیه . 
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بل إنى أجد أمثلة كثيرة فى مقالات د. سعید تدعونا إلى عتابه عتابا 
شديد! على الایحاء الستمر بأن السلام الشامل والعادل هو قاب قوسين 
أو أدنى» مع أن كل الدلائل تشير إلى غير ذلك . بل إن د. سعيد النجار 
يقول بصریح العبارة فى بداية مقاله الأول إن #الغاية الممحتومة» لاتفاق غزة 
وأريحا هى #قيام دولة فلسطینیة*) وهی تیجة لا أعرف أى منطق آدی 
به إلى استخلاصهاء ولا أى قراءة للتاريخ انتهت به إلى كل هذه الثقة 
بالطرف ار سرائیلی » الذي مازال يعلن على الملا ويكرر أن الکلام عن 
دولة فلسطيتية هو أضغاث أحلام. 

والذی يزيد من قلقنا أن د . سعید النجار تصدر عنه أحيانا عبارات 
توحی بأئه مستعد للتساهل إلى درجة کبيرة فى موضوع السلام الشامل 
والعادل (بالإضافة إلى تعجله الواضح فى الکلام عن ترتیبات ما يعد 
السلام). ففضلا عن أن من الواضح أنه راض إلى حد بعید عن أتفاقية 
غزة وأريحا ( أو على الأقل ليس ساخمطا علیها بالمرة ) فإنه يقول مثلا فى 
المقال الثانی من سلسلة مقالاته (الأهرام ۱۱/۱/ ۱۹۹۳) والذی يناقش 
فيه موضوع القاطعة العربية الاقتصادية لإسرائيل » إن هناك شروطا ثلاثة 
لإنهاء هذه المقاطعة منها: «أن تنجح اتفاقية غزة. أريحا فى تمكين الشعب 
الفلسطينى بعد الفعر ة الانتقالية من استرداد حقوقه المشروعة بما فى ذلك 
حقه فى تقرير مصیره؟ . ولا أحفى على القارئ أنى غير راض بالرة عن 
طريقة د. سعيد النجار فى صياغة هذا الشرط . إذ ئيس من الواضح منها 
تماماماإذا كان شرط إنهاء القاطعة هو حصول الشعب الفلسطینی على 
هذه الحقوق بالفعل » آم مجرد حدوث بعض الخطوات فى إطار اتفاق 
غزة واریسا (الذى أعتبره اتفاقا سيئا ومضللا للغاية) وهی خطوات قد 
تبدو شكليا وكأئها خطوة نحو تحقيق حقوق الفلسطینیین (كالاتفاق 
الأصلى نفسه) دون أن تكون فى الحقيقة كذلك . 


۱۳ 


بل إن الدکتور سعید نفسه يقول بعد عرضه للشرطين الاخرین لژ نهاء 
المقاطعة (وهما تسوية کل القضایا العلقة فى السارات السورية واللبتانية 
والأردنية وأن يتم إنهاء القاطعة من كل البلاد العربية فى وقت واحد) 
يقول: #وليس معنى هذه الشروط الثلاثة أن تبقى المقاطعة قائمة إلى أن 
يتم الانسحاب الكامل من اشولان مشلا . ويكفى أن يتم الاتفاق بين 
الأطراف المعنية على المبادئ التى تحكم التسوية وعلى جدول زمنى 
للم احل المختلفة» . ويفسيف : #من ناحية أخخرى » ليس ثمة ما پمنع من 
اتقاوضص عای صيغة التعأوت الا فلیمی فى قطاع من القطاعات مثل إلمياه 
أو البيئة على أن توضع الصيغة موضع التنفیذ بعد [نهاء القاطعة؟ . 

هكذ! یقول د. سعيد [نه لیس من الضروری الانتظار حتی يتم 
الانسحاب من الحولان (مثلا) . : ای بعبارة أصرح وأوضح؛ لیس من 
الضرورى الحصول على حقوقنا بالفعل؛ فليس من الضروری استعادة 
القدس الشرقية (مثلا) . . يكفى عقد انفاق على امبادی؟ من نوع اتفای 
غزة وأريحا (مشلا) ولا داعی لتضييع الوقت الشمین فى الانتظار حتی 
تمام اخصول على هذا الق أو ذاك من حقوق الفلسطینیین أو العرب» 
فشضسيع فرصة تحقيق المنافع الذهبية التى يمكن اخصول علیها من 
الاستغلال المشترك لمصادر المياه» أو من جراء تنظيف البيئة . . إلخ . 

واضم إذن أن د. سعيد النجار فى عجلة من آمره . وقد ظهر ذلك 
بصورة أوضح فى مقاله الخامس الذى يحمل عنوان «السوق الشرق 
أوسطية وخيار البينلوكس» . وخیار البینلو کس يشير إلى الاتحاد الجمركى 
الذى تم بين بلجيكا وهولندا ولوكسسيورج فى أعقاب الحرب العالية 
الثانيةع ثم حل محله وتخطاه اتفاق السوق الأورويية المشتركة . وفى هذا 
ألقال ينأقش د . سعيد إمكانية تطبيق احاد من النوع نفسه بين إسرائيل 
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وفلسطین والاردن وکل ما يقوله ضد هله الفکرة هی آنها تفترض أتخاذ 
(قرارات ذات آبعاد سياسية واقتصادية خطيرة لا یمکن افتراض حدوثها 
ببساطة» ولکنه على أى حال لا يرى موجبا لتحذیر الاردن من الدخول 
فى اتفاقات تعاون اقتصادى مع [سرائیل ؛ حتى ولو وصلت إلى مستوی 
«البینلوکس» قبل أن یتسقق «السلام الشامل والعادل» . الأمر إذن متروك 
فقط لتقدير الحكومة الأردنية وعما إذا كانت على استعداد لاتخاذ قرارات 
«ذات أبعاد سياسية واقتصادية خطيرة لا يمكن افشراض حدوثها 
ببساطة» . 

وهذا يقودنى إلى عتاب آخمر رید أن آوجهه للدكتور سعيد الثجار 
يتعلق باستسهاله صياغة أفكاره ومقترحاته فى صيغة افتراضية» على 
غرار عبارة «إذا افترضنا قيام سلام بين الدول العربية واسرائیل» فإنه لا 
یکون هناك مانم من کذا و کذ!" . ۱ وهی عبارة تتكرر بصورة أو أخرى في 
كل مقالاته . إن مثل هذه الصياغة قد تجوز فى بحث آکادیمی ولکنها 
بصراحة لا تجوز فى موضوع كالذى نحن بشأنه . نحن هنا لا نشرح نظرية 
كنظرية ريكاردو فى النفقات النسبية فنقول مخلما كان يقول #لنفرض أن 
العالم يتكون من دولتين فقط » وأنه ليس في العالم إلا سلعتان فقط؟ . . 
إلخ . نحن نتکلم عن حلیل لعلاقات سياسية واقتصادية لها جدور 
تاريشية وموازین قوی. وعن سیاسات واجبة الاتباع بين دول متفاوتة 
تفاوتا كبير! فى القوة ما لا يجوز معه أن نتجاهل کل ما جری فى التاريخ 
وننسی ذکریاتنا القريبة والبعيدة ولا نتعلم منهاء وأن نتجاهل کل ما نراه 
بأعيننا ونسمعه بآذاننا كل يوم ونفترض أن إسرائيل دولة مسالة » حسنة 
النيةء تعمل بمفردها دون مساندة من حد» ومستعدة لتطبیق كل قواعد 
اللعب طبقا لا صولها الرعية وأن قغل لقواعد القانون الدونی» وکأنها 
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دولة عادية ترید أن تدخحل معنا فى علاقات تجارية عادية» ومن ثم نتجاهل 
آنها دولة ذات مشروع لا تذكره ومطامح لا تخفیها وتتحارض كلها مع 
مشروعنا آلعربی ومطامسنا . 

إذا كان الأمر كذلك فکیف تستقیم کل تحلیلات وتوصیات د . سعید 
النجار التی وردت فى مقالاته الست مع ما جاء فى مقاله الاول» عندما 
قال إن من المبادئ الأساسية التی يشعين أن تحكم الوقف الصربی افسدا 
الاتی : 

«إن أى ترئیب تشتم منه رائيحة الإكراه سوف يكون على حساب 
السلام نفسه؟؛ ألم يشحم د . سعيد النجار من كل ما قراء ورأه وسمعه من 
الإسرائيليين والأمريكيين رائحة الاکراه؟ ما كان من الواجب أن يجعله 
يشك فى صحة القول بأن «الغاية المحتومة» لاتفاق غزة وأريمحا هی «قیام 
دولة فلسطينية»؟ . 

والدكتور سعيد يصف جوهر العملية التفاوضية بأنه #تنازلات متبادلة 
من الطرفسين؟ ولیس هات ٤‏ هات و هات: على طول الفط وإلا کان 
السلام «إملاء من طرف على الطرف الاخر؛ . فهل يرى د. سعید النجار 
اتفاق غزة وأريحا ثمرة عملية تفاوضية عادية أم إن هذا الاتفاق هو آفرب 
إلى أن یکون (هات ۰ هات + هات» على طول الخط؟ ما یجعل مطالبته 
نا «بالتفاعل الإيجابي» مع هذا الاتفاق فى غير محلها؟ آم إنه سیقول لنا 
هنا آیضا ادعنا نفترض أن اتفاق غزة أريحا يمثل تنازلات متبادلة من 
الطرفین*؟ . 
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من بين المبادئ الدمسة التى يطرحها الدكتور سعیذالن‌جار فى مقاله 
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الأولء والتی یقول إنها يجب أن تحکم الوقف العسربی إن أى ترئیب 
شرق أوسطی تکون [سرائیل طرفا فيه لا يجوز أن یکون على حساب 
العلاقات العر بية العربیة" . ویقول إن هذا لیس بدعة «فالتعاون الإسلامى 
والتعاون بين بلاد السحر الابیض التوسط والتصاون فيما بين البلاه 
الافريقية . . . كل هذه الدواثر تسیر بالتوازن مع داثرة التعاون العربی دون 
أن تفعات إحداها على الأخرى . كذلك الحال بالنسبة للدائرة الخديدة 
المطروحة وهی التعاون الإقليمى الشرق آوسطی؟ . 

وأنا أجد مثل هذاالکلام ثقيلا جدا على النفس والقلب . إذ لا أستطيع 
أن أتصور أن رجلا كالدكتور سعيد النجار لا يعرف النتيجة الحتومة 
لشروع الشرق الأوسط هذاء وأثره المحتوم على العلاقات السربية. 
العربية . إنه هو نفسه فى المقال السادسء الذى يناقش فيه فكرة إنشاء 
بنك الشرق الأوسط للتئمية؟ يشير إلى «أن هناك من يرى أن المؤسسات 
العسربية الا غاثيیسق وعلی وجه الخصوص الصندوق العربى للومماء 
الاقتصادی والاجتماعى؛ تغنى عن النظر فى إنشاء «بنك الشرق الاوسط 
للتدميةة ويقول إن هناك ثلاثة إختيارات ممكنة : 

. عدم إنشاء بنك الشرق الأوسط والاكتفاء بالصتدوق العربی‎ ) ١ 


١‏ ) أن يتحول الصندوق العربى إلى بنك الشرق الأوسط مع زيادة 
رأس ماله وتوسيع عضويته ليشمل إسرائيل وغيرها بعد قیام سلام 
شامل». 

۳ ) أن ینشاً بنك الشرق الأوسط دون الساس بالصندوق على أساس 
أنهما مؤسستان مختلفتان كل الاختلاف من حيث العضوية ومجالات 
التشاط» وهو شخصيا يفضل الاختيار الثالث . 
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وأنا من ناحیتی آرید أن أقول إن ما يشير إليه الدکتور سعید من أن 
#المؤسستين مختلفتان کل الاختلاف؛ يكاد ينحصر فى أن إحداهما تضم 
إسرائيل والأخرى لا تضمها. لقد آشار د. سعيد إلى أن الصندوق 
العربى يعتمد على موارده الذاتية» أما البنك القترح فسوف يقوم أيضا 
بالاقتراض والإقراض» أى سیقوم بدور الوسيط بين الدول المقترضة 
والمؤسسات الالية الدولية . ويقول أيضا إن هناك «فروقا أخرى واضحة» 
ولكن هذه الفروق الأخرى الواضحة هی أن الصندوق «مؤسسة عربية 
بحتة . هذا إذن هو الفارق» الذى نقول إنه يكاد أن يكون الفارق 
الوحيد. إذ حتى فیما يتعلق بفارق الوساطةء فان الذى يمكن أن یمن 
الصندوق العربى من القيام بهذه الوظيفة هو فقط أن الأسواق المالية 
الدولية قد تمتنم عن تمكينه من القيام بهذا الدورء طالما أن إسرائيل لم 
تنضم إليه» بينما تقوم هذه المؤسسات بإفراض بنك إقليمى جديد تدخل 
فيه إسرائيل . كان من الممكن إذن للدكتور سعيد النجار أن یقترح توسيع 
وظائف الصندوق العربی ببحصيث يقوم بدور الوساطة (ولكن دون أن 
تدخل فيه إسرائيل) بدلا من آقشراح بنك إقليمى » فلا تكون هناك أية 
حساجة إلى هذا البنك الجديد . فإذا قال إن الظروف الدولية لن تسمح 
بذلك إلا إذا دلت إسرائيل عضرا فى الصندوق العربی» ومن ثم فهو 
اقتراح خیالی» قلنا إن هذا لا يقل فى خمياليته عما يتصوره من إمكانية 
الدحول فى علاقات مع إسرائيل دون المساس بالصلاقات العربية ‏ 
العريبة. ولكن يبدو أن بعض التخيلات أكثر قبولا لدی اللفس من 
تخيلات أخرى . ذلك أن إنشاء هذا البنك المسمى بتك الشرق الأوسط 
للتدمية لابد أن یقتطع من الموارد المالية العربية ما يمكن أن يذهب إلى 
#صنذوق عربى بحت؟ فيذهب لتمويل مشروعات تستفيد منها إسرائيل 
فى القام الأولء بل وقد يضع بعض الموارد العربية تحت رحمة إسرائيل » 
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وربا آصر البنك الدولی والدول والوسسات الغربية المساهمة فى هذا 
البنك على مشروعات من هذا النوع جرد آنها ترسخ التکامل بين 
الاقتصاد العريى و[سراثيل و لعفب التكامل الاقتصادى العربی . كيف 
يمكن أن نتصور فی ظروف كهذه ألا يؤدى الدخول فى علاقات مع 
إسرائيل إلى المساس بالعلاقات العربية العربية؟ ليس هناك فيما يبدو إلا 
حل وإحد لهده المشكلة ؛ وهو أن نقول ؛ کعادة الدکتور سعيد: دص 
نفترض أن إقامة بنك شرق أوسطى لن يمس بالعلاقات العربية ‏ العرییة» 
فتزول المشكلة من الوجود . 
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يختم الدکتور سعید النجار مقاله الأول بالتعبير عن سخطه الشدید 
على الرافضين لاتفاقية غزة اریحا تباععبارها استسلاما للم طط 
الصسهیونی» والذین اینادون باستمرار الصراع مع إسراثيل والصهيونية 
العالية؟؛ فیقول إن هولاء «آحرار طبعا فیما یذهبون إليه؟ ولکنه پحذرهم 
حذیرا مخیفا قائلا إن «هذا الوقف لابد أن يؤدى إلى ضياع فلسطین 
ومعها القدس وضیاع الاراضی العربية الاهری التی تعتلها إسرائيل فى 
الوقت اخاضر. . . وعلی اصحاب هذا الاتهاه أن يتحملوا مسولية 
سوقشهم الرافض وأن یوضسحوا لتا سا هو برنامجهم لتعحریر الأراضى 
العربية . هل يعتقدون حقيقة أن هذا الشحرير سوف يتحقق عن طریق 
اغتيال مستوطن يهودى هنا وهناك أو إطلاق بعض الصواريخ فى تجاه 
(سبرائیل؟» ولى ملاحظتان على هذا التحثير الذى يوجهه الدکتور 
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الاولی : أنه يحاول أن یخیفنا من شئ قد وقع بالفعل؛ فلا آدری ما 
وجه الإخافة فیه؟ فهو يقول إن هذا الوقف لابد أن يؤدى إلى ضياع کل 
فلسطين ومعها القدس . . ژلخ. وأنا اسال د. سعيد: آلا ترى أن ما 
تحذرنا من إضاعته قد ضاع كله بالفعل وأن اتفاق غزة . آریسا الذى تدعونا 
إلى #التفاعل الایجابی معه» لم يفعل شیتا واحدا فى سبيل استرجاع مأ 
ضاع؟ ليس هناك إذن ما دخسره بعدم السير فى الطريق الذی یقترحه علیتا 
د. سعيد الثجار . 

والملاحظة الشانية : أن د. سعيد ناقض نفسه بهذا القول مناقضة 
واضحة فهو قبل هذه الفقرة بضع فقرأت» فى المقال تسه كانت 
یستعرض الأسباب أو «التغیرات» التى آدت إلى ما يسميه «تغیرا» فى فكر 
إسرائيل ونیاتها . فهى تنفى نفيا قاطعا أن هذا «التغير؛ الذى يراه فى تفکیر 
إسراثيل ونياتها قد جاء امن أجل سواد عيون الشعبين الفلسطینی 
والعربی؟. (وهو طبعامالم يخطر لنا على بال) وإنما جساء فى رأيه 
انعكاسا لعدد من المتغيرات على الصعيدين الدولی والإقليمى . ويذكر 
د. سعيد بعض المتغيرات من بينها (الالتفاضة الفلسطينية وتأثيراتها 
السلبية على الاقتصاد الؤسرائيلى ء وعلى صورة إسرائيل فى نظر العالم 
الخارجى؟ . إذن فالدكتور سعيد يعتقد أن الانتفاضة الفلسطينية (يما فى 
ذلك إلقاء حجر على مستوطن يهودى هنا وهناك) قد دفعا إسرائيل دفعا 
إلى تغيير موقفها لصالح العرب . فلماذا لا يريد للمعارضة أن تستمر؟ 


He 3‏ + 
للمقاطعة الاقتصادية العربية . وآنا اعتقد أن متاقشة هذا الوضوع فى 
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الظروف التى نحن فیها كانت تستدعی تأكيد ضرورة القاطعة واستمرارها 
و(حکام نطاقها. فاتفاق غزة. آریحا سيئ جدا وهو حتی فیمایتعلق 
بالقلیل جدا الذى وعد به متعثر جدا فى التطبیق . فالوقف الطبیعی لای 
كاتب فى هذه الظروف هو الدعوة إلى تشدید القاطعة كنوع من الضغط 
على إسرائيل دفعا لها للتخفيف من جبروتها وتعنتها. ولکن الذکتور 
سعید بدلا من هلا پقول «التبادل التجاری العادى آمر متوقع بعد السلام 
ولا يمكن الاعتراض عليه إلا إذا كان هناك اعتراض على السلام ذاته» . 
هل هذا هو الكلام المناسب الآن؟ وما لزوم التهديد الآن بالقول بأن كل 
من یعترض عل التبادل السجاری العادى هو معترض على السلام؟ 
السلام يا دكتور سعيد شىء محبوب جدا وعظيم للخاية » ولكن القضية 
الآن ليست هی ما إذا كنأ نحن العرب محبين للسلام أو غير محبين له 
بل هل إسرائيل مستعدة لإعطاء أى شىء للفلسطينيين آم غير مستعدة؟ 
فالكلام المناسب الآن ليس هو : داعط إسرائيل ما تطلبه وإلا كنت ضذد 
السلام»» بل الكلام المناسب هو أن نقول لاسرائیل : #فلتعط للغلسطینیین 
بعض حقوقهم على الأقل وإلا فلن ننهى المقاطعة؛ . 

أما استطراد . د. سعيد إلى محاولة التمييز بين التبادل التتجارى المادى 
مع إسرائيل وبين اعطاتها مزایا تفضيلية › کالذخول فى منطقة تجارة حرة 
أو احاد جمرکی قیکاد يبدو لی وكأنه من قبیل ذر الرماد فى الاعین . 
فهو یقول إنه «لیس ثمة ما يمنع من الاعتراض على إعطاء (سرائیل مزايا 
تفضيلية دون أن يتناقض ذلك مع حالة السلام؛ . المسألة الآن هی المقاطعة 
وليست المعاملة التفضيلية » وإسرائيل نفسها لا تطلب الآن إلا إنهاء 
المقاطعة» والذى يحتاج إلى تعريف دقيق وتمييز وأضح من د. سعيد هو 
ما يعنيه ابحالة السلام؟ فهل نحن فى «حالة سلام» الآن وتستوجب کل 
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لا الکلام عن التبادل التجاری العادی؟ هذا هو ما لم پوضحه . 

من الطريف أن الدکتور سعيد النجار فى مقاله الرايع العنون «السلام 
والسوق الشرق أوسطية» يلوم الذين تناوتوا هذا الموضوع قبله لأنهم «لم 
يوضحوا ماما ما هو القصود بهذا الاصطلاحء ويبدو أنهم افترضوا أن 
الفکرة واضحة بذاتها وفی غير حاجة إلى تعریف غير آننا لا نستطیع 
الناقشة المستنيرة دون دید دقیق للمراد منه" . ثم يستطرد الدکتور سعید 
فى توضیح الأمر وتقصی العانی الدفيقة «للسوق»۰ ویفرق بين التبادل 
التجاری العادی ومنطقة التجارة احرة والسوق المشتركة . وأا أجد هذا 
طریفا لأن اصطلاح السوق الشرق أوسطية لیس من اختراعنا ولا من 
بنات أفكارناء بل أول من أدخله هو بعض السياسيين المعروفين بو لاتهم 
لإسرائيل . فصاحية الفكرة إذن هی إسرائيل . وأنا آوافق د . سعید النجار 
على أن العنی القصود من السوق الشرق آوسطية غير واضح؛ ولکن 
لیس لأن الاصطلاح صعب ولکن لان الذين طرحوا الفکرة لم یعتوا 
بتوضیح القصود من هذه السوق الجديدة المقترحة » وذلك لسبب بسيط 
تلا ماکان يجب أن یخفی على الدکتور سعيد النجار » وهو أن 
الاسرائیلیین» في هذه آلرحلة لا يعنيهم على الا طلاق ما المقصود 
بالسوق : هل هی سوق مشتركة أم منطقة تجارة حرة أم تماد جم ركى ۰ 
ولا بهمهم على الإطلاق فى الوقت الحاضر تحديد ما [ذا كانت تشمل 
المشرق العربى وحدهء كله أو جزءا منه أم شمال إفريقيا أيضا . . إلخ. 
الهم فقط أنه تعاون اقتصادى وثيق إسرائيل طرف فيه . أما تحديد صور 
التعاون الاقتصادى بالضبطء وتحدید الأطراف بالضبط ء فلعل إسرائيل 
تعرفهما بالتفصيل ولكن ليس من الهم أن يعرفهما العرب الآن. المهم 
فقط أن يروج لفكرة التعاون الوثيق بين العرب وإسرائيل : وأى اصطلاح 
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آنسب لذلك من اصطلاح فضفاض کاصطلاح #السوق»؟ وأی وصف 
فضفاض للمنطقق أفضل من وصف «الشرق الاوسط؟*. 

هذه هی آقصی درجة من الوضوح يمكن أن نصل إليها فى الوفت 
الحاضرء مهما بذل الذکتور سعید من میحاولات للتمییز بين اتصطلحات 
المختلفة » فإذا آراد مزید! من الدقة فعلیه أن يسأل الإسرائيليين . 

ولکن مادام الدکتور سعید حریصا على «الدقة والوضوح والناقشة 
المستتيرة» إلى هذا الحدء فان لدینا ما نقوله فى هذا الصدد. إن الوق 
العنمی حقاء والدقة الحققية » والنافشة المستئيرة فعلا ؛ تتطلب عدة آمور 
غير تحديد معنى الملصطلحات» لم يراعها دائما د. سعيد اللجار فى 
مقالاته الأخيرة فى جريدة الأهرام . 

من هذه المتطلبات ألا يقحم المرء على الواقع أمورا من صنع خیاله ء 
وأن يقرأ الواقم قراءة صحيحة» وألا يجعل تحليله للأمور محكوما 
بالتتيجة التی يريد أن يصل إليها . من متطلبات المناقشة المستنيرة ألا يتكلم 
المرء عن شى یر واقعى بالمرة وكأنه مکن أو قريب اخدوث. وآأل* 
يستدرج القارئ بعيدا عن القضايا الأساسية واخالة إلى مناقشة قضایا 
ثانوية أو غير جوهرية أو لم يحن وقت الكلام فيها. ومن متطلبات 
المناقشة العلمية أيضا أن يحاول المرء قدر الإمكان أن يتجنب استخدام 
تعبيرات وألفاظ مشحونة بالایساءات التى لم يشبت المناقش صحتها بعف 
أو المشكوك فى صحتها أصلا . 

بناء على كل ذلك لم يكن يجوز فى رأيى أن يقرأد. سعيد التجار 
إتفاقية غزة - آریسا قراءة تؤدى به إلى آنها ستؤدى #حتماة» إلى الدولة 
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الفلسطينية » وأن يتكلم عن السلام وكأنه واقع غدا أو وقع بالفعل وأن 
يصف العیوب الصارشة فى اتقاق غزة - أريحا بأنها مجرد «ثغرات» أو 
يتكلم عن السلام الشامل والعادل وكأن إسسرائيل فى نیشها اعطاژه 
للعرب» أو عن إسرائيل وكأنها قد تغيرت وأصبحت كالحمل الوديع . 
كل هذا غير علمى لأن کل الشواهد تدل على عکسه. 

ولم يكن يجوز فى رأیی أن يصف الدکتور سعيد الجزء الذى تحستله 
إسرائيل من لبنان بأنه فالشريط الامنی» لأن هذا التعبير يحمل إيحاءات 
تعکس موقفا سيأسيا لا علمیا. وقل مثل هذا عن استخدام د . سعيد 
لتعبير #الحاجز النفسى» لوصف خوف العرب من التفوق الاقتصادى 
الإسرائيلى» إذ إنه تعبير یوحی بأننا بصدد موقف لا عقلانى ليس هناك ما 
يبرره ويحتاج لطبيب نفساتی لعلاجه. بل نی أعتقد أن العنوان الذی 
تحمله سلسلة مقالات د. سعيد النجار» هو نقسه له من الإيحاءات ما لا 
يمكن وصفه بالحباد. فعنوان سلسلة القالات هو انحر استراتيجية عربية 
للسلام4 ولکن است‌خدام لفظ السلام لوصف ما يحدث بين العرب 
وإسرائيل مند بدأ السادات يتكلم عنه بعد أيام قليلة من عبور أكتوبر 
۳ استخذام هذا اللفظ اميل البرىء لوصف ما يحدث من تطور 
العلاقات العرییة الإسرائيلية » بکل ما تضمنه من اعتداءات إسرائيلية 
مستمرة على العرب؛ هو نفسه عمل مضلل جدا ومضر جدا. 

فالذى يحدث منذ ۱٩۹۷۳‏ لیس سلاماء قد نسمیه مفاوضات؛ أو 
ر تسسات ۽ و سلسلة من مححاولات للضغط من جائب على آحر» أو 
سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على العراق وعلی لبنان وعلى تونس 
وعلی الفلسطینیین؛ ولکنه بالتأکید لیس سلام؛. ووصف هذا كله بأنه 
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«عملية سلامة هو اختراع إسرائيلى كأن يجب أن نحذره ونتسجنبه. 
فإسرائيل مستمرة فى جمع وتطوير أسلحتهاء وتعلن ويعلن أصدقاؤها 
ضرورة تمسكها بالسلاح النووى» ومستمرة فى الاعتداء؛ وترفضص 
الانسحاب؛ وكل الدلائل تدل على أنها لم تتخل قط عن طموحاتها 
التوسعءية. فلماذا نجاريها فى وصف هذا الذى یحدث بأنه سلام؟ . وإذا 
كانت هى تضم لنفسها وللمنطقة استراتيجية عدوانية وتوسعية وتسميها 
بهذا الاسم النطيف «استراتيجية إسرائيل للسلام» لأن هذه التسمية مفيدة 
لها بالطيع» فماإلذى یجبرنا على أن نسایرها فى هذا الأمر؟ نحن لا 
نحتاس إلى «استراتيجية عربية للسلام؟ بل إلى لاستراتيجية عربية 
لاسترداد الحقوق» + وهما ليسا بالضرورة متطابقين . 
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من آسخف ما يمكن أن يقال عن العداء العربی لإسرائيل إنه نتيسجة 
مجرد «حاجز نفسىقء أو إنه #مشكلة نفسية» . قالها السادات مرة منك 
نحو عشرين عاماً فأثارت الاستياء الشديد» والاستغراب من أن یتدنی 
رئيس جمهورية مصر إلى هذا المستوى من تصوير الأشياء على غير 
حقيقتها . ولكن حيث أن أغرب الأمور يصبح فى هذه الأيام أمراً عادیا 
فقد. سمعنا هذا الوصف يتكرر من جانب أسائذة مشهورین» کان أخرهم 
أستاذا مشهورا فى الطب النفسى هو الدكتور جمال ماضى أبو العزايم ؛ 
الذى حضر ندوتين مع الإسرائيليين فى دار ارفشاء دعت اإليهما 
جمعيات دولية متخصصة فى الصحة النفسية › وکانت إحدى الندوتين 
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تعمل هذا العنوان الغريب : «الؤسلام والسلام النفسی» فى مسحاولة 
جديرة بالاحتقارء لرقحام الاسلام فى تبرير الدخول فى تعاون اقتصادی 
مع إسرائيل . وقد صرح الدکتور آبو العزايم بان «الصراع العسربى 
الاسرائیلی لیس سوی مشكلة نفسية وأن اللجوء إلى القوة فى حل ذلك 
الصراع كان مثابة مضيعة للوقت باهظة التکلفة»! 

والذى يثير الغضب والاستیاء الشديد من مثل هذا الکلام هو أن درجة 
تعارضه مع الحقيقة هى من الشدة حتی ليحار المرء كيف يكن أن يرد 
عليهء وهو يثير من الغيظ آکثر مما يثير من الرغبة فى الرد عليه . ولكن 
كيف السكوت وهذا الكلام أصبح يتردد على لسان کالب بعد آخر؟ 

نعم » هناك فى الصراع؟ العربى الاسرائیلی مشاكل کثیرة: منها ولا 
شك مشاکل نفسية» ولكن بنفس المعنى الذى یکن أن يوصف به اي 
انفعال [نسانی بأنه يعكس «مشكلة نفسية» . فالجوع الشديد يكن أن يولد 
المشكلة نفسية؟؛ ؛ والغضب الشديد مشكلة نفسية ؛ والكراهية الشديدة 
مشكلة نفسية» واعتداء شخص بالضرب على آخر لايد أن تكون وراءه 
مشكلة نفسية) وموء هذ! الاخر إلى الهرب خحوفا وهلعا وراءه مشكلة 
نفسية أيضاً. وعتدما خلم خروتشوف حذاءه غاضبا فى الأم التحدة 
ووضعه على المائدة فلابد أنه كان هر فى حظتها بمشكلة نفسیةه كما أن 
قيام الفيتناميين بالثورة ضد القوات الأمريكية لابد أنه كان نتيجة معاناة 
نفسية طويلة . هداك دائماً إذن مشاكل نفسية فى كل تصرف أو موتفب 
إنسائى يتسم بدرجة أو أخرى من الانفعال» أو حتى فى كل حالة يحدث 
فيها قصور عن تلبية حاجة إنسانية طبيعية . ولكن هذا شیء؛ والقول أو 
الإيحاء بان السالة ناتجهة عن صوقف غير عقلانى أو مرض يحتاج إلى 
علاج نفسى» هو شىء آنعر تماماً. فالجائع الذى اشتد به الموع حتی صاح 
مطالبا بالطعام علاجه هو أن پقدم له الطعام وليس أن يشمدد على أريكة 
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الطبیب التفسی ویحکی قصة حياته للطبيب:» والفیتنامیون کان علا جهم 
أن > تنسیحب القوات الأمريكية من بلادهم ولیس أن یعرضوا؛ و اسحلدا بعد 
الاخر على الدكتور جمال ماضى أبو العزايم . وقل مثل هذا على غضب 
السود فى جنوب افريقياء وغضب العرب من تصرفات إسرائيل . الخل 
فى المالة الأخيرة هو أن يحصل العرب والفلسطینیون على حقوقهم لا 
أن نعقد لهم ندوة فى دار الافتاء معنو آن لر مسللام والسلام والتنفسى ^ . 
هل الأمر یحتاج إلى مزید من الایضاح؟ لنفرض أن لك جاراً كلما راك 
خارجا من منزلك آوسعك ضرباً» فيشج لك وأسك يوماء ویکسر لك 
ساقا فى یوم آخرء ویلکمك فى صدرك یوما ثالقاء حتی آصابك منه 
ابحزع الشدید فاصبحت تجری هاربا كلما رأيته قادما من بعید واصیحت 
تراه کل ليلة فى کابوس مخیف أثناء نومك . ما تشخیص هذه احالة فى 
رأی الدکتور آبو العزایم؟ المشكلة نفسية بلا شك ولکن هل الحل هو أن 
تذهب إلى طبیب نفسی آم أن تبلغ البولیس؟ . 

اعترف أن لدی مشكلة نفسیه مع إسرائيل بهذا العنی . فأنا منذ كان 
عمرى أثنى عشر عاما والأخبار الاتية من فلسطين ثم من إسرائيل تصيبنى 
بالكرب واخزن . سمعت فى صبای عما فعلوه فى مذبحة ادير یاسیین » 
ثم كيف طردوا الفلسطينيين وأقاموا دولة على أرضهم ؛ ثم كيف هزموا 
الخيوش العربية فى ۰۱۹۶۸ لأنه كلما أحرز العرب انتصارا فرضت هيئة 
الأم المسحدة علینا هدئة حتى تستعيد اسرائیل فوتها. وعندما أبدى 
مندوب سويدى مصحايد عن الأم التحدة تعاطفا مع الحق العربی هو 
برنادوت» قتلوه. أصابتنى إسرائيل إذن بمرارة فى حلقى منذ کنت فى 
الثانية عشرة من عمرى» لم تزل منذ ذلك الوقت بل أزدادت عاما بعد 
آخر . قفى مطلع شبابى عرفت بهجوم إسرائيل على غزة؛ وعندما أممنا 
قناة السويس فى العام الثانى وفرحنا بذلك فرحا لا يقدر» دبرت إسرائيل 
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عدوانا علینا مع بریطانیا وفرنسا احتلوا بها سیناء. وید أن اضطروا 
تلانسحاب عادت إسرائيل فاحتلشها مرة آخری هی والضفة الغربية 
والجولان ووضعوا بذلك نهاية حاسمة لتنمية اقتصادية ناجحهة للغاية في 
مصر لم ننجح فى استعادتها حتی الان . ثم عندما حاولنا استرداد آرضتا 
فى ۱۹۷۳ وعبرنا القناة عبروا هم القناة فى الاتجاه القابل وساصروا 
الجيش الصری فى سیناء وهددوه بالفناء . وبعد أن وقعو! اتقاقية سموها 
اتفاقية السلام فى ۰۱۹۷۹ ضربوا العراق ثم ذبحوا الفلسطینین فى صبرا 
وشاتیلا فى ۱۹۸۲ واحتلو! انوب اللبنانی وضربوا الفلسطینیین فى 
تونس» ثم آجبروا الفلسطینیین على توقیع اتفاق مهین للغاية فى سبتمیر 
۳ . 

اعترف بأن کل هذا قد آصابنی «بعقدة نفسية؛ لا أستطيع لها حلاء 
ولكننى واثق کل الفقة من أن الحل ليس الذهاب إلى د . جمال ماضی آبو 
العزايم ولا غیره من الاطباء النفسيين . إن مشکلتی ليست هی آنی لا 
آعرف سيب أزمتى النفسية. أو أنى لا أعرف ماهو حلها بل هی أنى 
لااستطيع تنفيذ هذا الحل لأسباب متعددة منها بكل تأكيد وجود بعضص 
التاس مثل د . جمال ماضى أبو العزايم والندوات واشهود التی يبدو أنه 
يقوم بها عن طيب نخاطر . 

ثم فلنفترض أن مشكلة «الصراع العربى الاسرائیلی؟ هی مشكلة 
نفسية على حد قوله . فمن هو المريض فيها ياترى؟ هل هو العربی فقط أم 
الإسرائيلى ایضا؟ إلا يكن أن تكون لدى الإسرائيليين أيضا عقدة نفسية 
حتاج إلى صلاج » وتدفعهم إلى ضرب العرب كلما رأوهم؟ ولاذا لا 
يعرض د . آبو العزايم حدماته على الاسرائیلیین لبعض الوقت بدلا من 
ترکیز جهوده على المسلمين فى دار الافتاء فى القاهرة؟ وإذ! كان د. آبو 
العزايم آسفا لهذه الذرجة على ما ضیعه العرب من وقت ومال فى محاولة 
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حل هذا «الصراع» بالقوة أفلا يرى من النامسب أيضا أن يقول مثل هذا 
للإسرائيليين؟ بل قد يكون توجيه هذا القول للإسرائيليين هو الأوجب 
والأنسب إذ ربا لو لم ينفق الإسرائيليون كل هذا الال والوقت على 
ارب ما اضطر العرب إلى إنفاق ما أنفقوه من مال ووقت . بل إنى 
ساذهب إلى أبعد من هذاء ولأسلم مع الدكتور أبو العزام بأن شخصاً 
مثلی یسمل كل هذه الكراهية لاسرائیل» ويرفض كل الرفض أن يتعامل 
مع الإسرائيليين بأية صورة من الصور » لديه مشكلة نفسية بل عقدة نفسية 
تاج إلى حل . وقد اعترفت بهذا على أية حال وقدمت أسبابى لذلك» 
فمن يضمن لنا أن الدكتور آبو العزام نفسه وأمثاله» من يبدون استعدادا 
مدهشا وغسريبا حقالنسیان کل هذا الذی حدث واخلوس مع 
الإسرائيليين وكأنهم لم يرتكبوا شیثا ضدنا ولم یأخذوا منا شيئا ولا يرون 
أيةغضاضة فى أن يدخل الإسرائيليون دار الإفتاء ويحضروا فيها ندوتين» 
يفتتح إحداهما فضيلة آلفتی نفسه ما الذى يضمن أن هذا الوقفب 
الغريب الذى يتخذه د . أبو العزايم وأمثاله ليس ناتها هو نفسه عن عقدة 
نفسية تکونت لديه منذ الصغرء لا یعرف كنهها إلا اللهء وحلها لیس 
أسهل من حل مشکلتی؟ فربما كان د . أبو العزايم مثلا قد عومل فى صباه 
معاملة غير كرية من احد الئاس جعلته يقبل بعد ذلك الذل والضیم 
بدرجة لا يقبلها غيره؟ لا يعرف أحد بالطبع حقيقة الأمرء ولكن كل ما 
أريد أن أقوله هو آنه من الحتمل جد! أن يكون د . أبو العزايم يعأنى من 
مشكلة نفسية لا تقل جسامة عن مشكلتى . فالغضب - لكل الأسباب 
التى شرحتها - يبدو شيئا طبيعيا جدا بالمقارنة بالهدوء والسكينة أمام كل 
مافعله ويفعله الاسرائیلیون . ریا كأن هناك مرض نفسى حقاء ولكن من 
المؤكد أن المرضى الحقيقيين لیسوا هم الذين يعادون (سرائیل» ولیحاول 
د . أبو العزايم أن يبحث عن مرضى حقيقيين بين آناس آخرین غيرناء 


۱۳۸ 


ولعله یعفضل علینا آیضا بان یقوم ببحثه فى مکان آعر غير دار الافتاء 
حتى لا بضاعف ما نشعر به من حزن وعرارة؛ وحتی لا يكلف فضيلة 


(¥) 


كنت داثما ولا آزال أعتقد أن من فضل ما حدث لمصر فى النصف 
الثانی من القرن العشرین» إن لم يكن فى تاریخها احدیث كله ؛ هو تأمیم 
قنأة السویس فى ۱۹۵ . هکذا كان رد فعلنا إزاء قرار التأميم ونحن 
شاب صغارز » وهكذ! ظل اعتقادی حتى الآن. وينفس الثقة كلت 
ولاآزال اعتبر أن من أسوأ ما أصابنا خلال هذه الفترة» إن لم يكن أسوأه 
على الاطلاق هو حرب ۱۹۲۱۷ ۰ أو بالأحرى الاعتداء الاسرائیلی علینا 
فى ۰۱۹۲۷ وأن كثيراً ما تعانی منه مصر بل والعرب» حتی الآن: 
اقتصادياً وسیاسیا هو من آثار ذلك الأعتداء المششوم. فیما بين هذين 
التاریشین ( ۱۹۵ و۱۹۲۷) كنت ولا آزال اعتشد أن مصر قد شهدت 
فترة من آزهی فترات تاریخها افتصادیا واجتماعیا وثقافياء مما مازلا 
جنی ژماره حتی الان : سواء تعلق بارتفاع معدل التمو أو تغیر الهیکل 
الاقعصادی لصالح الصناعة أو إعادة توزیع الدخل وإطلاق عقال 
الطبقات الدنيا و حریرها اقتصادیا ونفسياء أو حقیق نهضة ثقافية لا شك 
فیها في مختلف الجوانب : القصة والمسرح والشعر وائوسیقی والبحث 
الاجتماعی وإعادة طبع كتب التراث والفنون الشعبية والاتصال بالفنون 

الغربية الراقية . . الخ . 
كان لكل هذا ثمن دفعناه؛ يتمثل أسأسا فى فقدان الديمقراطية 
السياسية (وان كان الوجود منها قبل الشورة قليلا أصلا) كما أنه اقترن 
۱۳۹ 


بأخطاء جسیمة: ولکن الحصلة النهائية لكل هذا كانت فى اعتقادی 
إيجابية للغاية» تكفى لأن يعشبر جمال عبدالناصر» على الرغم من كل 
أخطائهء من أعظم القادة الوطتيين الذين عرفتهم سصر فى تاریخها 
الطويل . 

بعد اعتداء ۱۹۷ تغيرت الأمور تغيراً جذريا» سواء فى الاقتصاد أو 
السياسة أو فى حياتينا الاجتماعية والثقافية» وكأن معظم التغيرات فى 
كل هذه الجوانب إلى الأسوأ بحیث أنى إعتبر المحصلة النهائية لمأ حدث 
فى الريع قرن الماضى سلبية للغاية» وأعتبر ما حدث خلالها هو السئول 
الأساسى عما نحن فيه إلآن. 

ليس هنا مسجال [ثبات صحة ما أقول» وإغا ما يدفعنى إلى کتابة ذلك 
الان هو الرغبة فى أن ألفت نظر القراء الذين وصلوا الى نتائج قريبة ما 
وصلت اليه فى تقییم هاتين اخقبتين أو على الأقل الذين هم على 
استعداد للاستماع إلى حجح تؤيد ما أقول» إلى مقال غريب للغاية كتبه 
د . عبد العظيم رمضان فى مجلة اكتوبر بعنوان «أيها السادة : على من تقم 
مسكولية آوضاعنا الراهنة؟» (۲۷/ ؟/ ۰4۱۹۹۶ وصل فيه إلى عكس ما 
أقوله بالضبط . عهد عبدالتاصر هو الستول عن كل «أو معظم» ما تعانى 
مله مصر الآن من متاعب . وليس هذا الموقف بتجديد» فحن تعرف 
كتابات كثيرة أخرى لنفس الكاتب وكتاب آخرین ؛ يرددون هذ! ا لوقف 
منذ فترة طويلة . وإنما الذی يلفت النظر بوجه خاص فى هذا المقال شىء 
مختلف اما وهوالذى يستوجب التنبیه إليه» وألا يشرك يمر ببساطة 
بل نی بعد أن فرغت من قراءة المقسال تكون لدى الاعتقاد بأن الدافع 
الحقيقى الذى دفع د . رمضان إلى كتابة المقال ليس هو آلهسجوم على 
عبدالناصر على الاطلاق بل شىء مختلف تمامأء وهو تدشين ما کن أن 
يسمى #بالتفسير الإسرائيلى للتاريخ المصرى؟ وليس هذا المقال إلا حلقة 


١ 


من حلقاته الاولی وسوف تلیها حلقات وحلقات من د . رمضان وغیره . 
والهدف الاساسی من هذا التفسیر؛ لیس هو بالضبط تشویه صورة 
عبدالناصر لدى الخيل الحجديد من القرآء (وإت كان هذا سوف بکون من 
نتائجه لا محالة) بل الهدف الاساسی هو تبرئة إسرائيل من أية مسئولية 
عما حدث أصر خلال نصف القرن المأاضى»ء وإظهارها بمظهر من كان 
دائما يواجه المرة بعد المرة بحماقات المصريين وقادتهمء فلا تجد إسرائيل 
أمامها إلا الدفاع عن نفسها دون أن تكون قد جنت ذنبا. 

هناك بالطبع آلف طريقة لرواية أى قصة ولكتابة أحداث أى حقبة 
تاريخية . ويكاد يكون من الستحیل أن نتصور وجود کشابة للتاریخ 
محایدة مائة بالمائة» خاصة |ذا تعلق الامر بموضوع كالذى نحن بصنده 
الآن تحتدم حوله العواطف وتتعلق به مصالح الناس . إن استبدال كلمة 
واحدة بكلمة أخرى» فى وصف حادث معين» أو إسقاط بعضص 
التفصيلات البسيطة فى التاریخ لحقبة ما» يمكن أن يؤدى بالقارىء الى 
تقييم مختلف جدآ للحادث أو الحقبة التاريخية . إن وصف الرئيس 
کلینتون مثلا لملبحة المسجد الابراهیمی بأنها «مأسأةٌ» بدلا من أن یصفها 
بأنها «جریة» يجعلها تبدو وكأن ليس هناك مسئول عنهاء شأنها شأن 
الكوارث الطبيعية كالفيضان أو الزلزال. ولكن هناك حداً أدنى من 
النزاهة يحق لنا أن نطلبه من المؤرخ أو الحلل السياسىء ونحن قبل كل 
شىء نستهجن بشدة أن يقبل مؤرخ مصرى أن يضع نفسه وعلمه ومهارته 
فى الکتابة» فى خدمة دولة تستهدف إفقاد الشعب المصرى ذاکرته: 
وإضعاف ثقته بنفسه» والتحقير من شأنه ومن شأن زعمائه وانتصاراتهم 
الحقيقية » وتعليمه التدكر لأشقائه وأنصاره الحقيقيين . 

لقد شهدنا من تأريخ الإسرائيليين والصهاينة ما يكفى لتأكيد اعتقادنا 
بأن من عاداتهم الثابتة تكرار ترديد الخبر الكاذب حتى يصدقه الناس من 
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فرط تکراره . الفلسطینیون یقاتلون من أجل استرداد حقوفهم؟ لا تهتم 
بذلك» قل فقط إنهم [رمابیون» ولا تمل من تکرار ذلك فسوف یصدق 
العالم ما تقول فى الدهاية. بيجن إرهابى قدي؟ قل إنه محب للسلام 
وكرر ذلك فتجده يحصل فى النهاية على جائزة نوبل للسلام . إسرائيل 
تعتدى باستمرار على جيرانها؟ لا بأس عليك من ذلك » قل إنها حتاج 
إلى حدود آمنة لتحمى نفسها من عدوان جيرأنهاء وكرر ذلك مثات 
المرات حتى تصبح الحدود الآمنة لإسرائيل مطلبا بدهيا وطبيعيا . اليهود 
يريدون استعادة ممتلكاتهم فى مصر والهيمنة على اقتصادها؟ قل إت 
اليهود هم الذين بنوا الأهرامات. هل يبدو هذا القول مضحكا في 
البدایة؟ لا تیأس» کرره المرة بعد المرة حتى يصبح حقيقة . 

هاهو ذا الورخ العظيم د. عسبدالعظيم رمضان يقدم حدماته 
للاسرائیلین لتتفید هذا المخطط الشیطانی . هل إسرائيل مستمرة فى 
ممارسة نفس آعمالها الإجرامية التى لم تكف عنها منذ مذبحة دير پاسین ؟ 
لا باس فهاهو عبدالعظيم رمضان فى مقاله المذكور بمجلة اکتوبر يعبر 
عن استغرابه الشديد من يزعم شيشا من هذا القبیل » فيقول إنه لا جلف 
نفسه من العجب والدهشة : «کلما قرأت ما یکتبه هؤلاء الکتاب عن 
[سرائیل بنفس اللغة التى کانوا یکتبون بها عنها قبل آنسحابها الکامل من 
سیناء وسن طابا! أو ما يكتبونه عن السوق الشرق آوسطية بنفس اللغة 
التی کانوا یکتبون بها قبل انهیار الاحاد السوفییتی وانفراد الولاپات 
المتحدة بالسيطرة على رأس مال العالم ال رآسمالی» . 

هل الصریون مازالوا فخورين بقیام عبدالناصر بتأمیم قناة السویس 
سنة ۱۹۵۲ لا باس قل لهم یادکتور رمضان إن ما قام به عبدالتاصر فى 
تلك الستة هو مجرد (إلقاء خحطبة حماسیة» ون مصر «ظنت آنها آفلتت 
من العقاب بنجاحها فى تسيير اللاحة فى قناة السویس باللاحین 
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الصریین بعد انسحاب الرشدین الغربیین». وقل لهم أيضا ما معناه أن 
عبدالناصر بتأميم القناة ارتکب عملا غاية فى الحماقة إذ إنه كان هو 
الرجل الوحيد فى العالم أجمع الذى كان يؤمن بان قرار تأميم القناة لن 
يترتب عليه رد فعل انتقامی عسكرى من الغرب! اثاهيك عن أنه اتخذ 
بمفرده قرار التأميم؛ الذى يعرض مصر لمواجهة عسكرية قاتلة مع الجيوش 
الاستعمارية والإسرائيلية؟ . 

هکذا يبدو جليا إذن إن إسرائيل باشتراكها فى العدوان الثلائی سنة 
171 كانت فقط ترد على حماقة مصرية هى تأميم قناة السويس » حيث 
كان على حد تعبير د . رمضان #من الطبيعى أن تسقط سیناه تحت 
الاحتلال الإسرائيلى » ولا تخرج منها إلا پتنازل خطير هو مرور الملاحة 
الإسرائيلية فى مضيق تيران إلى البحر الأحمر؟. 

ترتب على ذلك أيضاً «محاولة [سرائیل الاستعاضة (ميناء ایلات) عن 
قناة السويس لنقل البضائع والتجوال بين آسیا وافريقيا وأوروبا» ثم نها 
الأعلنت بعدها أنها سوف تعتبر أن إغلاق خليج العقبة فى وجه ملاحتها 
يستوجب شن حرب وقائية ضد مصر؛ . 

ما الذى يفهم من كل هذا؟ الذى يفهم منه أن عبدالناصر كان عليه أن 
یهتنم عن تأميم قناة السويس لكى لا يعطى إسرائيل المبرر لأن تتخذ هذا 
التصرف 7الطبيعي 4 جاداً وهو اسحتللالي سنام . تأمیم القناة اذن وبصریح 
العبارة تصرف حمق وغير طبيعى» بینما احتلال إسرائيل لسيناء 
تصرف طبيعى . كما أن قيام إسرائيل بالاعتداء على مصر مرة أخرى» 
واحتلالها لسيناء مرة أخرى فى ۱۹۲۷ هو أيضا آمر طبیعی لأنه كان 
#حربا وقائیة؛ ردا على قيام مصر بذلك العمل العداثی الخنطير وهو إغلاق 
خلیج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية! وعلى أى حال فالدکتور 
رمضان يرى أن قیام عیذالناصر بافلاق خحلیج إلعقة كان یا ایا 
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لسبب آخر: وهو أنه كان مبنیا على معلومات خاطئة من ساسها» وهو 
ما أشيع عن وجود حشود [سرائيلية كثيفة على احدود السوریف إذ قد 
ثبت فما بعد » كمأ يقول د . رمضان #عدم وجود هذا الحجم من احشود 
الإسرائيلية» وأن الوجود الفعلى لا يتعدى قوات رمزية كانت ستشتراه 
فى الاستعراض العسكرى الذى أقيم فى القدس احتفالا بعيد إنشاء دولة 
[سرائیل» . ألا ترى الظلم الفادح الذى ارتكبته مصر إزاء إسرائيل؟ دولة 
مسكينة تستعد للاحتفال فى القدس بعيدها القومى » فتضع قوات رمزية 
على اخدود السوریة » فهل يستحق ذلك من عبدالناصر أن يغلق فى 
و جهها خلیم العقبة؟ . 

پختم د . رمضان هذا الجزء بهذه العبارة القاطعة وهی أنه افی ۲۲ 
مايو ۱۹۲۷ أعلن قرار بإغلاق العقبة فى وجه الملاحة الم سراثيلية اعتبارا 
من الیوم التألی ۲۳ مأیو » وبذلك أصبحت الخرب بين مصر وإسرائيل 
أمراً مقضیا» . والمعتدى زذن فى حرب ۱۹۲۷ » کما هو واضح» هو مصمر 
ولیس إسرائيل : فقد ارتکب عبدالناصر من الأخطاء ما جعل هذه اخرب 
«أمراً مقضياًة أو بعبارة آصرح «عملا طبيعيا ومشروعا) . 

ماأشد فرحة إسرائيل بهذا الکلام» وبوجود مرخ مصری على هله 
الدرجة من الکفاءة فى تقدیم التفسیر الاسرائیلی للتاریخ الصری بهذه 
الصورة السلسة للأجيال الصاعدة من الصریین . وما آشد حزننا وأسفتا . 
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هناك شبه إجساع فسصا نشرته و أذاعته وسائل الإعلام» وفی 
تصریحات الکتاب والمثقفين والعلقین السیاسیین ؛ على أن الدافم إلى 
ذلك اللحادث الفظیع » حادث الاعتداء على الاستاذ میب محفوظ هو 
۱ 


التعصب الدیتی » آی أن شخصا أو مجموعة من الاشخاص اعتبروا أن 
نميب محفوظ قد آساء إلى آلدین على نحو ما فآرادوا الانتقام منه أو 
تلقين غيره درسا. ولنفرض أن هذا صحيح فيما يتعلق بالشخص الذى 
طعن الأستاذ ميب » وكذلك بالاشخاص الذين على صلة مباشرة بهذا 
الذى طعنه» ولكن ماالذى ينع من أن يكون صاحب الفكرة أصلا (أو 
أصحابها) الذين أوعزوا إلى المتعصبين دينيا فى مصر بتنفيذهاء لهم 
أغراض مختلفة تماما؟ بل وألا يكونوا مسلمين أصلا؟ وما الذى هنم من 
أن يكون هؤلاء هم الذين خططوا ومولوا وسهلوا عملية الاعتدای وأن 
لولاهم ما كان الحادث ليحدث بالمرة؟ بل وما المائع من أن يكون هؤلاء 
هم أيضا المخططون والمولون والمساعدون على تنشيل معظم أعمال 
الارهاب التى حدشثت فى مصر خلال العشرين عاما الماضية؟ 

إنى بصراحة أميل بشدة إلى هذا التفسیرء ليس لمجرد أنك تق رأ من 
حين لآخر فى الصحف إشارات إلى تصريحات للمتهمين موداها أن 
العملية تمت بناء على أوامر من الخارج» فالرء لم يعد يعرف ما الذى 
يجب أن يصدقه وما الذى يجب أن يتسجاهله ما تنشره وتذيعه وسائل 
الإعلام . وإنما دافعى إلى هذا التفسير أسباب تکاد تكون عقلية بحتة ون 
كانت تستند إلى قراءة الأحداث المتتالية فى مسر والتطقة العربية خلال 
العقدين الماضيين . وعندما پفقد المرء ثقته فيما تقوله وسائل الإعلام» فلا 
حيلة أمامه إلا الاعتماد على محاولة الاستنتاج المنطقى من مجموعة قليلة 
من العلومات التی لا پشك فى صحتها. ۱ 

وقد قادتنى هذه المحاولة إلى أبعد من هذا» وهو دون لف أو دورات» 
أن الحرك الأساسى لهذا الحادث الاجرامی (وكثير غيره) هو [سرائیل» 
أو بالأحرى جماعة من الإسرائيليين أو الصهايئة» دفعهم إلى تخطيط 
هل! العمل وتسهیل تنفیله اعتقادهم بان هلا الأعتداء يخدم مصالح معيئة 
لدولة إسرائيل . ۱ ۱ 

۱ ۵ 


وللدفاع عن رأبی سأبدأ من البداية » فازعم آولا أن إسرائيل وجدت 
من مصلحتها منذ فترة طويلة» قد تعود إلى آوائل السبعینات» أن تشجم 
حرکات التطرف الدینی فى مصر بمختلف الوسائل » إذ أن ذلك من شأنه 
أن یحقق لإسرائيل مصالح مهمة ومتعددة. ئيس الغرض هو مجرد 
2زعزعة الاستقرار؟ فى مص کمایقال كثير!ء فهذا تعبیر عام وضیر 
واضح كما أن «زعزعة الاستقرار» بعنی من المعانى » قد تکون عکس ما 
تریده إسراثيل في وفت معين . فاستقرار نظام معين للحکم فى مصر ء 
كالذى نعيش فى ظله مشلا منل بداية عهد السادات » هو فى صسالح 
إسرائيل وليس ضدها. وليس الغرض هو مجرد اتخریب الاقتصاد 
الصری»: فهذا آیضا ليس دائما فى مصلحة إسرائيل » بل يكون كذلك 
فقط فى فترات معينة يراد فیها الضغط على النظام المصرى عندما پیدی 
ترددا وإ-حجاما عن اتخاذ موقف معين فى صالح إسرائيل . 

الأهم من هذا وذاك فى نظرى هو أن نمو الحركات الدينية التطرفة فى 
مصر وتكرار أعمال الارهاب من وقت لاخ يحققات الفوائد الاتية 
ام سرائيل . 

أولا: إنه يسىء بشدة إلى سمعة العرب والمسلمين والفلسطينيين فى 
العالم کله» خاصة إذا لجأت إسرائيل إلى تضخيم كل حدث يحدث من 
هذا النوع ونشره على أوسع نطاق» وتكرار إذاعته حتى يسمعه الأصم 
فى أبعد أطراف الارض: وهو ما دأبت إسرائيل بالفعل على عسمله منذ 
سنوت عديدة . والإساءة إلى سمعة العرب والمسلمين والفلسطينين 
تكسب إسرائيل عطفا واسعا من الرأى العام العالمى » ويسهل بشدة مهمة 
الحكومات الغربية التى تعمل باتفاق تام مع إسراثيل » كما يسهل تمریر أى 
آعمال إرهابية وأى حرق صارخ للعدالة وللقانون الدولى تقوم به 
إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب. 
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ثانيا: اه داة ضغط رائعة على الحكومة الصرية تجعلها على الدوام 
نحت رحمة الدولة الحامية لها اقتصادیا وأمنيأء وهی الولايات المتحدة . 
فكلما اشعد تهديد ار کات الدينية المتطرفة للحكومة الصرية أمنياً 
واقعصادیا: زاد اعتماد هذه الحكومة على الولايات المتحدة کمصدر 
تدهور السياحة الذی يرجع بدوره إلى تدهور حالة الأمن الداخلى » كلما 
آصیبحت الولايات المتحدة كمصدر للسلاح والمعونات الاقتصادية قادرة 
على الضغط على الحكومة المصرية (بما تملكه من قدرة على ملع شحن 
القمح وغيره من سلع ضرورية) وذلك للرضوخ لطالب الولايات المتحدة 
التى كثيرا ما تحقق مصالح جوهرية #سرائیل» سواء بتوقيع اتفاقات 
صلح وسلام» أو الوسراع بإجراءأت التعاون الاقتصادى مع إسرائيل » 
أو باست‌خدام إا لمكو مات المصرية كآداة ضغط على الفلسطینیین ودول 
عربية أخرى لقبول ما تطلبه منهم إسرائيل . 

ثالقأ: هناك بالطبم الفائدة المحققة لإسرائيل من تشجيع التطرف 
الدينى والمتمثلة فى نشر مناخ من اللاعقلانية والدروشة العامة لابد أن 
تجنى إسرائيل ثماره فى المدى الطويل» إذ هو يعطل ملكة التفكير لدی 
قطاع كبير من عامة الناس » ويشغلهم عما يجرى بالفعل فى الحياتين 
السياسية والاقتصادية وعن أخطار المشروعات الإسرائيلية للمنطقة؛ 
ويصرفهم إلى التفكير فى أمور تشراوح بين عذاب القسر وبين الصور 
المختلفة التی يكن أن يظهر بها الشيطان. . الخ . قد يقال إن هذا التطرف 
الدینی قد يتحول إلى خطر يهده إسرائيل نفسهاء ولکن الحقيقة هی أن 
الذى يهدد إسرائيل ليس هو اللاعقلانية فى تفسير الدين بل التفسير 
العقلانی للدين والسياسة والاقتصاد والجتمع . وقد سبق لنجیب 
محفوظ أن عبر عن ذلك تعبيراً طریفاً للغاية فى رواية «ثرثرة فوق النیل*» 
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عندما عبر حد الحشاشين عن خوفه من أن تفاجشهم الحكومة وترسل لهم 
رجال الشرطة للقبض علیهم. فرد عليه زمیله يطمئئه قائلا إن الحكومة لا 
تخشی المسطولين» وزغا تخاف فقط من «الفایقین؟ . نفس القول يمكن أن 
ينطبق على إسرائيل . ۱ 

رابعا: يؤدى غو الرکات الديئية المتطرفة وتكرر أعمال الإرهاب التى 
تقوم بها إلى إسباغ نوع من الشرعية الغريبة على نظام الحكم اخالی فى 
مسر ع فى نظر طوائف واسعة من الشعب المصرى » ماكاتت لتصبر على 
هذا النظام لولا خوفها من الحركات المتطرفة . وإسرائيل تحتاج بالطبع إلى 
استمرار هذا النظام فى مصر لتحقق هی مأربها. فليتذكر القارىء أن 
وجود هذه الحركات الدينية المتطرفة والإرهابية کات هو اة الأساسية 
التى استخدمها النطام للدفاع عن إعادة إنتخات الرئيس مبارك لقترة 
رئاسته المالشة» وهو التبرير الأساسى الذى يقدم لاستمرار قانون 
الطواريىء والتضييق التعسفى من حريات النأس . 

۳ بصرف النظر عن ذلك النوع الغريب من المشروعية الذى 
اكتسسيته الحكومة من جراء غو ار کات الدينية التطرفة » فزن عمو هذه 
ار کات قد أحدث آیضا رعبا حقیقیا لدی طوائف هامة ومتعددة من 
المصريين جعلهم لیس فقط آکثر استحداد! للصبر والسکوت على نظام 
الحكم فی مسصر بل وأيضاء وپاللسف » جعلهم يعتبروت اسشطر 
الإسرائيلى أهون من حطر اطخ رکات الدينية المتطرفة. وأنا اعتبر هذا 
الکسب الاخیر الذى .حققته إسرائيل هو الأساة احقيقية ومبعث الجزع 
الحقيقى . 

لقد بث هذا التطرف الدينى والإرهاب رعباً -حقيقياً ومفهوماً ماما لدى 
غالبية الافباط » ولدی شرائح واسعة من المثقفين والفنانين الذين يخافون 
خوفا حقيقيآ على حرية الفكر وحرية التعبير الفنى» ولدى نسبة عالية من 
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اللساء اللاتی يخشين بدورهن ما کن أن یتعرضن له من تهدید حقیقی 
خريتهن الشخصية إذا استولی التطرفون على الحكم . کل هذا الخوف 
مفهوم ومشروع تماما. ولكن تظهر الأساة فى اعتبار أن هذا الخيار البائس 
الطروح أمامنا هو انیا الوحيد الحقيقى افتاح لنا : إما الخضوع لإسرائيل 
أو الخضوع للحركات الدينية المتطرفة؟ من الذى وضعنا فى هذا الموقف 
البائس إلا إسراثيل نفسها بساعدة نظام للحكم يحلو له بدوره أن يصور 
لنا أنه لیس آمامنا بديل ثالث؟ من الذى قال إن من الستحیل أن يكون لنا 
نظام وطنى يرفض اشضسوع لإسرائيل والولايات التحدة ويرفض فى 
نفس الوقت الشضوع لتفسيرات لا عقلانية وإرهابية للدين تشخلى عن 
العقل وتقيد الحريات؟ إن اسرائیل لها مصلحة محققة بالطبع فى تصوير 
الأمر على أنه لا حيار إلا بين هذين الامرین» ليس فقط أمام المثقمين 
والسياسيين المصريين بل وأيضا أمام الرأى العام الغربى» فهى قد دأبت 
مدل سنين عديدة على تصوير أن المتطرفين الدينيين والإرهابيين وكأنهم 
على وشك الاستیلاء على الحكم فى سصرء ومن ثم يظهر التصور 
الاسرائیلی للمنطقة وكأنه أفضل مائة مرة» ليس فقط للمصريين» بل 
وأيضا للمصالح الأجنبية الموجودة أو الراغبة فى الوجود فى مصر. وهی 
فى سبيل تأكيد هذه الفكرة عملت جهدها على محو أى تمييز بين أى فكر 
وطنى يقير الحمية الوطئية وبين الفكر الدينىء وكذلك بين أى فكر دينى 
وبين الحركات المتطرفة » ثم بين الحركات المتطرفة وبين الإرهاب . ومن ثم 
فلا موق وطنی إلا إذا كان دینیاً» ولا موقف دينى [لا إذا كان متعصبا 
ولا موقف متعصب إلا إذ! كان إرهابياء ولا بديل للؤرهاب إلا التعاون 

إلى هذا الحد وصل تشويه الحقائق . وللأسف وقعت أعداد غغيرة من 
المشففين المصريين فى هذا الفخ» بعضها عن حسن نية وغفلة مؤسفة : 
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وبعضها پسوء نية . هکذا نشأت وترعرعت فى حياتيئا الثقافية والسياسية 
هذه الثنائية اللعونة» والزيفة والختلقة اختلاقا : إما إرهاب وتعصب 
دینی أو التسلیم لإسرائثيل بمطالبها . 

انظر كيف أن الحكومة تتحمل بعض العقلانیین ونفسح لهم مساحات 
فى وسائل الاعلام ماداموا یتکلمون ضد الإرهاب» وفی نفس الوقت 
تجد کشیرین من المثقفين الوطنيين يتحملون فساد الحكومة خوفا من 
ال رها وکلاهما يغض البصر عن جرائم إسرائيل ومطامعها لانها 
فى نظرهم آهون من جرائم الارهابیین وأخطارهم . ومن ناحية أخرى 
تجد بعض الوطنيين والکارهین لإسرائيل یسکتون على التطرف الدینی 
کرها فى إسرائيل والتبعية للولایات المتتحدة . 

هناك أيضا عن يتظاهرون برفع شعار التنویر والعلمانية من هم آفاقون 
حفيقيون: لا يبتغون إلا تحقيق مصالح مادية رخيصة ولو على حساب 
الوطن وبقية المجتمع » ولكن يصادقهم ویتماون معهم تنويريون حقیقیون 
لايهمهم إلا إعلاء شأن العقل » یصادقونهم ویدعمونهم لسيب واحد 
فقط : وهو أنهم ليسوا من دعاة الإسلام السياسى» ومن ثم الیسوا 
إرهابيين؟! . 

وهناك من النساء اللاتی يقلقهن ما تتعرض له المرأة المصرية من غين 
واضطهاد ؛ ويطمححنء قبل كل شىء ؛ إلى أن تحصل المرأة المصرية على 
حقوقهاء ولكنهن على استعداد للتعاون مع حكومة فاسدة وجائرة» أو 
حتى مع إسرائيل » مادامت هذه أو تلك تعادی مثلهن أعضاء اطماعات 
الدينية الإرهابية ! 
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فى هذا الناخ الغریب وقع هذا الحادث سس : الاعتداء على الاستاذ 
جیب م‌حفو ظ » فحدث بالطيع ما كأن لابد ن نتوقعه : وتكرر المنظر 
المعتاد د مع اشتداد حنته مما یتناسب مع مكانة جيب محفوظ العالية . 
اثقفون جميعا على بكرة أبيهم لا يحتاجون إلى أكثر من دقيقة واحدة 
من التفكير لتحدید الجرم ودوافعه إلى اخرت بل ولا حتی دقيقة واحدة 
من التفکیر . وسلطات الامن بدت وكأنها قد قبضت على الجرم حتی 
قبل أن یخرج الاستاذ میب محفوظ من پیته» حتی ليكاد المرء أن 
يتساءل : مادمنا على هذه المعرفة الوثيقة پالجرم ودوافعه فلماذا لم منم 

وفوع اخرية آمر لد طبعا امتلات الصحفب ووسائل آلرعلام 30 
#دانة والشجب للمعتدی ودوافعه ‏ و صدرت آعداد خاصة من بعضص 
الصحف وهی لا تکاد تحتوى إلا على عبارات الإدانة للجرية من جانب 
مثثف بعد آشر . وليسمح لى القارىء أن أعبر عن الدهشة الممزوجة 
بالرئاء : هل كان دی أى واحد. من المثقفين أى شك فى أن هذا الاعتداء 
جدير بالادانة والشجب : فاحتاج الأمر إلى كل هذا التأكيد والصیام؟ 
لقد كنت أظن أن هذه الإدانة هی من قبيل البدهيات التی لا يمكن الشك 
فيها. هل نحتاج إلى أن نقول الرة بعد المرة إن اطثلاف فى الرأى لا يجب 
تسويته بالسكين أو بالرصاص » وكأن فى الأمر اكتشافا خطيرا؟ على اى 
حال لقد اعتبر كل مثقف من المثقفين المصريين من الضرورى أن يؤكد 
هذه احقمقة» وراح كل منهم يزأيد على الأخر فى إدانة الورهاب الدینی 
وشجب آلاعتداء على حرية آلفکر باسم الذین . إلا ييدو تلقارىء مدهشاً 
حقاً أن هؤلاء الذین يرفعون کل يوم شعار التلویر والعقلانية لم یحاول 
أى منهم أن یستعید صوابه بسرعة: وأن يطرح كافة الاحتمالات الممكنة 
فى حادث الاعتداء على جیب محفوظ » فیستبعد بعضها ويستبقى 
بعضها الآخر؟ لم يحاول أحدهم أن يطبق منهج الشك الديكارتي الشهير 
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هذه المرة (الذى يهيمون به هياماً شدید؟) فيشك ولو للحظة واحدة فى أن 
إمسرائيليين أو صهاينة يمكن أن يكونوا هم أصسحاب فكرة الااعتداء 
مادامت [سرائیل تحقق كل هذه الفوائد الحمة منه . كلاء لم يتطرق إليهم 
الشك هذه المرةء وبدلا من أن ینورونا بأن يسلطوا الضوء على مختلف 
الاحتمالات الممكنة» فضلوا أن یتصرفوا تصرف العوام الذين يطلقون 
العثان تلعواطفهم: انحن ندین . . نحن نشچب. . نحن فى غأية 
آلخشت؟ . 

(وإنى لارجو مشلصا ألا یعسرع أحل هو لاء العمقلانيين العظام 
فيستخلص من كلامى هذ! أنى لا أدين الاعتداء على جيب مسحفوظ » 
ومن ثم فإنى أسرع بالقول بأعلى صوت : إنى أدين بشدة حادث الاعتداء 
على چیب محفوظ !). 

ولكن بصرف النظر عن بعدهم عن العقلانية والتنويرء يلاحظ أن 
المثقفين المصريين قد انهمكوا فى عملية تعذيب للنفس تثیر الاشفاق حقا. 
إنك تقرأ تعليقاتهم على الحادث فتقفز إلى ذهنك صورة مجموعة من 
الناس يشبعون أنفسهم جلداً وطعنا وصراحما ولطما حتى ليكاد الدم 
پئزف منهم ) ولا ينفع شىء فى تهدثتهم . فکلهم یصیج : لانن تحر 
السئولون» نحن السفلة المجرمون؛ لقد طعنا أعظم كاتب لديناء ياللعار 
ويالسوء طالعنا . .» يبدون وكأنهم لا يريحهم إلا مثل هذا الكلام الذى 
يطعنون به أنفسهم طعناً. لقد كتب أحد الصحفيين وهو فى قمة 
الغضب » وهو يصب نار غضبه على المتطرفين الدينيين والإرهابيين : 
۶آرجوکم لا تقولوالنا إنها الموساد التی حاولت قتله . . 8 . أنه لا يريد أن 
يسمع هذا الاتهام ولا أن يفكر فيه ولو کم‌جرد احتمال؛ لاذا ياترى؟ 
لأنه » فى رأيى قد بلغ أقصى درجة من اليأس والإحباط والقنوط والحزن 
على هذا البلد بحيث سم يعد يريحه إلا شىء واحد فظيع : وهو أن يجلد 
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نفسه جلدا وأن یسیل الدم من جسده. كما يفعل بعض الشيعة فى 
ذكرى وفاة الحسين . 

ولکن هذا ليس هو التفسیر الوحید لهذا الإجماع على جامل هذا 
الاحتمال : أن تكون إسرائيل أو الموساد أو الصهاينة وراء هذا الاعتداء . 
فهناك تفسيرات آعری . هناك بالطبع المتعاونون مع إسرائيل أصلاًء 
وليس لديهم أى رغبة فى فضحهاء وهؤلاء لو رأوا مرأى العين [سراثیلیا 
يطعن تجیب محفوظ لنظروا إلى الناحية الأخمرى» ولقبضوا على أول 
متطرف إسلامى » ولقدموه لك على أنه هو الجرم . 

وهناك الحكومة » التى لا تحب بالطبع أن يكون المتهم اسرائيلياء اذ 
كيف يكون منظرها حینثذ وهی تبدى كل هذه المحبة والاستعداد للتعاون 
مع إسرائيل؟ 

وهناك أيضا من ذکرت لك من يرتعشون رعباً من احتمال سيطرة 
التطرفین الدينيين على ا لمكم » فلا يستطيعون أن يروا مجرماً حارج دائرة 
التطرف الدینی» وهم على كل حسال يرحسبسون بأى إدانة جديدة 
للمتطرفين» فلا ضرر من هذه الادانة وقد ياتى منها يعض النفع» مما 
يفوق فى نظرهم أى نفع قد يأتى من إدانة إسرائيل . 

من مصلحة كل هؤلاء إذا ووجهوا هن يذكّرهم باحتمال أن تكون 
إسرائيل وراء حادث الاعتداء أن يستبعدوا هذا الاحتمال على الفور » 
ولا باس من أن يردُوا عليه ساخرین : «آه. . هاهی نظرية المؤامرة مرة 
أخرى!» وأنا أقول لهم: #ماهو بالضبط العيب فيما تسمونه بنظرية 
المؤامرة؟ إنكم أولا تقولون بمثلهاء كل ما هنالك أن المتأمرين فى نظركم 
غير التآسرین فى نظرى . وثانيا: ماالای شهدتّوه من تاریخ إسرائيل 
والصهيونية مما يتعارض مع نظرية المؤامرة ومما يجعلكم تسخرون من 
نظرية المؤامرة إلى هذه الدرجة؟*. 
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کشا يعرف الشاعدة البدهية من قواعد البيحث عن الشاعل: والتی 
تقول : ایست عن الستفید من الجريمة . وقد ذکرت من قبل حمس فوائد 
مهمة يکن أن عققها إسرائيل من تشجيع حرکات التطرف الدینی 
والارهاب باسم الدين » بوجه عام . آما فیما یتعلق بالاعتداء على جيب 
محفوظ بوجه حاص فهناك بضع فوائد أخرى يمكن أن تحققها 
إسرائيل . 

فالرجل آولا آشهر من نار على علم» ومن ثم فان الاعتداء عليه 
سوف يسمع به القاصی والدانی . واطادث یقم فى نفس یوم اعلان 
جوائز نوبل الجديدة» ما يضمن للحادث ذیوعا واتتشارا آکبر . ولکنی لا 
استطیم آیضا أن أستبعد من حاطری أن اخادث يقع قبل أيام قليلة من 
مؤتمر فظيع يعقد فى الدار البيضاء لتدشين ما يسمى بالسوق الشرق 
أوسطية» وحيث يجرى الاتفاق على مختلف الصفقات آلتی سوف یضم 
بها العرب ثرواتهم الطبيعية وأسواقهم وأموالهم شدمة المصالح 
الإسرائيلية . وهو مؤقر تبذل من أجله جهود غير مسبوقة وعلى أعلى 
فمستوي + وتجرى من أجله الاستعدادات على قدم وساق» من إلغاء 
المقاطعة من جانب الدول العربية التى كانت لاتزال تطبقهاء إلى زيارات 
يقوم بها رئيس أكبر دولة فى العالم لدولة بعد أخرى من دول المنطقة . . . 
الخ . 
١‏ العرب يساقون إذن لعملية من أكبر عمليات التنازل لصالح إسرائيل » 
فما هو أفضل من أن يسأقوا إلى المؤتمر وهم فى حالة نفسية متدنية للغاية ء 
وقد جثم على صدورهم إحساس قاهر بالعار والدونية والضياع والحاجة 
الشديدة إلى الحماية؟ وما هو أفضل لتكريس هلا الشعور بالعار وتدعيمه 
من أن پعلن على الملا أن عربيا مسلما حاول قتل العربى والمسلم الوحيد 
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الذى حصل على جائزة نوبل فى الادب؟ وناذا یحاول قتله؟ جرد أنه 
مفكر حر يؤمن بحقه فى استخدام عقله . فيالعارنا ويؤسنا. فى ظل هذا 
الشعور بالعار سنکون على استعداد للتوقيع على أى شىء. ولا يقل عن 
ذلك أهمية أن ينصرف العلقون والمثقغون والمحللون العرب عن الكلام 
عن المؤتمر والتحذير من عواقبه أن ینصرفوا عن ذلك ویتفرغوا تفرغاً 
تأما لتعذيب النفس وتقريعها واللطم والدحيب على ما نجليه لأنفسنا من 
مصائب! . 

هذا هو بعض ما يكن أن تصضقه إسسرائيل من نفع من وراء هذا 
الاعتداء. فما ألذى كن أن يحققه التطرفون الاسلامیون لو کانوا 
بالفعل یتح رکون بوحی من إرادتهم الحرة؟ ما الذى قالوه للترويج 
لأفكارهم بعد الحادث؟ وهل جيب محفوظ هو آلسب الناس فى نظر 
المتطرفين الدينيين للاعتداء عليه» وهو أكثر الناس وداعة ومسالة وأديا؟ 
وهل سیجلب لهم هلا الاعتداء عطف أحد؟ ولأى سبب یکن أن یعتدی 
على جيب محفوظ؟ أمن أجل كتاب محدود الانتشار اختلف حوله 
المفسرون» وكتب من أكثر من 6 عاما ولم يطبع منذ أكثر من ربع قرن؟ 
امن أجل فتوى صدرت من أحد الشیوخ؟ فمن هو صاحب الفتوى؟ عمر 
عبدالرحمن؟ فأين يقيم عمر عبدالرحمن؟ وبأمر من يأتمر؟ . 

إن هذا التفسير الذى اقول بهء لو كان هو العسحیح لكان الامر 
خطیرا للغاية ولاستدعی منا إعادة التفكير فى أمور كثيرة . ولکنه على أى 
حال يحمل جائبين مشرقين : 

الأول : أنه لو صح لكان معناه على الأقل أن الذى فكر و حطط لهذا 
العمل الشیطانی لیس مصرياء ولكان تأكيدا على أنه لا بوجد مصرى 
واحد یکن أن يتخد بنفسه قراراً بان یس میب محفوظ پسوء . 

والشانی: أنه لو صح هلا التفسير لكان معناه أن نجيب محفوظ لن 
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یتعرض لاعتداء آخر بعد اليوم . ذلك أن الدافع إلى الجرية لم يكن شيعا 
فعله غيب مسحشوظ ۽ بل شيئاً آخر ماما حاولت أن أشرحه فيما تقدم . 
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عندما نشرت جريدة الحياة اللندنية قصيدة نزار قبانی #الهرولون» التی 
آحدشت ضجة فى الصحافة العربية» لم آجد وجها للاعتراض عليهاء بل 
وجدتها تعکس إلى حد کبیر شعور قطاع کبیر من المصريين والعرب. كما 
آراه بين أصدقائى ومعارفی وتلامیذی» وفی نفسی أيضاً. فالصورة التی 
یرسمها للعربء مثلا» قبل أيام من الذهاب إلى مؤتمر عمان » بقوله : 

#و و قفا بالطوابير كأغنام آمام الفصلهة 


ورکضنا ونهشا 
وتسأبقنا لتقبيل محلراع القعلة؟ 


صورة قريبة جداً من افقيقة . وقوله فى وصف الاتفاقيات الاخيرة 
مع إسرائيل » والتى أقيم لها الاحتفال بعد الاحتفال فى واشنطن : 

#وانتهى العرس ولم تحضر فلسطين الفرح 

وهی مثل الطائر اللبوح تصرخ : 

ليس هذا العرس عرسى 

ليس هذا الثوب ثوبى 

ليس هذا العار عارى . .4 

كلام فى محله تمامأء ويصعب أن يعترض عليه أحد . ريما أمكن انتقاد 
هذا السطر أو ذاك» كشعرء ولکن الصورة التی رسمتها القصيدة بدت 
لى فى إ-جمالها صحييحة وصادقة . 

لم یعچینی اسم القصيدة «المهرولون؛» فمن المؤكد أنه كان من الممكن 
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أن یکون لها اسم أفضل » إذ من المؤكد أن المصيبة التی حلت بالعرب لا 
تتعلق بالسرعة التی جرى بها هذا السقوط الشنيعء بل تتعلق بهذا 
السقوط نفسه. وليست المشكلة هی فيما إذا كنت قد قبلت أن تقبل الحذاء 
والأيدى بسرعة أم ببطءء هرولت بذراعين مفتوحتين إلى الرجل الذى 
صفعك على وجهك وأمعن فى إذلالك أم مشيت إليه بتؤدةء المشكلة هی 
أنك قبلت على نفسك كل هذا الإذلال أيا كانت السرعة التى تم بها هذا 
القبول. ولهذا السبب لم أشعر بأى تعاطف مع وزير خارجيتنا فى مقر 
عمان عندما وجه الانتقاد إلى مجهول (وهو يقصد الملك حسين) واتهمه 
بالهرولة» فرد عليه الملك قائلا مأ معناه : إن مصر هی التى هرولت . 
وجدت المنظر مؤذيا وداعيا للكثير من الرثاء» إذ ما جدوى أن يعير بعض 
العرب بعضهم الا خر بالسرعة التى قبلو! بها كل هذا الذل مادام الجميع 
قد قبلو! هذه الدرجة من الضیم فى نهاية الأمر؛ وما جدوی أدعاء 
الاحتفاظ بالكرامة عندما يدل كل شىء آخر على فقذها؟ 

فيما عدا عنوان القصيدة «#المهرولون؛ ولفظ غير موفق هنا وهناك» لم 
أجد فى موقف نزار قبانى ما يعاب بل وجدته» كما وصف هو نفسه فى 
حديث لحريدة «الاهرام» وهو يدافع عن نفسه ضد منتقدى القصيدة: «أنا 
عصفور يغنى لهذه الامة ولست مجلس السوفييث الاعلی أو مجلس 
قيادة الشورة. . ولا أستطيع تجميل العصر إذا لم يكن بالفعل جمیلا» 
ولهذ! فإنى عندما قرأت بعد بضعة آیام من نشر قصيدة نزار حدیشا لنجیب 
محفوظ ينتقد فيه القصيدة» لا من الناحية الفئية» بل من ناحية موقفها 
السياسى» لم أستطع أن أوافق جيب محفوظ على رأيه . 

قال الأستاذ جیب ما معناء إن القنصيدة لم تقدم بديلاء وان حالة 
العرب وان كانت فعلا سيئة جداء فإنها لا تسمح فيما يبدو إلا بقبول هذا 
الذى يقبله العرب الآن. هکذا عاد الأستاذ جیب محفوظ إلى التعبير مرة 
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أخرى عن موقفه الشهیر فى قضية العرب وإسرائيل (یجب أن نقبل هذا 
الذی يعرض علينا لانه لا بدیل) . 

واعتراضی الأساسى على تبریر كل هذا الذى يحدث وقبول العرب 
لاتخاذ كل هذه المواقف المهيئة والستضعفة بالقول بأنه «لا بدیل» هو أنه 
قول لا نهاية لدرجة السقوط التى يمكن أن يؤدى إليها. فمتى شرعت فى 
القول إنه «لا بدیل» آمکن تسریر كل شىء إلى مألا نهاية. لقسد بدأ 
استخدام هذه الحجة «لا بدیل» منذ آکثر من عشرين عاما عندما دافع 
البعض عن اتفاقيات فك الاشتباك مع إسرائيل فى أعقاب عبور القناة 
مباشرة» وعندما كان الطريق مفتوحا أمام اليش المصرى حتى الممرات . 
ثم استخدمت حجة لا بدیل؟ لتبرير ذهاب السادات للقدس حينما كان 
الواجب آلا يذهب واستقال بعض وزراء الخارجية احتجاجا علیها . 

ثم استخدمت فى تبرير اتفاقية كأمب ديفيد فى ۱۹۷۸ عندما نصحه 
مستشاروه بألا يقبلها واستقال وزير خارچية آخبر احتجاجا عليها. ثم 
استخدمت حجة لا بديل4 فى تبرير أثفاقية الصلح النفرد مع إسرائيل فى 
مارس ۱۹۷۹ التى فتححت الباب على مصراعيه آما إسرائيل لتصنع 
بالفلسطينيين ما تشاء ولولاها ماكان من الممكن أن تحدث مذایح صابرا 
وشاتيلا وتشريد الفلسطينيين مرة أخرى . ثم استخدمت حبجة لا بديل» 
فى تسرير السكوت على مذابح صابرا وشاتيلا نفسها إذ قال الرئيس 
المصرى وقتها إن من لا لك طعامه لا يلك ارادته بيلما كان الواجب 
قبل صابرأ وشاتیلا وبعدها أن نوفر هذا الطعام حتى نستعيد الإرادة. كل 
عمل مهين ارتکبناه في العشرين عاما الماضية ارتکناه بحجة أنه لا بديل ۽ 
پینما كان هناك دائما بدیل؛ صعب ولکنه مو جود. وکل یوم چر ونحن 
نردد أنه لا بدیل يحدث فيه ما پجعل هذا البدیل آکفر صعوبة ولكته 
ویاللعسجب مازال موجودا» حتی فى هذه اللحظةء وهو لیس امتشاق 
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السیف وإعلان ارب على إسرائيل » فليس هذا بديلا قائما الان . واغا 
هناك بدائل آحری . كان هناك بدیل منذ عامين فقط عندما ذهينا إلى مور 
الذار البيضاءء وهو ألا نذهب إلى الدار البیضاء . قیل حيهذ أن لا بدیل 
(وأنه ليس هناك على أى حال ضرر من الذهاب والاستماع) فذهبنا 
وفتحنا الباب أمام التطبيع الاقتصادی مع إسرائيل» فسمحنا لهم باتخاذ 
موقف أكثر تشددا فى معاملة الفلسطينيين» وفى عدم تطبيق حتى أتفاقية 
غزة وأريحاء وفى قضية القدس . ثم كان هناك بديل عندما عقد موقر 
عمان منذ عام واأحدء وهو ألا نذهب إلى مؤتمر عمان» خاصة وأن 
إعلان إسرائيل عن إصرارها على اعتبار القدس عاصمة إسراثيل وقرار 
الكو جرس الأمريكى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس صدرا أثناء 
انعقاد سوثر عسمان. كان يمكن ألا نذهب إلى عسات أو أن نحتج 
ونر جم > بدلا من كلام لا فائدة منه عمن الذى يهرول ومن الذى شى 
متكداء وبدلا من التعلیقات الرسمية المصرية البالغة الضعف على قرار 
الکوجرس اشاص بالقدس» وهی أن قرار الکونمرس بنقل السفارة 
الأمريكية إلى القدس سوف يؤثر على عملية السلام! فهل انقلبت 
الأوضاع إلى هذ ارج هل نحن نرید القدس من أجل عملية 
السلام ؛ م نقبل عملية السلام من أجل القدس؟ . 

كل هذه بدائل كانت مکنة بل ولاتزال ممكنةء ولكن الأستاذ نجيب 
محفوظ مستمر فى قوله «لا بديل». بل إنى أذهب إلى حد القول بأن 
قصيدة نزار قبانى تفسها مع أنها ليست إلا قصيدة لشاعر لا حول له ولا 
قوةء هذه القصيدة نفسها هی أيضا بديل » إذ لو فعل كل الشعراء مثله 
وكتب كل الکتاب والروائیون نفس المعنى » وامتنع كل الصحفیین عما 
يكتبونه من هراء فى تأیسد ما يسمونه #بعملية السلام»» وقال كل 
الاقتصاديين الحقيقة عما يسمى ابالشرق أوسطية»ء ولو كان كل وزراء 
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الخفارجية حلال العشرین عاما الاضية قد رفضوا أن یقولوا « لا بديل»ء 
ورفضوا أن یفعلوا ما لا يسمح له به ضمیرهم » لو فعل کل هولاء ذلك نا 
كنا الآن تقبل اخذاء والایدی , 

بل هناك دلیل آخر على خطاً حمجة الا بدیل*۰ وهو أن المهزلة بعکس 
ما یظن البعض. لم تنته بعد» بل ھی أبعد ما تکون عن الانتهاء . ففی کل 
يوم یحدث شىء ما كنا نتصور أن من آلمکن حدوثه فى الوم السابق 
عليه . ألم يحدث هذا عندما قبل الملك حسین ید أرملة رابین؟ فهل كان 
أحد يتصور ذلك؟ ألم يحدث هذا عندما قبلت قطر بيع الغاز الطبيعى 
لإسرائيل بينما ياسر عرفات عاجز عن الانتقال من مكان لآخر وعاجز 
عن استقبال من يريد استقباله داخل الأراضى التى تسلمتها #السلطة 
الفلسطينية# ؛ إلا بإذث إسرائيل؟ وصع هل! فإن المهزلة لم تنته بعدء وليس 
هناك أى دليل على قرب انتهائها. فمنذ أيام قليلة جاء وفد أمريكى من 
جمعية تسمى نفسها اجمعية مجابهة القذف والتشهير الأمريكية» 
وبصحبتهم السفیر الأمريكى بالقاهرة» وقدموا للرئيس المصرى تقريراً 
بعنوان «السداء للسامية فى وسائل الإعلام المصرية» . جاء أعضاء هذا 
الوفد ليشكوا للرئيس ما يكتبه بعض الكتاب ويرسمه يعض الرسامين فى 
الصححافة المصرية ضد إسرائيل وسموا هذا #عداء للسامية؛ » وطليوأ منه 
أن يتدخل » إذ إت هذا العداء للسامية يتعارض مع أتفاقية الصلح بين مصر 
واسرائیل . حدث هذا منذ أيام قليلة وكان من الممكن ألا يحدث لولا مأ 
روج له البعض من سياسة لا بدیل» . كان الإسرائيليون لا يطلبون متا إلا 
أن نکلمسهم وتجلس معهم على نفس المائدة . ويتظاهرون بمظهر من لا 
برغب إلا فى السلام . الآن وصل بهم الامر إلى أن يرفضوا أى كلمة 
تقال فى نقد إسرائيل» أو أى اعتراض على أى شىء تفعله أو تقفولی 
فمن يفعل هذا يسمى #عدوأ للساميةةع وهی تهمة خحطيرة فى العالم فى 
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هذه الأيام یفصل بسیبها الأساتذة فى آوروبا ویشردون؛ متی تجرء وا على 
قول أى شىء یتحارض مع ما تروجه أبواق الدعاية الصهيونية . لیس هذا 
فحسب. بل إن لدیهم !رأة الآن أن پذهبو! مباشرة إلى رئيس الجمهورية 
الصری ومعهم السفیر الأمريكى بالقاهرة؛ ليطلبوا منه منع الکتاب 
الصریین من نقد إسرائيل . هکذا تطورت إذن «عملية السلامه إلى أن 
أصبحت تهدیدا لكل من ينبس ببنت شفة فى نقد أى تصرف [سرائیلی . 
ومع هذا فنحن لم نر نهاية المهزلة بعد» ونحن فى کل ما حذدث وما سوب 
يحدث مدینون لأنصار مبداً «لا بدیل؟ . 
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لا يسع الرء إلا أن یلاحظ ما حدث فى الشهور الاخيرة من تسارع 
مسدهش فى الترویج لفعرة الشساون الاقتصادى الوثیق سم (سرائیل : 
الصحفيون والکتاب والسیاسیون يتساقطون واحدا بعد الاح 
وینضمون إلى الفریق الروج للفكرة؛ ما يذكر بشدة بتحول شخص بعد 
آخر إلى خرتيت فى رواية #یونسکو؛ الشهيرة والتی تحمل هذا الاسم . 
فالرجل الذى كان معنا بالامس فقط وكان يتصرف كأدمى طبيعى ماثة 
بالماثة: إذا به الیوم قد تضخمت یداه وساقاه وراح يدب فى أرض 
الشارع برجليه الغليظتين» ولا الدنيا صياحا وضجیجا بصوت الخرتيت 
الأجش . 

بدأت القصة بتلك المقالة الشهيرة للدكتور پوسف والی عن السوق 
الشرق الأوسطية التى نشرتها جريدة الأهرام المصرية فى فبراير ۰۱۹۹۳ 
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أى قبل توفیم اتفاقية غزة وأريحا بشهور . ثم انهالت علینا الندوات 
والمؤتمرات المروجة للفكرة» فى كل يوم ندوة فى دار صحفية أو جامعة أو 
حزب أو فى التليفزيون أو معرض الكتاب» حتى اشتهرت صفة «الشرق 
أوسطية» شهرة عظيمة لم تكن لها منذ شهور قلیلة» وأصبحت منافسا 
حقيقيا لصفة «العروية؛ء وكادت الهوية الشرق أوسطية تجب الهوية 
العربية وتلقى بها فى سلة المهملات» لدرجة أن منظمى معرض الكتاب 
يلغت بهم المرأة حد اخثيار العنوان التالى لاحدی ندواتهم : ١هل‏ نحن 
عرب آم شرق آوسطیون؟. كانت كل الدلائل تشير إلى أن مقالة يوسفبف 
والى الشهيرة ليست الا دعوة لافتتاح هذا المهرجات العظيم : مهر جات 
الشرق أوسطية؛ وعندما سمعنا عن عقد اتفاق غزة وأريحا فى سبتمبر 
۳ فهمنا سر نشر مقال د . والى فى فبراير» وتوقعنا تسارعا فى 
الدعوة الى هذه الفكرة» خاصة وقد أصبم الآن فى أيدى أصحاب 
الفكرة حبجة «جوهرية يصعب دحضها : ها أنت ترى الفلسطينيين قد 
وفعوا واصطلحواء فماذا بقى لك لتقوله؟ هل أنت ملكى أكثر من المللك؟ 
ألم تكن غاضبا من أجل حقوق الفلسطینیین؟ ها هم راضون وقابلون 
للسلام» فكيف ترفضه أنت؟ لابد أنك ترفض لمجرد الرفض» . 

كان من التوقع أن يقولوا لنا ذلك متجاهلین ثلاثة آمور مهمة: الأول 
أن من الفلسطينيين كثيرين من غضب ورفض وقدم تحليلات مفحمة تيون 
أوجه الضعف والتهافت الخطيرة فى تلك الاتفاقية. والثانى أن دعوة 
الشرق أوسطية لها مغزاها وآثارها على مستقبل مصر والعرب 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى مما یتجاوز يكثير المشكلة الفلسطينية . 
والثالث أنه حتى الفلسطینیین الذين يرون تأبيد اتفاق غزة وأريها لسیب 
أو آخرء قد يرون أن من مصلحة القضية الفلسطينية ذاتها أن يقاوم بقية 
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العرب مشروعات التصاون التی تعرضها علیهم إسرائيل حتی ينال 
الفلسطینیون حقوقهم . 
ولکن فلنترك هذا جانبا. لقد كنت أتوقع تسارع الشرويج لفكرة 
الشرق أوسطية هذه» ولکنی بصراحة لم أكن آنوقع أن تصل السرعة إلى 
هلا آساید . فالجميع فى عجلة غريبة من آمرهم؛ ما يدعو حقا إلى 
الارتیاب فى الامر. لا يكن مثلا أن يكون رئيس تحریر تلك الصحيفة 
الكبيرة قد قرر بوحى من نفسه» أن يهرول هذه الهرولة فى الدعوة لهذه 
الفكرة. ولو كان الأمر بيده فلا شك آنه كان يفضل الانتظار بعضی 
إلشیء . وإذا كاك ولابد من التمهيد لفكرة التعاون مع إسرائيل ؛ 
فالأفضل لجميع الأطراف المعنية (رئيس التحرير والقراء) بل والحكومة 
نفسها ورئيس الجمهورية» والفلسطينيين وسوريا. . الخ» أن يجرى هذا 
التمهيد ببطء وتؤدة» وألا يدعى لأكشر من صورة واحدة من صور 
التعاون فى نفس الوقت . ولكن الذی حدث غير هذا. ففى مقال وإحذ 
ندعى إلى الموافقة على بيع الغاز الطبيعى لاسرائیل ومد أنابيبه اليها فور! 
ودوك إبطاء» وتصوير ذلك ليس فقط على أنه سضید لمصر بل وأثه 
ضروری وحتمى ولا حل غيره. وفى نفس القال دعوة إلى توصيل 
بترول الخليج إلى إسرائيل بعد تكريره فى مصرء ودعوة لتوصيل مياه 
النيل إلى إسرائيل » ولم لا؟ هل تريدون منا الانتظار (هکذ! قال رئيس 
تحرير الأهرام مثلا) حتى تتم احتفالات السلام؟» وكأن السلام نفسهء 
الشامل والعادل» قد حدث وتم ولم تبق إلا الاحتفالات . بل إنك تلاحظ 
أن وصف الشامل والعادل قد سقط من مقالات كثيرة» فالسلام الطلوب 
الآن هو محض السلام» دون أى أوصاف» فلا شمول ولا عدل . 
نفس الشىء ثراه فى المجلات الأسبوعية العتيدة: دعوة إلى بيع الغاز 
والاء وبترول الخليج المكرر وفتح أيواب الاستشمار فى سيئاء أسام 
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الاسرائیلیین والأحاديث التی یلقیها السئولون عن کل هذا فى مجلس 
الشعب نفسه دون حجل أو تحفظات . 

ثم يقع على رؤوسنا فجأةء کالصاعقة حبر ندوة دار الإفتاء التی 
يحضرها ۱۵ إسرائيليا يرتدون القلنسوات على رؤوسهم وييحثون مع 
بعض أساتذة التحليل النفسى المصريين كيف يعالج الصریون والمسلمون 
(المورضى نفسیا) من هذه الكراهية العظيمة التى یکنونها لإسرائيل . 
ویخطب فضيلة الفتی مفعتسا هذه الندوة» وعندما يسأل فى ذلك يقول 
إنه لم يكن يدرى أن هناك إسرائيليين من بين الحاضرين ء وأن المهم» على 
كل حال » ليس من يحفسر الندوة» بل سا الذى يقال فيهاء كأن من 
الصعب على المرء أن يخمن ما الذى يكن أن يقوله إسرائيليون يضعون 
القلدسوات على رؤوسهم فى ندوة عن العلاج النفسى لمشكلة الصراع 
العربي - الإ سرأئيلى! 

ثم حدئت مذبحة الیل المروعة فی ۲۵ فبراير ۱۹۹۶ فتوقف هو لام 
الهرولون قليلاء ولکن الدهش هو السرعة التی عاد بها بعضهم إلى نفس 
الهرولة السابقة دون حیاء. فإذا بواحد منهم قبل مضی أسبوعين على 
الذبسة یکتب فى الأهرام أن الغضب سهل والسلام هو آلصعب ! 

الجميع فى عجلة إذن» ولا يبدو أن هناك شيئا قادرا على إيقافهم» ولا 
حتى مذبحة من نوع مذبحة الخليل » فلماذا ياترى؟ 

يرد على الذهن تفسیران لا یتمارض آحدهما مع الآخر » بل يقوى كل 
منهما الاعر» أحدهما يتعلق بالصالح الإسرائيلية والثانی بالمصالح 
الأمريكية . 

أما التفسير الأول : فهو أن إسرائيل لا تنوىء ولم تكن فى أى يوم من 
الأيام تنوى أن يكون لاتشاق غضزة - أريحا أى سحتوی جدى على 
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الاطلاق من حيث التنازل عن بعض الحقوق للفلسطينيين: لا تنازل عن 
الستوطنات ولا عن القدس . وما یسمی بالحكم الذاتی لیس إلا سلطات 
محلية تافهة ليس نها أى مغزی للسيادة أو الاستقلال . وحتی هذا الحكم 
الذاتی لم يارس إلا فى مساحات ضثيلة للضاية من الأرض تحیط بها 
المسشوطنات والقوات الاسرائيلية من کل جانب . هلا العنی الحقيقى 
للاتفاق - تعرف [سرائیل أنه » إن لم يكن مفضوسا مائة بالائة عند اعلانه 
فى سبتمبر ۱۹۹۲ فسیصبح كذلك فى وقت جد قريب . فإذا كان 
البعض قد خدعتهم عبارات مثل «الاعتراف المتبادل» (وكأن الاعترافب 
بان لإسرائيل حقا فى الوجود على أرض الفلسطيئيين يساوى قبول 
إسرائيل للحديث مع منظمة التحرير الفلسطينية) أو تعبیر #الانسحاب) 
من المناطق الحتلة (وهو ليس الا تحريك بعض القوات الإسراثيلية من 
مكان إلى مکان آخر ليس ببعيد) أو السماح للفلسطينيين بالتلويح بأعلام 
فلسطين لیضمة أيام . . . الخء إذا كان مثل هذا قد مدع البعض لبعضس 
الوقت » فإله لن تمضى شهور قليلة حتى یتضح المعنى الحقيقى لهذا كله . 

إذا كان الأمر كذلك فان من المهم لإسرائيل أن تحصل على أكبر قدر 
حكن من إتفاقات التعاون والتنازلات والشروعات المششركة قبل أن 
يتسضح أن الفلسطينيين لم يحصصلوا فى الواقع على شی۰. من الهم 
لإسرائيل أن تحصل على أكبر قدر مکن من التوقيعات فى الوقت الذى 
مازال فيه ممكنا استخدام اجه الاتية : (إذا كان الفلسطینیون راضين» 
فلماذا تعترض أنت؟ هل تريد أن تكون ملكيا أكثر من الملك؟4 إذ بعد 
قليل سیصبح الفلسطیتیون» حتی الذين وقعوا الاتفاق» أكثر الناس 
سخطاً؛ ولکن عندما يحدث ذلك سيكون من الصعب أو من المستحيل 
على العرب أن پستردوا ما أعطوه من تنازلات . 

وأما التفسير الثانی » فهو أن الولایات المتحدة هى أيضا فى عجلة 
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شديدة من آمرها لأنها تصرف آنها مقبلة على حرب تجارية وافتصادية 
حقيقية لا هزل فیها (بل وربا نزاع سیاسی خطير أيضا) بینها وبين 
الکتلعین الاقتصاديتين العظمیین (أو لحداهما) : الأوروبية واليابانية . 
ومن الهم جد! للولایات التحدة أن تشهی من ترتیب منطقة الشرق 
الأوسط لصا حها قبل أن تبد! هذه ارب . إن المغانم التی يمكن أن تحصل 
عليها الشركات الأمريكية من وراء الترتيب الجديد للمنطقة والذى يسمى 
جزء منه الآن #السوق الشرق أوسطية»4؛ هذه المغام لا نهاية لها ومن 
امهم جدا أن تضم هذه الشركات أقدامها وتغلق الباب من ورائها فى وجه 
الشركات المنافسة لها فى أوروبا والیابان (كما حدث أخميرا فى صفقة 
الطائرات الأمريكية مع السعودية بستة بلايين من الدولارات). وقد 
يكون كسب موطىء قدم للشركات الأمريكية والنفوذ الأمريكى فى هذه 
المنطقة؛: فضلا عن ذلك » ورقة يكن أن تستخدم للضغط فى سبيل تحقيق 
مکاسب أكبر (أو تنازلات أقل) فى مناطق أخرى من العالم؛ كشمال 
أفريقيا مثلا . 

ليس مثل هذا التصور بالامر احدید شفى أعقاب كل حرب كانت 
الدول المتنافسة تسرع بتثبيت أقدامها فى مناطق جديدة تنوى إخضاعها 
لنفوذها السياسى أو الاقتصادى» أو تنوى مقايضتها بمناطق أخرى من 
العالم . ورب الأخخيرة التى انتهت منذ نحو سيع سئوات» وال كانت 
باردة» فقد اتسمت نهایتها بسمات شبيهة جدا بنهاية أيه حرب عالمية 
ساخنة أهم هذه السمات هی سقوط [إسبسراطورية عظمى هي 
الإمبراطورية السوفييتية . 

الولایات اشحدهء فى عجلة من آمرها [ذن» وإسراثيل کذلك 
للاسراع بتنقيذ الترتیب الجديد للمنطقة» وحیث أن من سیدفع الثمن هم 
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بالبقية الباقية من حقوق آلفلسطینیین فى بلادهم » وحقوق السلمین فى 
القدس » وما یتضسنه من قيام إسرائيل بدور واضح العدوانية؛ بل را 
أشد عدوانية ما رأيناه منها حتی الان» وقيام الولایات الشسحدة بدور 
واضح الاستضلال والقهر للعرب. فإن من الناسب جدا أن تقترن 
خطوات تنفشيذ هذا المخطط بالام‌عان فى الاساءة إلى صورة العرب 
والسلمین فى كافة أتسماء العالم #التمدین!) والتضخيم فى فظاعة أى 
عمل إرهابى يقوم به مسلم» وتکرار إذاعته فى كل نشرة من نشرات 
الاخسان بل ودفع البعض دفعا إلى ارتکاب هذه الأعمال الزرهايية؛ 
حتی تبدو أعمال [سرائیل والولایات اشحدة ضد العرب والسلمین 
وکأنها رد فعل طبیعی نا یقوم به هؤلاء «التوحشون» من السلمین . 
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لا يسع الرء إلا أن پلاحظ درجة عالية جدا من التطابق بين المدافعين 
عن نظام حرية السوق وا شصخصة وتقلیص دور الحكومة فى الا قتصاد 
وبين الویدین لا یسمی بالسوق الشرق أوسطية» وم جری ویجری 
باسمها فى الدار البیضاء وعمان . یکاد هولاء وأولعك أن یکونوا نفس 
!لا شخاص پالضبط ‏ سواء کانوا سیاسیین أو صحفيين أو کتابا ومتقفین . 
والعکس صحیح أيضا: معارضو حرية السوق والخصخصة وتقلیص 
دور الحكومة فى الاقتعصاد؛ یکادون یکونون هم باتضبط معارضی 
الترتییات المتعلقة بالاندماج الاقتصادى لاسراثیل فى النطفة العربية. 

لا يكن أن يكون الأمر مصادفة إذ لو كان كذلك لکانت مصادفة 
غريبة جدا حقا. وعلى أى حال فقليل من التسعن سوف يكشف لنا 
السبب فى هذا التطابق ع ولكن دعنا أولا نستسعد بعض ما قد يخطر 


باللهن من تفسيرات . 
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لا يجوز أن نفسر هذا بالقول بأن هذا الشسخص وطنی وذلك غير 
وطنی فهذ! ليس تفسيرا على الإطلاق» بل هو من قبیل إعلان تفضيلاتك 
اسلفاصة وتعبيرك عما تقيله وما ترفضه : من يقف معك تعتبره وطنيا وکل 
من يتخ موقضا معاكسالموقفك تعتيره غير وطنى . كذلك فإن لحب 
الوطن أشكالا وألوانا تتفاوت تفاوتا کبیرا» من سحب المغترب لوطنه الذى 
يدفعه للمجىء كل شتاء لقضاء آسبوع فى شرم الشيخ» إلى العکوف 
على تأليف كتاب من نوع اشخصية مصر؛ لجمال حمدان» إلى مختلف 
الصور الأخرى لب الوطن . 

لا یصللس هذا التمییز إذن ؛ بين الوطنی وغیر الو طنی ‏ تقسیر | لهذا 
الظاهرة . ولا یصلح أيضا فى رأیی مجرد القول إن مؤيدى حرية السوق 
وا لخصخصة والسوق الشرق أوسطية يجمعهم أنهم يؤيدون موقف 
الحكومة الراهنة لأنهم يؤيدون موقف الحكومة دائما: إذا قالت بالتأميم 
وتدخمل الدولة فى الاقتصاد قالوا پذلك وإذا قالت باخصخصة قالوا 
أيضا با لخصخصة . إذا عادت الحكومة إسرائيل عادوها وإذا صادقتها 
صادقوها. أما المعارضون للخصخصة والسوق الشرق أوسطية فهم 
الذين ندیهم الاستعداد أو القدرة على اتخاذ مواقف مخالفة للموقف 
الرسمی . 
هذا التفسير ون كان ینطبق على كثيرين فانه لا ینطبق على اميم . 
فهناك من آنصار اشصخصة من عرفوا بذلك منذ الستینات ومنهم من 
عارض سياسة الحكومة بشجاعة ودفع ثمن ذلك» إما بالهجرة إلى خارج 
البلاد أو بالحرمان من فرص تمتع بها من دافع عن سياسة الحكومة . 
صحيح أن هداك الکشیرین من المنافقين داخل مسعسکر الدضاع عن 
لخصسخصية والسوق الشرق أوسطية» ولكن هناك أيضا من يدافع عنهما 
پا حلاص . 
۱۹۸ 


لکی نصل إلى العفسیر احسقیقی الذی نبحث عنه فلنلاحظ بعضص 
السمات المشتركة لدی المدلأفعين عن اشمخصء والسوق الشرق 
[وسطیة رما بدون أى استناء , 

إنهم جمیعا یعتبرون «النمو» آهم بکثیر من «التوزیع» أى أن زيادة 
حجم #الکعکة؟ آهم بكثير من مراعاة الساواة فى توزیعها. بعسارة 
أخرى: «الکشاء2» عندهم آهم بكثير من «العدالة»» وهم یتخذون هذا 
الموقف كلما تکلمواعن المنصخصة أو عن الشرق أوسطية على السواء 
فبيع القطاع العام سيحقق (الكفاءة؛ فى رآیهی وهذا هو الهم» آما 
تسريعم العاملین وزيادة حجم البطالة أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات 
الضرورية التى لابد أن تترتب على اشصخصة. فلا یتکلمون عنها الا 
عندما یضطرون إلى ذلك » وعادة يبحثوت عن أى حيلة للتخلص من 
الكلام عنها. شىء مماثل جدا نلاحظه على مایقولونه وهم بصدد الدفاع 
عن الشرق أوسطية : التعاون الاقتصادى مع (سرائیل سيرفع مستوى 
الکفاءة : اللإقليم» ككل ء هكذ! يقولون» ويخلق كتلة اقتصادية یکنها 
الوقوف فى مواجهة العتل الا قتصادية الکبری» وسیرفع معدلات النمو» 
ولکتهم نادر! ما یتکلمون (إذا تکلموا على الاطلاق) عن توزیم الناقع أو 
عما|ذا كانت بعض الأطراف فى هذا التعاون سوف تضار حساب 
إسرائيل » وهم یتخاضون اما عن القوة النسبية التی ستحظی بها 
الاطراف الختلضة فى اتخاذ القرارات فى داخل المؤسسات الصديدة 
القترح إقامتها تحت عنوان «الشرق آوسطیة؟ . 

إذا آثیرت اساسهم قضية التوزيع عبروا عن [یانهم با یسمیه 
الاقتصاديون نظرية «التساقط إلى أسفل؛ أى أن ثمرات التنمية» حتی إذا 
تركزت فى البداية فى أيدى فئة قليلة من اصحاب الدخول العلياء فإنها 
لابد فى النهاية أن تتسرب إلى إيدى الفقراء. بعبارة أحرى» إن أفضل 


15 


الطرق لت محسین حال الفقراء هی أن يزداد الغنی غنى والأثرياء ثروة! 
وذلك بسبب ما يخلقه الأغنياء من فرص عمل جديدة تستوعب المتبطلين 
وترفع من مستوی الاجور . امهم ألا نستعجل الامور . 

إنهم یعبرون عن إيانهم بذلك سواء ثار موضوع بیع القطاع العام أو 
موضوع الشرق أوسطية. فا خصخصة قد تصاحبها فى البداية فترة نسم 
بالقسو؟ على محدودى الدخل وقد تزيد خلالها حدة البطالة » ولکن هذه 
الشدة سوف تزول إن عاجلا أو آجلاعن طریق «التساقط إلى أسفل». 
والسوق الشرق أوسطية قد لا تجلب منافع مسباشرة للرجل العادى 
والبسيط جرد قيامهاء ولکن هذا سیسدث عاجلا أو آجلا عندما تتزايد 
الاستتمارات وتتدفق المونات ویتضاعف الطلب على العمال فى هذا 
اليلد أو ذاك . 

هتاك سمة أخرى تجمع بين أفراد هذا الفريق الدافع عن اخصخصة 
والسوق الشرق أوسطية» وهی قلة الاهسمام التى يظهرونها بمسألة 
«السيادة الو طنيسة؛ أو «الاعتماد على الذات؟ , بل إن هؤلاء يدون 
امتعاضا شدیدا ونفاد صبر ملحوظا كلما آثار سعارضوهم مثل هذه 
الأمور. ذلك آنهم یعتبرون مثل هذه الأفكار من مخلفات المأضى : 
ویعتبرون أصحابها من التخلفن عن ركب العصر . نحن نعيش فى عالم 
واحد يزداد التقارب بين آجزائه يوما بعد یوم (هذا هو ما لايكقون عن 
تردیده على أسماعنا) ومن ثم فإن أكثر العبارات ترددا على لسانهم هی 
عبارة «القر ية العالمية الواحدة» أو تعبير الاعتماد المتبادل» قاصدين أن 
الدول والام لم تعد تستطيع أى منها أن تنعزل عن غيرهاء وأن التقارب 
والاعتماد المتبادل بين الدول هما كالتقارب والاعتماد المتبادل بين أجزاء 
القرية الواحدة. ويترتب على ذلك فى رأيهم فتح أبواب الاقتصاد بدلا 
من آغلافها والتفاعل والتعاون مع إسرائيل بدلا من مخاصمتها. 
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من الشيق أيضا أن نلاحظ أنه حتی على الستوی النظری أو عستوی 
التحليل الاقتصادی: هناك سمات مشتركة بين هؤلاء الذين یذافعون عن 
ا لخصخصة والمدافعين عن الشرق أوسطية» من ذلك ميلهم جميعا إلى 
التأكيد على رأس المال باعتباره أهم عوامل النمو الاقتصادى: #کم هو 
رائع ان تتدفق عليك رؤوس الأموال من كل صوب سواء كانت منحا أو 
قروضاء ولو حتى لم تكن قروضا ميسرة؛ أو استثمارات أجنبية خاصة؛ 
لو حدث ذلك لضمنت التنمية السريعة. إذ ماهى آهم عقبة أمام النمو 
السريع؟ ندرة رأس الال» وما هی العلاقة الأكيدة على سرعة موك؟ 
ارتفاع معدل الاستشمار . وما المانع من أن يأتى الأجنبى لشراء مصانعك 
العروضة للخصخصة؟ ألن يأتى لك رأس مال يسمح لك بتوجیه 
مدخراتك لاستشمارات جدیدة؟ وما المانع من إنشاء بنك شرق أوسطى 
ولو كانت إسرائيل أحد آعضائه : وكان لديك مؤسسات مالية عربية 
مو-جودة بالفعل؟ ألن يعبىء هذا البنك رؤوس أموال عربية وأجنبية كانت 
تستشمر فى اطفارج؟ أو لن يزيد ما يمكنك الحصول عليه من أموال البنك 
الدولى ومن المعونات الأمريكية والأوروبية والیابانیة؟ وكيف تتخلف 
مصر عن الدخول فى هذه الاتفاقيات التی ستنشىء مثل هذه الوسسات؟ 
ألن تضيع عليها فرصة الحصول على جزء من هذه الأموال الجديدة؟ وهل 
يجوز لصر أن تسرك للأردنيين والفلسطيئيين فرصة اطحصول على هذه 
الأموال وحدهم؛ بیئما مصر هی التى ضحت أكثر من غيرها من أجل 
السللام؟# . 

هل يكن أن يكون اجتماع كل هله السمات مصحض مصادفة؟ 
مجموعة من الكتاب والمحللين والمعلقين يتكلمون بلسان واحد ويتفقون 
على كل شىء فى هذه الوضوعات التى تبدو منفصلة تماما: بعضها یتعلق 
بالسياسة الاقتصادية الداخليةء وبعضها بالسياسة الواجبة تجاه إسرائيل » 
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بعضها یتعلق بالاقتصاد وبعضها یتعلق بالسياسة » بعضها یتعلق بطبيعة 
النظرة إلى العالم وبعضها یتعلق باتسحلیل الاقتصادی الجرد؟ هل يكن 
أن یکون اجتماع هذه السمات فى هولاء الاشخاص وطريقة تفکی رهم 
مجرد مصادفة؟ الاجابة طبعا پالتفی ؛ والحقيقة فى رأيى آنهم جمیعا 
يصدرون عن «موقف طبقی؟. [نهم ینتصرون لطبقة معینة » ویتکلمون 
بلسانها وبعبرون عن مطامحها وأهوائها وفلسفتها فى ا-لياة . لا يهم بالرة 
ما إذا کانوا هم أنفسهم ینتمون إلى هذه الطبقة هستوی معيشتهم أو بحکم 
الطبقة الاجتماعية التى نشأوا فيها. الهم أن هذه هى الطبقة التی پشمرون 
بالو لاء نحوها سواء كان هذا الولاء نتيجة الانتماء الباشر لهده الطبقة 
أو التطلم إلى الانتماء إليهاء أو الرغبة القوية فى احصول على رضاها 
ومكافاتهاء أو مجرد الاعجاب الشدید بها. ولکنه #موقف طبقی؟ فى 
جميع الأحوال. هذا هو الموقف النفسى والفكرى الذى يجعلك تعطی 
الأولوية لتدمية الدخل لا لإعادة توزيعهء فتنمية الدحل هی التى تعطى 
لهذه الطبقة فرصة تحقيق مزيد من الإثراء» أما إعادة التوزيع فتؤدى إلى 
الاخد منهم . وهم الذين لهم غرام بنظرية «التساقط إلى أسفل». إذ إنها 
طريقة لابأس بها لحاولة إقناع الطبقات الاحری بالصبر إلى الأبد على 
ماهم فيه » على آمل أن يصيبهم رذاذ التنمية يوما ماء إن لم يكن فى الخطة 
الخمسية الحالية ففى الخطة التالية بكل تأكيد. وإذا بدا أن الصلح مع 
إسرائيل لا يحقق المنافع إلا حفغنة قليلة للغاية من أرباب الأعمال» فى 
هذا اليلد أو ذاك» فلا شك أن رجل الشارع البسيط سوف يصيبه الرشاء 
فى التهاية؛ وان كان من الصعب حدید سوعد وصول هذه الرخاء 
بالضبط . المؤكد هو أن هذه الطبقة المحظوظة ستحصل على تصیبها 
فوراء ليس فقط فى صورة الاشتراك فى أرباح الشروعات الحديدة بل 
وفى صورة العصول على قروض ميسرة» أو على عقود مشاولات, أو 
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حتى فى صورة مناصب مجزية فى هله المؤسسة المديدة أو تلك» أو فى 
صورة مكافآت تذهب لبيوت الخبرة مقابل تقييم هذا المشروع أو ذاك. . 
ال . 
“مام كل هذه المحكأاسب المألية و العيئية الحقيقية» كيف يجوز لك أن 
تصدع رأسی بأمور من نوع #السيادة ال و طنیة» أو «الاعتماد على الذات»؟ 
إن الذی يثير الضیق فى إثارة هذه الامور ليس بالضبط آنها من مخلفات 
الماضى بل آنها لا يكن ترجمتها إلى نقود» وهذه الطبقة التى نتكلم عنها 
تتمیز بقلة الصبر على مثل هذه الأمور التى لا هكن ترجمتها إلى نقود. 

هل ستغرب بعد هذا أن المتكلمين بلسان هذه الطبقة يضعون رأس 
المال فى أعلى سلم الأولويات؟ رأس الال هو أهم عوامل التنمية» وندرة 
رأس الال هى أهم العقبات فى وجه التدمية. لیس العمل أو رفع إنتاجيته 
هو المحدد الأساسى للنمو» إذ إن القول بذلك لابد أن يؤدى الى الاهتمام 
بامور مكلفة للغاية: محو الأمية ورفع مستوى التعليم والصحة 
وا مسكن » بل وتضييق الفجوة بين الدخول ما يساهم فى رفع انتاجية 
العامل . كما أن التأكيد على العمل وإنتاجيته سوف يؤدى إلى تصديع 
الرأس ممشكلة البطالة» بينما التركيز على رأس الال وحجم الاستثمارات 
پسمح بتجاهل موضوع البطالة عاما. 

عندما يقول لك المدافعون عما يسمى بالشرق أوسطية : هل ترضی أن 
يفوز الأردن بشمار السلام وتحرم منها مصر؟ أو هل يرضيك» إذا امتنعت 
مصر عن الذهاب إلى مؤتمر عمانء أن يقام ألبنك اشدید فى عمان بدلا 
من القاهرة؟ » فان الذی يقصدونه فى الحقيقة هو: هل يرضيك أن يفوز 
أرباب العمل فى الأردن ومقاولو الأردن ومکاتبها الاستشارية بكل هذه 
القفرص > ونحرم منها تحن : لحن أرباب العمل المصريين والمقاولين 
العرب فى مصرء والمكاتب الاستشارية الصریة؟ وهل يرضيك أن يظفر 
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آردنی بر فاسة تلك المؤسسة الرفيعة الجديدة ولا أظفر بها آنا؟ 

هذه هى الصياغة الحقيقية للدفاع عما یسمی بالسوق الشرق أوسطية . 
ولکن هل فى هذا أى شىء جدید غير ما نعرفه من سلوك هذه الطبقة التی 
طالما تعودنا منهاء طوال الاربعة فرون الماضية على الاقل؟ أن تتکلم عن 
مصائح الوطن ولا تعنی إلا مصالحها الخاصة» سو آء شنت حر با أو 
عقدت صلحاء وأن تذرف الدموع على ما يكن أن يفقده الوطن» وهى 
لا تبكى إلا على ما يمكن أن يضيع عليها من أرباح . 
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الفصّل الرابع 
إسرائيل وتلوبث ا مخ العتربى 


(1) 


الكلمة ع آی كلمة 3 کائن حی ۰ کالناس سواء بسوا+ : تولد وتعيش 
ثم موت . ومن الممكن أن تروى قصة حياة أى كلمة > كما تروى قصة 
حياة أى رجل أو إمرأة . وهی تمر فى حیاتها بفترات سعيذة وأخرى 
شقية» مثلى وملك اما . وساحاول أن أثبت هذا للقارىء بان أتتبع 
قصة حياة كلمة 8 سلام 6 » وأبين كيف أنها تمنعت خلال عصور طويلة 
بحياة هانثة تماما » ثم أصابها فجأة » منذ نحو حمسين عاماً » وبالتحديد 
فى أعقاب الحرب العالية الثانية » نوائب وكوارث » فتشردت وانتهت 
كما لم تشرد أو تمتهن أى كلمة آخری ۱ 

ظلت كلمة سلام حتی حمسين عاماً خلت » تعنی أشياء طيبة للغاية › 
فى مختلف لغات العالم > فكان آهم معانيها 9 الامتناع عن الحرب ۵ 
ومازال بعض الناس يذكرون هذا المعنى حتی أليوم + ولكنها كانت تعنى 
أيضاً « الهدوء والطمأنينة ٩‏ » كما فى القول « عاش فى سلام » ۱ على أن 
كلمة سلام قد حظیت فى اللغة العربية بالذات بمكانة أرفع ما حظیت به 
فى أى لغة أخرى : وبمعان آخری » كلها معان بالخة الرقة والجمال . 
فكلمة السلام فى اللغة العربية تستخدم بمعلى التمحية » كما في عبارة 
«ألقى عليه السلام > ¢ و على النشید آلوطنئی 4 كمأ فى 7 السلام الملحىي 
أو اسکمهوری ٤‏ » بل وکاسم من آسماء الله تعالی فیسمی الناس آولادهم 
١‏ عبد السلام » . آما عن استخداماتها الجميلة فى العامية الصرية فحدذث 
ولا حرج : فتست‌خدم للتعبير.عن الم عجاب والاستعحسان فیقال للمغنی 
الجيد أو المغنية ؛ أو لأى شىء جميل «یا سلام دع لأا وقد پستخدم 
نفس التعبير للتعجب أو التنهد بتغيير نبرة الصوت ودر جة الد فى نطق 
اروف د الخ . 
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استمر ذلك قروناً طويلة إلى أن حدثت الكارئة بعد انتهاء ارب 
العالمية الشانية مباشرة . ولا يكن أن نحدد على وجه قاطع السبب 
الحقيقى فیما أصاب الكلمة من نوائب بعد هذا التاريخ ؛ والأرجم أن 
السبب الأساسى هو أنه قد أصابها » مع انتشار أساليب الحياة العصرية > 
ما أصاب حياتنا كلها من تلوث »> فکما حدث للطعام الذى تأكله والماء 
الذى نشربه » فقدت کلمة « يا سلام ٤‏ طعمها اخمیل ورونتها » وكما 
حدث لآدمية الإنسان فى كل مكان تحت وطأة إسخياة المديثة » امتهنت 
الكلمة وداستها الأقدام » على النحو الذى سأبينه حالا . 

ولكن قبل أن أشرع فى ذلك يجب أن آعترف لكل صاحب فضل 
بفضله . ذلك أن أول من لاحظ ما أخحذ يطرأ على كلمة سلام من تدهور 
وتتباً لها بمزيد من الاتكسار هو الكائب السريطائى الشسهیر جورج 
أورويل» فى روايته العروفة ( ۱۹۸٤‏ )ء التى حطرت له فکرتهافی 
أعقاب الحرب العالية الثانية مباشرة . فقد كان هو ( على حد علمى ) 
أول من تنبأ بأن كلمة السلام سوف تستخدم فى الستقبل بعنی « الخحرب» 
ومن شم تسمى وزارة الحربية وزارة السلام . ولكن حتى جورج آورویل 
بكل ماکان يتمتع به من حس مرهف وفطرة سليمة » ما كان ليتصور أن 
من الممكن أن يحدث ما حدث بالفعل » فهذا الاستخدام لكلمة السلام 
تلتعبير عن نقيضها المباشر وهو الحرب ليس إلا أكثر الاستخدامات 
سذاجة وأقلها مكرا. فلننظر إذن إلى سأ حدث فى اضمسین سنة 
الأنعيرة . 

فى اعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة » ظهر است‌خدام غريب جدا 
للكلمة فأصبحت تستعمل بمعنى «الشیوعیة» ! إذ انتشرت فى العالم 
حركة منظمة آسسها الشیوعیون » وإن كأن قد انضم إليها غيرهم » 
وسموها حركة «أنصار السلام» ۰ وکانوا يدافعون عن كل ما يفعله إلا تحاد 


۱۷۷ 


السوفیتی وعن أى سياسة یتبناها الحزب الشیوعی فى موسکو . وقد شاع 
فهم الكلمة على هذا النحو حتی إن الحكومات غير الشيوعية » ومن بینها 
الحكومة المصرية » كانت تضم أنصار السلام فى السجن كلما وجدتهم » 
وتفترض دون نقاش أنهم شیوعیون . 

الأغرب من هذا والأعجب »ء أنه فى نفس الوقت الذى بدأت فیسه 
كلمة « السلام » تست‌خدم بمعنى * الشيوعية » شاع أيضا وبنفس الدرجة 
تقريباً » استخدامها بمعنى 3 ال رأسمالية ٩‏ ! قد لا يصدق القارىء هذا 
ولكنى سوف أذكره بآن الحكومات الرأسمالية فى شتى أنحاء العالم ؛ 
كانت كلما ووجهت بحركة معارضة » وتطالب بأى درجة من درجات 
الإصلاس > مهما كانت بسيطة » كإعادة توزيع الدخل 3 أو تطبيق نظام 
الضريبة التصاعدية › أو تأميم صناعة مهمة » كانت هذه اطرکات تتهم 
بأنها ( تهدد السلام ألا جشماعى» 3 ولم يكن المقصود بالطبع بالسلام 
الاجتماعى إلا النظام ال رأسمالی ‏ إذ إن هذا هو الشيء الوحيد الذی 
كانت تهنده هذه ار کات . 

هکذا استمر الال بضع سئوات : الشيوعيون يسمون أنفسهم أنصار 
السلام 3 وال رآسمالیون يعتبرون أنفسهم دعاة السلام الاجتماعى . ولكن 
لم یصمر است‌خدام كلمة السلام بمعنى الشيوعية طويلاً » وان آسشمر 
الاستخدام الثانی ( بمعنى الرأسمالية ) حتى يومنا هذا. ثم ظهر بعد 
۸ 4 أى بمجرد إنشاء دولة إسرأئيل فى فلسطين { استسخدام جدیك 3 
عندما ردد الصهاينة فى كل مکان آنهم لا بریدون من العرب إلا السلام » 
بینما کانوا هارسون يومياً أعمالاً إرهابية » ابتداء من مذبحة دير يأسين 
وحتی إلقاء القنابل على بغداد ثم بیروت ثم تونس ۰ وذیح الفلسطینیین 
فى صبرا وشاتیلا . . الخ . 

كان أغرب ما فی الامر ؛ فى هذا الوقت » أن الرئیس السادات ساهم 


YA 


مساهمة فعالة فى الترویج لاستخدام كلمة السلام بهذا العنی الجديد » 
وهو الإرهاب > وذلك با آظهره من مودة لذلك الارهابی العتید بیجن : 
ثم أضاف السادات معنى جديد! للكلمة » وهو 3 التسليم بكل مایطلبه 
الإسرائيليون والأمریکیون » . وقد ساعد على ترسیخ هلين ال معنيين 
الجديدين بكل أسف » الإرهاب والاستسلام ؛ حصول بیجن وأنور 
السادات على جائزة نوبل للسلام مناصفة فى أواخر السبعيتات . 

لن يخفى على القارىء أنه مع انتهاء السبعینات كانت كلمة « السلام» 
قد أصبحت كلمة تثير الرثاء حقا . كانت قد أصبححت « كامرأة ذات 
ماض»؛ بكل معانی الكلمة » تلوك سمعتها الالسنة ولا يكاد يرى على 
وجهها آی آثر من آثار احمال القدیم ۱ ولم تفلح جهود أصدقائها فى 
إعادة مجدها القدیم وشبابها ‏ بأن یجعلوها ترتدی ثیاب الفتیات 
الصغیرات أو بزيادة ماتضعه على وجهها من مساحیق . حاول بعضهم 
أن ينفوا عنها صفة الإرهاب بأن أضافوا إلى كلمة السلام وصفی «الشامل 
والعادل » : فلم يخف هذا حقيقة مايحدث . ثم حاولوا أن يتوا عنها 
صفة السخاذل و صفة الاستسلام فأشذوا پستخدمون كلمة السلام مقترنة 
بكلمة البطل مرة ( كما فى وصفهم للسادات بأنه بطل اطرب والسلام) 
أو مقترنة بكلمة الصراع (كما فى قولهم : انتقلنا من صراع الحرب إلى 
صراع السلام » للإيحاء بأن من يقبل الشروط الإسرائيلية هو مصارع 
وليس مستسلماً ) أو مقترنة بكلمة التحدى ( كما فى قولهم إن علينا قبول 
تحديات السلام » للإيحاء بآ من يقبل التعاون مع إسرائيل إنما هو رجل 
پواجه التحديات بشجاعة وليس مستضعفا ) . ولكن كل هذا لم ينفع 
بشىء . كان الجميع قد اكتشفوا أن الكلمة قد فقدت كل معانیها القديمة . 
وریا كان هذا هو السبب فى أن بعض أتصارها بذأو! يفضلون أن تخرج 
المرأة إلى الاسواق: وتواجه الناس بوجهها الحقيقى وثيأبها الحقيقية › 


۱۷۳۹ 


وأن تغارس نشاطهاالعتاد» فبدأوا يسقطون من كلامهم وصف السلام 
بانه «السلام الشامل والعادل» . 

لم يقف الامر عند هذا الحد » بل نه فى أعقاب اتفاق غزة - آریحا فى 
۹۹ ۱ .۰ بدأ استخدام كلمة السلام بعنی جدید اما فأصبحت تعنى 
دولة [سرائیل نفسها ! للتدليل على ذلك آذکر أننى فى إحدى الندوات 
التى عقدت آخیرا لمناقشة مایسمی ۸ بالسوق الشرق أوسطية 4 » آبدیت 
اعتراضی على التعاون الاقتصادی مع إسرائيل » فإذ! بأحد الشارکین 
المؤيدين لهذا التعاون ينظر إلى شذراً ويسألئى باستغراب شدید : ١‏ هل 
آنت مع آم ضد السلام ؟ » واحترت فى الحقيقة با آجیبه ۽ فقد أحتيجت 
إلى بعض الوقت لکی أقرر ما إذا كان الرجل پستخدم كلمة السلام بعنی 
الخ ؟ ولم آهتد إلا بعد فترة إلى أنه استخدم كلمة السلام بمعنى جديد 
تماما هو 3 إسسرائيل * ۰ فبسدلا من أن يسألنى ١‏ هل أنت مع أم ضد 
إسرائيل؟4 » وهو سؤال من السهل جذا الإجابة عليه » سألتى هلا 
السؤال العويص : هل أنت مع أم ضد السلام ؟ 6 . 

ولعل هذا المعتى احصدید هو الذى استخدمت به الكلمة منذ وقت 
قصير عندما عقدت ندوة فى دار الإفتاء بالقاهرة للدعوة أيضاً إلى التعاون 
مع إسرائيل » وحضرها خمسة عشر إسرائيليا وهم يضعون القلنسوة 
علي رژوسهم ۱ فقد كان عنوان الندوة ١‏ الإسلام والسلام النفسی » ۱ 
وقد یظن لأول وهلة أن كلمة السلام تستخدم هنا بنفس العنی القدي › 
والندثر الآن › أي بمعتى ‏ الهدوء والطمأنينة » 3 ولکن الحقيقة هی أن 
القصود بالسلام هنا هو التعاون الاقتصادى الوثيق مع إسرائيل ٠‏ إذ من 
الستبعد جداً أن يأتى خمسة عشر إسرائيليا إلى القاهرة لكى يناقشوا أثر 
الإسلام فى إشاعة الهدوء والطمائينة !. 


A 


قد يبدو هذا الاستعراض السریع لتطور معنى كلمة # سلام » عبر 
العصور ء أمراً قلیل الفائدة » ولکنه فى رأيى مفید جداً لسببين على 
الاقل السبب الأول أنه يلقى ضوءاً جديداً على المذبحة التى حدئت 
أخيراً . فى المسجد الإبراهيمى بالخليل ۰ وارتكبها الارهابی الإسرائيلى 
جولد شتاين » والسبب الثاني أنه يبين المعلى الحقيقى للعبسارة 
الشسائعة : «الارض مقابل السلام ؛ . أما صن الملبحة » فقد صرح 
رابين فى أعقابها » ١‏ بأن علينا ألا نحقق لمرتکبها جولدشتاین هدفه 
وهو تعطیل مسيرة السلام ۽ بل علینا أن نستمر فى الفاوضات » . فل 
أن عرفنا العانی الختلفة لکلمة سلام واستعمالاتها الحديثة ۰ يمكننا أن 
نفهم أن الحقيقة هی عکس ما قاله راپین بالضبط . فسایسمی عسيرة 
السلام 3 وما فعله جولد شتاین 3 يؤحدان فى اوا إل یں ر 4 
وهو القضاء على الوجود الفلسطینی شيعا فشیا : هذا بالدفم وذلك 
بالفاوضة . 

وأما شعار « الارض مقابل السلام * ۰ فمن الواضع الآن أن الفهم 
الشائع له وهو أن ينح العرب السلام للإسرائيليين مقابل أن یحصلوا 
على أراضيهم الحتلة » هو فهم خخاطىء ماما فمعناه الحقيقى » على 
ضوء ماسبق ؛ هو أن يحصل الإسرائيئيون على الأرض كلها » ویحصل 
العرب على السلام ء بمعنى « الراحة الأبدية > . 


(۴) 


نشرت صحيفة بريطانية ( اطاردیان ۱۹۹۱/۹/۱۳ ) بعض التفاصيل 
عن حرب الخليج » لم تكن قد أذيعت من قبل ؛ ثم آذاعصها بعض 
السئولین فى اليش الأمريكى ونقلتها عنهم الصحيفة البريطانية . جاء 


A 


فى الخبر أن القوات الامريكية عندما دخلت أرض الکویت فى مطلع هذا 
العام . وجدت فى مواجهتها خنادق عراقية على امتداد سبعین میلاً 
امتلات بالا لاف من الجنود العراقيين الذین قبعوا فیها بأسلحتهم استعدادا 
طلاق النار » فاستخدم الأمريكيون دبابات رکبت علیها سعدات 
لتقلیب الارض : قاموا بها بردم هذه الخنادق على من فيها » أى بدفن 
الجنود العراقيين أحياء فى خنادقهم . وقد قدر الستولون الأمریکیون ؛ 
الذين أدلوا بهذه التصریحات » عدد العراقیین الذين کانوا یستلون 
الخنادق بنحو ثمانية آلاف » سلم آلفان منهم أنفسهم » ومن ثم قدر عدد 
المدفونين أحياء بلحو ستة آلاف جندی عراقی » إذ إنه بانتهاء هذه العملية 
لم يبق جندی عراقی واحد »+ من کانوا فى اسثنادق » على قيد اطیاة . 

قال أحد الضباط الذین شاهدوا هذه العملية : « لم يكن هناك ماتراه 
غير أذرعة وأيادى الجنود العرآقیین الممتدة من أكوام التراب الذی ردمت 
به النادق 6 . 

وداقع أحد المسثولين فى الجيش الأمريكى عن هذه العملية بقوله : 
الإنى أعرف أن دفن الناس أحياء بهذه الصورة قد يبدو آمرا يدعو إلى 
الاشمئزاز + ولكن الأمر كان سيصبم أكثر مدعاة للاشمئزاز ء لو كنا قد 
جعلنا قواتنا تنزل لمقاتلة العراقيين فى خنادقهم وتجهز عليهم فرداً فرداً 
بسونكى البنادق » . ثم أضاف قاتلا : « إن الهدف من القتال هو أن 
تلحق الهسزهة بالعسدو » کل ما تملكه من قسوة وسلاح » وذلك بأن 
تستخدم كل قطعة تملكها من السلاح والعتاد . وأنا لست على استعداد 
للتضحية بعحيأة جنودى 4 . 

الامر كما ترى ينطوى على قضية أخلاقية » على أكبر قدر من الأهمية 
هل هذا العمل البالغ البشاعة يكن أن يكون مبرراً أخلاقيا ؟ 

مرت بضعة أسابيع على قراءتى لهذا اطفبر » ثم قادتنى واجبات 


AY 


التدريس بالجامعة إلى إعادة قراءة کتاب 3 الامیر » ماکیافیللی » وهو 
کتاب كنت منذ قرآته لاول مرة اعتبره كتاباً بالغ الأهمية » لنفس السبب 
الذى تعتبر من أجله قصة دفن انود العراقيين أحياء بالغة الأهمية » اذ 
إن الکتاب مليىء بقصص من هذا النوع : يدافع فيها ماكيافيللى عن 
سلوك من نوع دفن العراقيين أحياء 3 بأنه ليس إلا أكثر الوسائل ١‏ كفاءة » 
فى تحقيق هدف يعتبره ماكيافيللى مبرراً ومشروعاً . 

لفت نظرى هذه المرة » كما لفت نظرى فى أول مرة قرأت فيها 
الكتاب » ما كتبه كاتب المقدمة عن ماکیافیللی » إذ و صفه بهذه العيارة 
البعيدة المغزى : 3 إن ماكيافيللى هو أول رجل عصرى ؟ 250اة عط 
me‏ 2008150 . قلت لنفسى 3 هو كذلك بلا أدنى شك » آلیست قصة 
دفن العراقيين أحياء هی من نفس نوع قصص ماكيافيللى ؟ أو ليس دفاع 
السشول الأمريكى عن هذا التصرف هو بالضبط من نفس نوع دفاع 
ماكيافيللى عن أبطاله » ؟ 

ولكن اعتقادی بأن ماكيافيللى هو بالفعل : أول رجل عصرى ؛ لم 
يحل المشكلة الأحلاقية . فإذا كانت القصة تبدو لى بهذا القدر من 
البشاعة » وإذا كان التصرف يبدو لى مرفوضارفضا قاطعاً » فما هى 
حجتى فی ذلك ؟ ما هو ردى على السئول الأمريكى الذى قال إنه « إذا 
كان الهدف هو الانتصار فى الحرب فكل وسيلة تعتبر مشروعة ؛ وكل 
عتاد وکل سلاح يكن استخدامهما» ؟ وهو قول لا يختلف فى مضمونه 
عن قول ماکیافیللی إن الغاية تبرر الوسيلة . قلت لنفسی : إن هذا لیس 
صحيحاء الغاية لا تبرر الوسيلة» وجريرة «الرجل العصری؛ أو «العصر 
الحديث؟ الذى جاء ماکیافیللی لتدشینه » قد لاتکون شيئاً غير هذا : إن 
هذا العصر الحديث قد أنهى الف سنة »> سمیت بالعصور المظلمة ؛ لمجرد 
أنها رفضت الفصل بين الأخلاق والسياسة أو بين الأخلاق والاقتصاد 


AY 


حتی انتهی هذا العصر الحديث بتثبيت فلسفة فى الا علاق مينية على 
المنفعسة (انآنانه) تلك الفلسفة التى رفع لواء‌ها الب ریطانیان بنشام 
(ممهطئد 8) وجون ستیوارت ميل (5.84111.[) . لست على ثقة على 
الإطلاق بأن تأسيس الأخلاق على ميدأ المنفعة كان خطوة إلى الأمام فى 
الفكر الانسانی » ولست على ثقة على الإطلاق بأن حکمنا على سلوك 
إنسائى ما بأنه أخلاقى أو غير أخلاقى ٠»‏ لابد أن یکوت أساسه نتائح هذا 
السلوك وآثاره » بل آمل إلى الاعتقاد إلى آنه قد يكون الأقرب إلى 
الصحة القول بأن عملا ما يعتبر أخلاقياً أو غير أخلاقى بناء على «صفات 
ذاتية فيه » ء ماما كالحكم فى میدان الجماليات» يجب أن يبنى على 
صفات العمل الفنى الذاتية . ریا كان الصواب إذن هو القول بأن اكم 
الأخلاقى هو من فصيلة الأحكام الجمالية يجب أن يكون منبت الصلة 
عن اعتبار المنفعة » إذ رها كان الأمر فى الأحكام الجمالية والأخملاقية 
أقرب إلى الاستجابة البيولوجية لدی الانسان منها إلى التفكير العقلانی 
. إذا كان هذا صحيحاً : فان مسجرد اشمغزازنا من تصرف القوات 
الأمريكية مع الجنود العراقيين يكون هو فى حد ذاته مؤشراً للحكم على 
هذا التصرف بأنه تصرف غير خلاقی . 

بعد بضعة أسابيع أخرى فوجشت بعبارات قالها الرئيس مبارك فی 
كلمعه أثناء الاحتفال بالعيد المقوى لكلية دار العلوم » وتتعلق بكفاءة 
اليهود . إذ أشار الرئيس إلى أن « أربعة ملايين شخص فى إسرائيل 
مغليين ۱۷۰ مليون عربى * وآن ‏ العالم الغنى كله فى إيدين اليهود لأنهم 
اصن ٩‏ . 

كان هذا احدیث يساق بناسبة مباحشات السلام التی بدأت فى 
مدريد» ومغزاه بالطیع أن الافضل للعرب أن یعترفوا بتفوق الاسرائیلیین 
علیهم وأن یتصرفوا على هذا الاساس . ( ويلاحظ أن هله النغمة قد 
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اصیحت تتكرر آخی را بطريقة تشیر الشك فیما إذا كانت هناك خطة 
موضوعة لاشاعة هذا النوع من التفكيسر ) . مرة أخسرى تذکرت 
ماکیافیللی » وسلوك الامریکیین خلال حرب الخليج : ها هى الإشادة 
من جديد بالبراعة ١‏ والنصاحة » فى تنفيذ مخطط شرير . ليس الهم 
بشاعة العمل > هکذ! بشال لتنا 5 ولكن المهم البراعة والكفاءة فى 
تنفيذه . فلتغض البصر عن أخلاقيات السلوك » ولترکز البصر على ما إذا 
كان القائم به قد نفده بكفاءة ۰ ليس المهم من الذى سلب الأرض ومن 
الذى سلبت منه الارض ء المهم من الذى يزرعها بكفاءة . ليس المهم من 
اعتدى على من فى صابرأ وشانیلا : الهم من الذی معه «أموال العالم 
الغنى كله » . وقد« يبدو ؛ لك تصرف الإسرائيليين لأول وهلة « داعبا 
إلى الاشمئزاز » على حد تعبير المسكول الأمريكى وهر یصف ‏ دفن 
العراقيين أحياء » . ولكن بالتمعن فى الامر وتقليب الامر على وجوهه 
وتحكيم العقل فى الموضوع » سوف يتضح لك أن الأمر لا يعدو أن يكون 
٩‏ كفاءة ونصاحة منقطعتى النظير ۷ ؛ . 

قلت لنفسى : ١‏ قد يكون ماکیا فیللی هو أول إنسأن عصرى > فدعنا 
تأمل أن يكون الاسرائیلیون هم آخر هذا النوع من الئاس * . 


(۴) 


سمعت کذیرا عن فیلم « قائمة شندلر ٩‏ قبل أن أراه . سمعت أنه 

بصرف النظر عن موضوعه ( وهو العذاب الذى تعرض له ملاین اليهود 

تحت حکم النازیین فى سنوات سرب العالمية الشانية ) رائع جدا من 

الناحية الفئية » وأن مخرجه ( ستیفن سپیلبرج ) » الذی آخرج بعضص 

الروائع من قبل > قد تفوق على نفسه فى هذا الفيلم . وسمعت عن علد 
۱۸۵ 


جوائز الأوسكار التى تالها 0 والشهرة الواسعة النی آحرزها » وعن 
ضرورة مشاهدته » مهماكانت ميول الرء السياسية أو مشاعره نحو 
اليهود أو إسرائيل . كل هذا سمعته أو قرأته وأنا فى معصر ٠‏ وهی بلد قرر 
فيها الرقيب منع عرض الفيلم . ومن ثم لم يكن قد رآه إلا عدد محدود 
من التاس > فما بالك يما كتب عته خارج مصر ؟ 

ثم إن منع الرقيب لعرضه فى مصر قد تعرض أيضاً للكثير من القيل 
والقال » معظمه ء أو كله » ينتقد قرار اثرقیب وينيحو عليه باللائمة لأنه 
حرم اسدمهور المصرى من مشاهدة هذا العمل الفنى العظيم . قال اليبعض 
١‏ إن هذا تدخل غير مشروع فى حرية النأس > دع الناس يشاهدون الفیلم 
ليقرروا هم مايشاءون . ولماذا يفرض الرقيب نفسه وصياً على الئاس ؟ 
وما الضرر فى أن يتعرض الئاس للرأى ونقيضه »> ولاذا نعامل كالأطفال 
الحتاجین للحماية ولن يقرر ما یصلح لنأ وما لا يصلم ؟ ؛ ۱ 

وثار أحد الکتاب ضد الرقیب لأنه عرضنا ١‏ نحن المصريين » للسخرية 
الشديدة من جانب مجلة أسريكية شهیرة هی مجلة الاي ۱ عصا۴» إذ 
نشرت مقالا بعنوان ۶ الشعب لا تحمل ؛ أ تسشر فيه من الشعب 
المصرى » وهو الذى تصفه بأنه « لا يتحمل » . ذلك أن الرقيب المصرى» 
فیما يقال » قد استخدم هذه العبارة وهو بصدد تبرير قرار المنع ؛ فقال إن 
الشعب المصرى لا يتتحمل مناظر القتل والتعذيب القاسية التی يمتلىء بها 
الفيلم» فاراه منعه لتجنيب الشعب المصرى رؤية هذه المناظر الفظيعة. 
فالتقطت مجلة التايم هذا التبرير وأشبعت الشعب المصرى سخرية لأنه 
شعب رقیق ناعم لا يستطيع أن یتحمل رؤية مناظر التعذيب والفتل » 
حتى لو كانت تصور آحداثاً حدثت بالفعل » عاتى منها أشخاص 
حقيقيون . قال الكاتب المصرى لاثما الرقيب : إن كل ما كان يحتاج إليه 
لتبرير منع الفیلم هو الحجة السياسية » وهی أن الفيلم يتتصر لقضية 
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اليهود بترويجه لا ۶ آصابهم على يد النازین من تعذیب وابادة ۽ مما 
یتضمن فى ثنایاه دفاعاً عن دولة إسرائيل . وما كان الرقیب بحاجة إلى 
اللجوء إلى هذه الحجة السخيفة : حجة أن الشعب المصرى لا يتحمل » 
التى جلبت لنا كل هذه السخرية من المجلة الأمريكية» . 
ضاعف هذا من تشوقى إلى مشاهدة الفيلم » رغم آنی سثمت سأماً 
شديداً من كل ذلك الترویج لمأساة اليهود على يد النازيين . كنت قد 
ضقت ذرعاً بذلك لأكثر من سیب : إصرار اليهود الغريب على ألا ينسى 
الناسى سا حدت ۰ وإماحهم عليه بمتاسبة ودون مناسبة ۽ ده 
آغراضهم السياسية الراهنة بالطبم » وهی لا تقل إجراماً فى رأبى عما 
جری لهم . ومن ثم ناست‌خدامهم خرية قدية لتبرير جرية حالية 
ومازالت مستمرة ۽ ارتکبوها هم » كان دائماً ولا یزال يثير فى الضیق 
والغضب . أضف إلى ذلك جاحهم الهائل فى إشعار الاوربیین والغرب 
ارم على تمیق هلا الشعور بالذنب » وعلی الحصول على ثمن 
له کل سنة و بضع سلوات » وكأنه موضوع لا یکن أن ینتهی وملف لا 
هكن أن یخلق . كل هذا كان ولایزال پثیر غضبی لأن الأوروبيين والغرب 
عموماً قد ارتکبوا ومازالوا يرتكبون جرائم كثيرة » بعضها لا يقل بشاعة 
عما فعله النازیون باليهود » وبعضها ارتكب لنصرة اليهود أنفسهم ضد 
غيرهم . فلماذا ينسى کل هذا ولا ينسى ما ارتكب ضد اليهود ؟ لاذا 
یکن أن ينسى تدريجياً ما فعله الأمريكيون فى فیتنام » أو ضد شعوب 
أمريكا اللاتينية » أو إلقاؤهم قنبلتهم الذرية فى هيروشيما التى مازال 
ضحاياها یعانون من آثارها حتى اليوم ؟ وما فعله ستالين ضد شعبه ١‏ 
والفرنسیون فى شمال أفريقيا والهند الصيئية» وما فعله الإيطاليون فى 
ليبياء لاذ! ینسی هذا كله ولا ينسى ما فعله النازيون ضد اليهود ؟ 
پا ار 


زد على ذلك ما یفعله البهود فى أى مکان فى العالم إذا تجرأ باحث أو 
أستاذ مرخ على التعبير عن شكه فى حجم الأساة التى تعرض لها اليهود 
حت حكم النازيين > من تعريض هؤلاء المتشككين للتشريد والفصل 
والسجن » وابتداعهم جرية جديدة تنسب إلى كل من يحاول التعبير عن 
مجرد الشك فيما إذا كان عدد اليهود الذين تعرضوا للتعذيب هو بالفعل 

كل هذا كان يثير غيظى وسأمى . ومع ذلك أردت أن أشاهد الفيلم 
رغم يقسينى أن الغرض مئه هو نفس الغرض الألوف : الترويج لنفس 
الفكرة + وترسیخ جديد لنفس عقدة الذنب لدى الغرب » ومن أجل 
حسدمة دولة إسسرائيل » والتسغطية على مسا تفسعله هذه الدولة ضد 
الفلسطيئيينٌ ۰ واصرارهم على الامتناع عن إعطائهم أبسط اشقوق 
والتنازل لهم عن أى شىء. كل هذا لابد أن يكون هو الخرض من 
الفيلم» ون كان قد قام به الاآن فنان أكثر مهارة من غيره » وأنفقت عليه 
آموال آکثر ما أنفق على أفلام أخرى سايقة . 

شاهدت الفيلم فوجدته 3 من الناحية السياسية ۽ كما توقفعست 
بالضبط : ترسيخ لعقدة الذنب ودعاية لإسرائيل » ولكنى صرفت النظر 
عن التفكير فى ذلك لانه آمر مفروغ منه ولا جدال فيه . وإنما الذى لفت 
نظرى على وجه الخصوص تلك القسوة والصراحة البالغة فى تصوير 
مناظر القتل والتعذيب . الخرج يتفنن فى أن يعرض علینا مناظر لم 
نشاهد مثلها من قبل : كيف ینفجر الدم بالضبط من رأس القتيل ؛ وكيف 
تجری تعرية النساء قبل حشرهن عرايا فى غرف القتل بالغازات السامة ء 
وكيف يجرى بالضبط تعذيب الأطفال الصغار » وكيف يقف الاطفال 
فى میاه الجاری أياماً ظناً منهم أن هذا سيحميهم من الرصاص. . . 
الخ . 
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كل هذا پعرض علینا ببطء شدید حتی لا تفوتنا ی تفاصیل دقيقة نا 
حدیث . 

عندما ظهرت بعض هذه الناظر + وجدت زوجتی تغطى عینیها] 
ببديهاء وفى بعضها وجدت نفسى أغلق عينى حتى تنقضى عملية معيئة 
من عمليات القعل أو التعذيب ۱ آی آننی وجدت آنی ایض أنا 
وزوجتی » 3 لا نتجمل ؟ . 

فلماذا تسخر مجلة العام الأمريكية منا ومن الشعب الصری عامة ؟ 

سالت نفسی من جدید » وکنت قد تساءلت نفس التساؤل عندما 
فرات عما کتبته مجلة التايم عن الشعب الصری : ما العیب بالضبط ‏ فى 
أن یکون شعب من الشعوب غير قادر على تحمل مثل هذه المناظر . أم إن 
العكس بالضبط هو الصحیح » أى أنه كلما زادت قدرة شعب من 
الشعوب على تحمل رؤية هذه المناظر الفظيعة » من سالة الدماء إلى 
التعذيب بهذه الصور ء كلما دل ذلك على قسوة هذا الشعب وفظاظته أو 
بلادة حسه ؟ وإلى أى مدى یکن أن ترجو للشعب المصرى مغلا أن 
يتسحول سن شعب ‏ لا يتحمل ٤‏ مثل هذه المناظر إلى شعب فادر على 
تحملها ؟ هاهو ذا مكل جديد على شعورنا بالعار إزاء الغرب » دون أى 
مبرر » حيث نرى فى محاسننا نقصاً » وفى نقائصهم محاسن. أنا 
شخصيا أفضل أن يظل الشعب المصرى كما هو فى هذه الخصيصة على 
الاقل 4 وآن يظل منظر الدم غريباً وشاذاً ویصعب تحمله ۱ فإلى أى مدى 
يكن أن یکون تعسريض مشاهدی الأضلام والتليفزيون فى الغرب > 
باستمر ار ودون تو قفب منأظر الدم والعتف مسئولا عن انتشار الجريمة 
ومختلف وسائل القسوة وازدیادها فى آوربا والولایات اللدحدة خلال 
العقود ال خيرة ؟ وما الضرر الذی يكن أن يصيبهم لو أن لدیهم رقيبأ منم 
كل هذا بحجة أن ١‏ الشعب لا یتسمل 4؟ 
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استخربت جداً من العنوان الذى إختاره الدكتور على الراعی لقاله عن 
فيلم « المهاجر » ليوسف شاهين ( مجلة المصور ۷/ ۱۹۹۶/۱۰ ) فقد 
آسماه 3 ملحمة سينمائية فى حب مصر * » ولم يكن هذا على الاطلاق 
الشعور الذى خرجت به بعد رؤية الفيلم . كان شعورى هو أن يوسف 
شاهين رجل يهيم حباً بفنه » لدرجة جعلته يتجاهل أولاً بری الضرر 
الذى يلحقه هذا الفيلم بما اعتبره هم قضايانا الوطنية فى الوقت الحاضرء 
وهی قضية موقفنا من إسرائيل . وعندما شاهدت الفيلم سرة أخرى 
للتأكد من صحة انطباعی الاول » حرجت أقرب إلى الغضب ها کنت فى 
المرة الاولی . 

فالغيلم كله قائم على الفارقة بين عظمة هذا القادم من الشمال الشرقى 
( أى إسرائيل حالياً وفلسطين سابقاً أو « طناى » كما يسميها الفيلم ) وبين 
تخلف وجهل وتعصب المصريين . هذا القادم من الشمال الشرقى : أو 
«الأجنبى 4 كما يسميه الفيلم فى كثير من الأحيان » لا يدقصه شىء : 
جمال وشباب وذكاء وحيوية وطموح وقدرة فائقة على التعلم السريع 
وعلى اکتساب مهارات جديدة » وحب للغير وحساسية بالفة تجاء 
مصائب الناس وتعاطف معهم » ووفاء لمن يسدى إليه الجميل » وكرم 
وتعفف عن استغلال ضعف الآخرين . . الخ . لا عجب أن تقع فى حبه 
كل نساء وفتيات مصر » وأن يكتشف مواهبه على الفور أى مصري 
يسعده الحظ بالتعرف عليه . 

آما المصريون فى الفيلم » فأجارك الله : فرعون مريض بحب السلطة 
وغير متزن عقلیاً : و ۶ أميهار ؟ قائد الحيوش عاجز جتسیاً وغير قادر بتاتاً 
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على تحقيق رغبات کبيرة کهنة آمون » * سيميت ؛ ( يسرا ) » التى اصابها 
الملل والقرف من كل المحيطين بها من المصريين › بمن فى ذلك الاله آمون 
نفسه ء ناهيك عن زوجها العاجز وفرعون المجنون . فهل هناك أية غرابة 
فى أن تهيم حباً بذلك « الأجنبى » القادم من الشمال الشرقى ؟ 

ولكن ما الذى يريده من مصر هذا الشاب الجميل الذكى الطموح 
الكريم الوفى . . الخ ؟ صحيح أنه قبل أن یاتی إلى مصر كان يتحرق 
شوقا إلى القدوم إليها لأنها » على حد قوله » ١‏ بلد النور » و بلد 
العلم » » وهو يريد أن يأتى إليها على الأخص ليتعلم الزراعة . الزراعة 
دا على لسانه » وهو لا يرغب إلا فى تعلم الزراعة » وقد سمع أنها 
متقدمة جدآفی مصر . کل هذا صحيح ولکن انتظر حتی يأتى هذا 
الاجنبی ( واسمه رام فى الفیلم ) إلى سصر ویراها » فإذا بها فى حالة 
خراب اقتصادی واجتماعی وفکری . فرعون وقائد الجیش هما کما 
وصفتهما حالا » وجنود فرعون متوحشون یضربون ویعذبون الناس 
بسب وبلا سبب . والناس فى حالة جهل وفقر مدفع » وأهم من هذا 
كله آنهم لا یفکرون إلا فى الدين ولا يشغلهم إلا التحنیط . ولا یمجب 
هذا بالطبع الا جنبی الوافد : فالدین والعحنیط پتعلقان « بالوت » وهو 
يريد « الحياة ٤‏ » وهو يوبخ . المصريين توبيخاً شديداً على آنهم لا يفكرون 
إلا فى الوت 3 فماذا فعلوا للأحياء ؟ » وما أهم شىء يكن أن يصنعه المرء 
تلاحیاء ؟ الزراعة بالطبع » وعلى الأخص اکتشاف مصادر حديئة للمياه 
(وهی مشكلة » كما يعرف القارىء » تهتم بها دولة صعينة من دول 
المنطقة اهتماما حاصا) . أما التحنيط فكلام فارغ كله ( مع أن من المکن 
أن یری فيه المرء تقدما علمياً وطموحاً للخلود ولیس مجرد انصراف مر 
الحياة إلى الوت 4 ) . ويظهر موقف رام من التحنیط بوضوح فى النطبة 
التى يلقيها على فتأة بائسة فقدت أمها ويبدو عليها اليأس كله لأنها لا 
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تملك نفقات السحنیط ۰ فیقول لها رام إن آمها يكن أن تصبح خالدة بدون 
تحنيط : فالهم هو الروح ولیس الجسد » فتشرق آساریر الفتاة وتقع فى 
غرامه على الفور . 

بل حتی ماعات الإسلامية والإرهابيون موجودود فى هذا الفیلم . 
فهم یساولون إحلال عبادة آتون محل عبادة آمون » فیقومون بالثورة ضد 
فرعون » ویحطمون تمائيل آمون » وتتعاطف معهم كبيرة کهنة آمون . 
(التى هی آقرب شخصیات الفیلم إلى الرمز لمصر ) ولکن يا للاسف ؛ 
هذا لیس إلا إحلال راب محل خراب » فکما أن النظام اطالی عاجز 
وفاسد وظالم » فإن ما تبشر به احماعات الاسلامية هو آیضاً أحمق 
ومتخلف » ومن ثم تمل الجاعة وبهیم الصریون على وجوههم جوعاً 
ویأساً . وليس هناك حل لهذا كله إلا التعاون مع الا جنبی الذی آقطعه 
قائد اليش قطعة ارض 3 على الحدود ۲ ( اذا 3 على دود بالذات » ؟ 
لابد أن القصود هو سیناء دون غيرها ) بشرط أن یستصلحها ويزرعها : 
فیعده الأجنبى بأن « يحولها إلى جنة » . وفعلا تجح تجاربه ؛ ولا 
عجب . بل إن كل من عرف بالامر كان تعليقه « آنا متأكد أنه سینجح ؛ . 
ویعشر الأجنيى على الماء حيث لا يعرف أحد أن هناك ماء » وتخضر 
الأرض اخحضرارا بديعاً » أو على حد تعبير الفيلم تصبح « بحراً أخضر 
على طول الشوف يشفى العليل ٩‏ . ولکن وا حسرتاه على مصر ويالسوء 
حظها ! إن الأجتبى مضطر إلى العودة إلى بلده فى الشمال الشرقى رأفة 
بوالده المجوز » وبأهل بلده » فيودعه المصريون فى حزن شديد » من 
قائد اليش إلى كبير الكهنة » وينتهى الفیلم بلقاء حار وغاية فى الرقة بين 
رام الأجنبى الشهور فى التاريخ باسم ۶ يوسف » » وأبيه الشهور فى 
التاريخ باسم « إسرائيل * وسلالته هى المعروفة ياسم « بنى إسرائيل > . 

كيف تكون هذه ملحمة في حب مصر ؟ آلیس من الواضح آنهسا 
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ملحمة وضعت خصيصاً للدعوة إلى التعاون الا قتصادی مع إسرائيل ؟ 
إن هذه المضارقة بين الأجنبى رام وبين المصريين تشغل الجزء الأكبر من 
حوار الفیلم » بمجرد أن تنتهى المقدمة الستوحاة من قصة يوسف عليه 
السلام . والغرض بالطبع ليس أن يروى لنا يوسف شاهین فصة سيدنا 
يو ساب ؛ ولا قصته هو الشخصية ( كما ذهب بعض المعلقين على الفيلم؛ 
وأنا بصراحة لا يهمنى كثيرا أن يوسف شاهین قد هاجر هو شخصيا فى 
وقت مابين حیاته» كما هاجر سيذنا يوسف من قبله ولا يهمنى أن هناك 
شبها بين الامسحان الذى أداه رام فى اللغة الفرعونية فى الفیلم وبين 
الامتحان الذى أداه یو سف شاهين وه وطالب فى مدرسة فيكتوريا ! ) بل 
الغرض هو بالضبط كما قلت للك : الترویج للتعاون الاقتصادى مع 

إسرائيل ۰ ودليلى على ذلك ثلاثة أشياء على الأقل : 

الأول : هو أن محور القصة هو ما حكيته لك . 

الثانی : إن صانعی الفیلم وعلى الأخص صاحب القصة ( الذى لم 
يذكر لا اسمه 4 فيما أظن ؟ ) سمحوا لأنفسهم بحرية تأمة فى تغيير 
وقائع قصة سیدنا يوسف كما جاءت فى الکتب القدسة كمأ یحلو لهم > 
لخدمة فكرة معينة فى أذهائهم . فالکتب المقدسة تقول إن یوسف یبقی 
فى مصر ويأتى إليه أخوته ثم يأتى أبوه ويستقرون جمیعاً فى مصر حتى 
يتوفى الأب فيها وكذلك يتوفى يوسف نفسه فيها . آما الفيلم فيجعل 
إسراثيل فى فلسطين لا يبرحها ويجعل يوسف يعود هو وإخوته لیستقروا 
فى فلسطين » وإنما هو فقط يأتى إلى مصر لتعليم الصریین كيف يزرعون 
سیناء ( بعد أن تعلم بالطبع علمهم القدیم الذى آهملوه ) ثم يعود أدراجه 
إلى بلاده . والداریخ لا يجعل دعوة إخناتون إلى دين جديد مسعاصرة 
لوجود يوسف فى مصر . والأسماء طبعا هی فى الفيلم غيرها فى الکتب 
المقدسة لكى يسمح المؤلف لنفسه أن يفعل بالقصة ما يشاء (ولكى يحصل 
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آیضا على موافقة الازهر على عرض الفیلم) . ليس تصوير القصة الدينية 
إذن هو الهدف. وإما الولف والضرح يريدان التعبير عن أفكارهما 
الخاصة » فماهی هذه الأفكار يا ترى غير ماذكرت ؟ وكيف يخطر شىء 
آخسر على بال أى مشاهد للفيلم فى ۱۹۹٤‏ فى ظسل الظروف 
السياسية والاتفاقات المطروحة والضخوط التى تتعرض لها مصر و التطقة 
للرضوخ لما يسمى مخطأ « بالتطبيع ٩‏ ؟ كيف لا تخطر هذه الأفكار على 
ذهن المشاهد إلا إذا كانت لديه رغبة قوية جدا فى مسجاملة يوسف 
شاهين؟ 

الدليل الشالث : هو أن الفيلم ملىء با لحمل والحكم التى لا کن 
للمرء أن يتجاهل إسقاطاتها السياسية على الوضع الراهن » وال موقف 
السياسى لصاحبها . وها هی ذى بعض الأمثلة : 

رام دائم الانتقاد للاعتقاد فى السحنیط ويصف نفسه بأنه « ماليش فى 
التحنيط إذ أين هو من الزراعة ؟ ( أنا أقرأ هذه العبارة کالاتی : لا ر 
الدین أو العادات أو التقاليد : المهم هو التنمية ) . ويقول أيضاً « التحنيط 
پتاعکم مهول ء بس آنا ماليش فيه ٩‏ وان كان يستدرك قائلاً: امم 
احترامی التام لعقائد الآخرين» (ألا تری كم هو عظيم هذا الأجنبى القادم 
من الشمال الشرقی ؟1) . والفسيلم يوبخ المصريين على أن ترتيب 
الأولويات عندهم مقلوب رأساً على عقب »ع فهم مسشغولون بيئاء 
الاهرام والأديرة أو بناء مديئة جديدة لاله آتون » بيئما الهم طبعاً هو 
الزراعة والعثور على مصادر جديدة للمیاه . والاجنبی » أبن إسرائيل » 
يقف إلى جانب المصرى فى موقف موثر للغاية » بعد أن تعاونا فى زراعة 
الصحراء وهما يتأملان سنابل القمح البديعة التى زرعاها معاً » ويقول 
أحدهما للآخر «کلنا محتاجون لبعض > ! . ولايفوت الفيلم أن يقول إن 
المصريين #حاولوا زراعتها ۲۵ مرة من قبل وفشلوا * . ولكن الأطرف من 
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ذلك أن رام العظیم د قرب نهاية الفیلم فکرة رائعة . ذلك أنه لاحظ 
أن المصريين کانو! دائما يحولون الفلاحين إلى عساکر »> فقال «لاذ! لا 
نقلب الأمر ونحول العسكر إلى فلاحين > ولولمدة ثلاث سنوات؟) وقد 
قبل منه قائد الجيش العاجز هذه الفكرة وقال له «حاديك الجيش كله لمدة 
حمس سنين لأنى عارف أنك حاتنجح » والفكرة كما سيلاحظ القارىء 
فکرة عبقرية وهی تتمشى مع مأ تقوله لنا إسرائيل باستمرار ۶ لا تنفقوا کل 
هذا على الحيوش وإ روب ٠‏ التفتوا للتئمية والسلام ! ؟ . 

ولكن مادامت الفكرة عظيمة إلى هذا الحد فلماذا لا يحاول يوسف 
شاعين أن ینتج فيلما مائلاً فى إسرائيل » يقول للإسرائيليين فيه ١‏ لماذ! لا 
تحولون العساکر إلى فلاحين بدلا ما دأبتم على صنعه منذ ۱۹۶۸ ۰ وهو 
تعویل الفلاحين إلى عساکر ؟ 4 حاصة أن إسرائيل هی التى تشكو من 
ندرة الأيدى العاملة وليست مصر ‏ فلا تستطيع - مثل مصر - أن يكون 
لديها فلاسون وعساكر فى الوقت نفسه! . 

والعلاقة بين كبيرة كهنة آمون وبين رام » هی أقرب ما فى الفيلم من 
علاقات إلى مايريد الفيلم قوله عن العلاقة بين مصر وإسرائيل » أو ما 
يجب أن تکون عليه هذه العلاقة . فرام هو الذى ترغب فيه ۶ سيميت ؛ 
وتحتاج إليه حقيقة وان كانت مرتبطة بغيره . ولكن هذا الغير هو زوج 
عأجز ) ومن ثم یر قادر على إسعادها , قديكون هذا الزوج : أبن 
حلال ٩‏ ( وهو الذی آنقذها» على حد تعبير الفیلم ) ولكنه الآن غير 
صالح البتة لأى شىء لا فى الزواج ولا فى حقيق الأمن للبلاد . تقول 
(سیمیت ؟ إنهأ كانت تظن أن السعادة مستحيلة وتخجل من أن تغير 
طريقة حیاتها : وماکنتش فاكرة إن من الممكن أن أكون سعيدة جدأ كذه » 
( أى بعد أن عثرت على رام ). وهی تريد رام وتعرض نفسها عليه » بعد 
أن تدرك حقيقثه وعظمته وتقول له 3 آنا مش طالبة حبك + حدنی 
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وبس ۱ (أى أن العسواطف لا تهم » الهم هو الانتاج!) ولکن رام لا 
یستغل ضعفها ( [سرائیل لا ترید استغلال مصر ) إنه يصفها يأنها 8 ست 
[سعادها ولکن لديه مسئولیات أخلاقية واقتصادية أعظم . وعندما تعبر 
له عن خشيتها من أن تکون قد أهانت نفسها بأن عرضت نفسها عليه » 
يرد عليها بقوله الذى یخاطب به كل المصريين لاسافيش إهأنة فى أن 
الواحد يحتاج للثانى!» (وهو قول غريب من معشوق لامرأة تعشقه 
ولکنه قول مفهوم إذا صدر من إسرائيل لمصر!) وهو وان کان لا یلبی 
رغبتها الآن احتراماً لزوجها وانشغالاً عنها با هو أهم ( بزراعة سيناء ) 
فإن العلاقة بينهما لم تنته » بل ستعود فيقول لها « لو حسيتى بأى اندفاع 
منى ماتلومينيش لوحدى . . لومى جمالك » (أى أن إسرائيل معذورة إذا 
رأت كل هذه الفرص الاقتصادية العظيمة فى مصر ولم يسل لعابها 
لاقتناصها ) وینتهی الأمر بأن يعد كل منهما بالوفاء للآخر » ويكون هذا 
3 عهدا بيئنا !٩‏ . 

هذا هو الفیلم من الناحية السياسية . أما من الناحية الفنية فهو رائع » 
لا أذكر أنى رأيت صوراً سينمائية بهذا اشمال فى فيلم مصرى أو غير 
مصرى . کل لقطة تحفة » تصويراً وتكويناً . ولكن كم هو مؤسف أن 
تستخدم هذه المواهب هذا الاستخدام . كما أنه لا يجوز بالمرة أن يتغاضى 
الناقد عن المضمون السیاسی والرسالة التى يحملها الفيلم » لمجرد أن 
الفيلم جميل جداً من الناحية الفنية . بل الأحرى أن يشعر الناقد باسی 
أكبر . فالخطر لا يكون إلا إذا اقعرنت الكقاءة العالية والتکنولوجیا 
التقدمة برسالة مرفوضة أخلاقياً أو سياسياً . قد يكون تصوير صور بهذا 
الجمال فى مصر نوعاً من أنواع الب لمصر » ولكنى بصراحة أفضل 
أنواعا آحری من حب مصر » حتى ولو كانت أقل بريقاً وأقل إيهاراً 
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للعين > فالهم فى النهاية هو ما يبقى فى القلب » والقلب يشرك فیلم « 
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مازلت أذكر بوضوح كيف كنا نعصامل الخدم ونحن صغار. أقصد 
تحدم المنازل الذين کانوا لاون بيوت الطبقتين الوسطى والعالية فى 
مصر ولم يكن بیتنا لیخلو من واحد أو اثنين منهم فى أى وقت من 
الأوقات . كان أمراً مشيداً للغاية . لو أدركنا وقتها حقيقة مانفعل › 
شجلا من أنفسنا أشد الفجل » ولكن هكذا كان الشعور العام وقتها › 
أو هكذ! كانت الأيديولوجية السائدة ٠ء‏ منذ خمسين عاما فى مصر بكل 
تأكيد»؛ وفى بلاد خری مثلها بلا شك . بصراحة لم نكن نعتبرهم أدميين 
مثلدا حتى لو أنكرنا ذلك إذ! سثلنا. كنا نشعر وكأن الل «خلقهم مكذاء 
وكان بعضنا يشير إليهم » عندما يرتكبون عملا مشیناً بأنهم « من جنس 
آحر » ء ومن ثم كان يبدو لنا طبيعياً أن نطلب منهم القيام بكل عمل تأنفب 
من القيام به » وكانت القاثمة التی تشمل هذه الأعمال طويلة جداً : کل 
مايجلب آدنی تعب » أو ينطوى على أدنى قدر من القذارة » وكل سا 
يقطع علينا عملا نكون منشغلين به » مهما كان تافهاً » كلعب الورق 
مقلاء وكل ما قد يمنعنا من النوم فى فترة الظهيرة » أو ما يضطرنا إلى 
الاستيقاظ مبكراً أكثر من اللازم فى الصباح » وكل عمل يعرضنا لقابلة 
من لا ترغب فى مقابلشه» أى كل عمل استقر فى الأذهان » على أى 
حال» أنه من أعمال الخدم . 

بدا لنا کل هذا طبيعياً للغاية . وكان من أغرب الأسور فى نظرنا أن 
يبدر من أحد الخدم ما يوحى بالتبرم أو الشكوى » إذ كيف يمكن أن 
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یتبرموا؟ كنا نفترض آنهم » مع کل عیوبهم ونقاتصهم ‏ لدیهم قدرة لا 
نهائية على التحمل : لا يتعبون ولا يملون ولا يغلبهم النعاس > وهی 
صفات لو كانت صحيحة لكانوا حقامن جنس آخر غيرنا » ولكن من 
جنس أفضل من جنسنا بمراحل . على أن هذا التناقض لم يكن يؤرقنا : 
فقد قبلنا كل فكرة ونقيضها مادامت تبرر هذه العلاقة التى تحقق لنا كافة 
الزایا الممكنة . 

كان من الطبیعی والحال كذلك أنه إذا وقع حادث سرقة ‏ أن يتصرف 
الذهن على الفور إلى الخدم » إذ ليس فى البيت من يليق به هذا العمل إلا 
هم ء ولیس هناك من آقربائتا من يكن أن يتدنى إلى هذه الدرجة من 
احقارة » وليس من ضیوفنا أو أصدقائنا من يكن أن يقدم على هذا 
العمل ( مع أن الزمن قد علمنا نیما بعد أن من مؤلاء وأولئك من هم 
أسفل ماثة مرة من هذا الخادم أو ذاك ) . بمجرد أن نکتشف ضياع أى 
شىء . تافها كان أو ذا قيمة » ينصرف الذهن فورا إلى الخدم ٠‏ إذ إن لهم 
مصلحة أكيدة فى السرقة » والدافع متوقر لديهم دائماً » فهم الحاقدون 
علينا واطتاسدون نا > وهم الذین خلقوا من اجنس مختلف ؛ لا يجد فى 
السرقة مايشين . 

قد یبدا الضرب والسب قبل أن يظهر أى دلیل على أن !حادم هو 
السارق » وزذا كان الشىء الذى ضاع له أية قيمة تذكر فقد يبلغ قسم 
السؤليس ويعامل اشادم المسكين فى قسم البوليس أششع معاملة ء لأن 
الضیاط هناك لديهم نفس الأفكار عن هذا « ا لجنس المختلف » ۰ ولأنهم 
فضلا عن ذلك » يريدون إرضاء البيك المحترم وأسرته . 

ما |نکار الخادم أو اشادمة وبكاؤه أو بکاژها » فلا يأبه لهما بالرة , 
فالكذب من الصفات اللصيقة بهذا النوع من البشر وهم ماهرون آشد 
الهارة فى ذلك أيضا( وهذه موهبة أخرى من المواهب الخارقة التى 
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پسستعون بهسا رغم دناء‌تهم وخستهم ). ومن ثم فالضرب والسب 
یستمران رغم الانکار والبکاء » ورغم عسدم وجود أى دلیل على 
ارتکابهم اطریة. 

ثم یتکشف الامر فى کشیر من الأحيان عن أن الشىء الختلس لم 
پختلس أصلا ع بل كان فقط قد وضع فى مکان آخر ونسی صاحبه أين 
وضعه »ء أو أنه » إذا كان مالا » قد أنفق أو أساء الجمع والطرح فإذا 
بالال وكل شىء آخخر سليم مائة بالائة » ولم تكن هناك واقعة سرقة 
اصلا. فماذا تكون النتيجة ؟ شعور عام بالارتياح » وكلمة سريعة جداً 
لترضية الخادم تقال على عجل وبأئفة شديدة » وتعود الأمور لتجری كما 
كانت تجرى من قبل . 

كان الخادم أو الخادمة يعرفان هذا بحکم تجاربهما السابقة ؛ ومن ثم 
فبمجرد أن يسمعا بضياع شىء » يتوقعان على الفور أن يصب علیهما 
غضب الله ومقته ۽ ولعنات الناس أجمعين . فینکمشان فى خوفب 
وکأنهما حيوان صغير هاجمه من هو أقوى منه » وقد يبدآن فى اليكاء 
قبل أن يعبر أحد عن أى شك فيهما > وقد يحلفان أغلظ الإيمان أنهما لم 
يرتكبا الجمرية ولا علاقة لهما على الإطلاق بها ء ویتمنیان لو انشقت 
الأرض وابتلعتهما . وهو منظر كان من شأنه أن يثير رثاء عظيماً » حاصة 
إذا تبين بسرعة أن الامر ليس كذلك بالمرة » وأنه لم يضع شىء على 
الا طلاق أو أن مرتکب ار ية شخص مختلف اما . 


جع له 
هذا بالضبط ما حدث فى أوكلاهوما منذ وقت قريب . حدث 


الانفجار الروع فى مبنی المکومة الشيدرالية » الذی وصف بأنه أسوأ 
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حادث [رهاپی فى تاریخ الولایات التحدة كلها » ومات فيه ۱۷۸ شخصاً 
على الاقل بیتهم عدد کبیر من الاطفال » فإذا پوسائل الإعلام الأمريكية 
تقول على الفور إن الرجح أو الخالب أو من شبه المؤكد » أن الفاعل أتى 
من الشرق الأوسط » وأن رجلا أسمر له مسلامح « شرق أوسطية ۲ هو 
المطلوب البحث عنه . واستدعی رجل آردنى كان قد غادر أوكلاهوما إلى 
لندن » فى يوم الحادث » فى طريقه لزيارة أهله فى الأردن » فقبض عليه 
البوليس البريطاتى فى مطار هيشرو » وأذلوه وضربوه واعادوه إلى 
الولايات التحدة للتحقيق . وأعلن عن اطحاجة إلى مترجمين يعرفون 
العربية ليقوموا بترجمة ما سوف يقوله المجرم . وتوالت التهديدات 
والإهانااءت الموجهة إلى العرب فى كل مكان فى الولايات المحدة. 
وضربت زوجة مكسيكية متزوجة من سورى » وهوجمت اسرأة عراقية 
حامل وهددت وأخيفت حتى أجهضت . . الخ . أما بقية العرب فى 
داخل الولايات المتحدة أو خارجها فكان شأنهم شأن خدم المتازل فى 
بلادنا منذ حمسين عاماً » إذ عرفوا على الفور ؛ جرد وقوع الانشجار ‏ 
أن عيون العالم كله سوف تصوب إليهم وملؤها السخط والخضب 
والاحتقار ‏ وتوقسو! أن تصب عليهم اللعنات من كل اتهاه » ولم 
یستبعدوا أن بقبض علیهم جمیعاً فى أى مکان و جدوافیه . وقد 27 
عنهم العونات كلها » وقد تجمد كل آموالهم فى البنوك » وقد يطردون 
جمیعاً من كافة بلاد العالم التقدم ؛ إذ لا يجرؤ على مثل هذه الفعلة إلا 
العرب » ولا تتوفر کل هذه الوحشية إلا فی عربی أسمر › ولا پستهین 
پعياة الا طفال والنساء والشیوخ إلا مسلم . 

لم یعرف العرب ما الذی يكن أن یفعلوه » فهم لم يرتكبوا الحادث : 
ولکن كل الناس تقول إنهم هم مرتکبوه . وقد كان العرب یظنون خیرا 
بانفسهم قبل تکرار هذه الحوادث » ولکن الناس كلهم یعتبرونهم الآن 


۲ ۲ + 


أسفل شعوب الارض ومن ١‏ جنس » مختلف اما . فالارجح إذن آنتا 
كذلك . إذ لا يكن أن یکون کل هذا العالم مخطفاً ونحن فقط الصیبون» 
شعاصهة أن الذين جمصوا على إصدار هذا الحكم علینا هلكون کل 
الخصائص السوية : لون البشرة الناصم البياض > والشعر الأشقر 
والعيون الزرقاء أو اشضراء » أى كل الصفات السليمة التى تتوفر فى 
الأجناس المقبولة . آلارجیم إذن أن الذى قام بهذا العمل الاجرامی عربی 
ابن عربى » أسمر ينحدر من أبوين أسمرين ء وأجداده جميعاً من نفس 
اللون . فياليت الأرض تنشق وتبتلعنا فنريح أنفسنا من كل هذا العذاب 
المنتظر . 
ثم إذا بالمفاجأة الكبرى تحدث . الجرم على العكس تماما » أبيض 
وأششر وذو عيئين زرقاوين» وأمريكى قح . والهدف ؟ الانتقام من 
الحكومة الأمريكية لشىء ارتكبته منذ عامين فى نفس التأريخ بالضیط : 
ضد جماعة أمريكية مشبوهة . الأمر كله إذن بين أمريكيين » بعضهم 
وبعض ۽ ولا شأن للشرق الأوسط به من قريب أو بعيد : وللعرب الآن 
أن يستريحوأ 3 وأن يتنفسو! الصعداء حتى ترتكب جرية أخرى . 
ما الذى يجبر العرب على تحمل كل هذا ؟ أقرب الإجابات إلى الذهن 
هى بالطبع اعتمادهم الاقتصادى على الخارج . آلا ترى كيف تعتمد 
أغلب البلاد العربية على المعونات الخارجية ؟ وكيف تعجز مصر عن 
توفير ثلثى القمح الذى يأكله المصريون إلا بالمعونة الأمريكية ؟ وتورط 
معظم الدول العربية فى الديون التى لا تستطيع سدادها ودفع فوائدها إلا 
بتدفق قروض جديدة من الخارج ؟ الفقر إذن هو آلسبب ‏ ابا كمأ کان 
المعاملة والاتهامات الظالة لانه ليس لديهم بدیل آخر . فإذا لم یتحملوا 
هذه العاملة من هذه الاسرة » كان علیهم أن یقبلوها من غیرها . 
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ولکن هناك سبباً أخمر قد لا يقل أهمية عن الفقر بل لعله هو السبب 
الحقيقى . فقد يبتلى قوم بالضیم بسبب الفقر » ولکنهم قد یبتلون أيضاً 
بنفسية قبول الضیم » سواء کانوا فقراء أو لم یکونوا . کلنا نعرف من 
الخدم من يحتاج آسيادهم اليهم أكثر من العکس . فهم یقومون بکل شىء 
يمكن تصوره لخدمة سید لا يجيد عمل أى شىء على الاطلاق : یطهون 
طعامه ویخسلون ویکوون ملابسه » وينظفون بیته ویشترون مأ یحتاج إليه 
من اضارج 3 ويجيدون المساومة فى الشرامء. ویربون أولاده. ٠‏ إلخ 
ولكنهم مع ذلك يقبلون منه أسوأ معاملة لمجرد أنه قد استقر فى أذهانهم 
آنهم خلقوا ليكوئوا حدما » بینما خلق هو ليكون سيدا . 

وبين العرب كثيرون من هذا النوع : ليس فيهم عيب إلا قبول الضيم» 
ومنهم من هم أكثر ثراء من يسىء معاملتهم ولا يكف عن إذلالهم . 
وحتى من لم یکونوا بهذا الشراء » من أسهل الأمور عليهم أن يدبروا 
احتياجاتهم بأنفسهم » ويسددوا ديونهم ويرفضوا هذه المعاملة المهينة إلى 
الاید ۱ والسيد المطاع أول من يعرف هذا ویعرفه جيداً ء ومن ثم فهو لا 
یضیع أى مناسبة لترسیخ هذا الشعور بالدونية لدیهم » وتثبیت ۶ نفسية 
الخدم ٩‏ فى العرب > فقرائهم وأثرياتهم على السواء . فهذ! السید الطاع 
يعرف جیدا أن الاسر لیس افتصاداً فقط › بل هو مرض نفسی فى 
الاساس . 

كذلك اکتشف هذا السید الطاع منذ فترة طويلة أن من آکثر الأشياء 
فعالية فى تشبيت وترسیخ 3 نفسية الخادم » هذه 3 هو اللاستعانة چن يكن 
تسمیته 3 برئیس الخدم » ۰ وهو شخص ندیه استعداد طبیعی منل الميلاد لا 
لأن یکون سيدا » ولا أن یکون ادما »> بل ولد لیکون ۶ رئیساً للخدم» 
إذ ندیه صوهبة طبيعية فى إرضاء الأسياد عن طريق إذلال العامل فى 
لخد هتله > إذا أطأ أحد الخدم تطوع هو بتأديبه حتی لا يلوث السيد يده 
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بهذا العمل» وإذا شك السيد فى أن أحد الخدم قد قام بسرقته تطوع هو 
بتفتيمشة . وهو على كل حال أول من يؤكد للسيد أنه لا يمكن أن يكون 
السارق شخصاً غير هذا الخادم الوضيع . وقد عرف السيد المطاع أهمية 
دور رئيس الخدم فى استمرار الاوضاع على ماهى عليه . فهو دائماً فى 
حاجة إلى « شاهد من أهلها » أى من اطندم أنفسهم » فإذا شهد ضد قومه 
وعشيرته فهذأ هو الدليل الأكيد على صحة الاتهام . 

حدث نفس الشىء فى أوكلاهوما . فبمجرد أن وجه الاتهام للعرب 
والمسلمين بأنهم هم الذين قاموا بهذا العمل الاجرامی » احتاجت وسائل 
الإعلام الأمريكى إلى شهادة رؤساء الخدم وهم بعض من پسسوت 
#بالمثقفين العرب » من المقيمين بالولايات المتحدة » وكثير منهم من حملة 
الدكتوراه الذين فحت لهم أبواب الجد والشهرة فى أهم الدوريات 
الأمريكية لسيب واسد بسيط هو أنهم قبلوا على آنفسهم القيام باستمرار 
بهذه المهمة الصعبة : مهمة رئيس الخدم » فاستدعوا على الفور للشهادة 
فى التليفزيون والصسحف والاذاصات «حدئونا وزیدونا علماً » عن 
الإرهاب العريى الإسلاعى 3 تاريخه و حاضسره ومستقبله 4 مناسية 
حادث أوكلاهوما الفظيع > وبينوا لنا بالتفصيل كيف أن العربى أو المسلم 
على استعداد بطيعه » وهو دون غيره » للقيام بقتل الشيوخ والنساء 
والأطفال؟ . فیتخذ هؤلاء سمت العالم المتبحر فى علمه » المحبط بتاريخ 
الإرهاب وأساليبه ع ويبدأ فى الكلام الذى يدين العرب والمسلمين آمام 
العالم أجمع ؛ ويبرر للحمقى فى كل مكان التهسجم والاعتداء على 
العرب والمسلمين الأبرياء فى الشوارع والبیوت وعلى أطفالهم فى 
المدارس . 

على أن من اطا الظن بأن القسائمين بدور رؤساء الخدم > من بین 
المكقفين العرب ‏ قلیلو العدد » أو بأن الامر قاصر على آلثقفین . فالدین 


۳ 


۲ 


یقومون بهذه المهمة کشیرون بکل أسف ء بين المشقفين والسياسيين 
والفئانين . وهم درجات وطبقات 3 ولكل منهم أجره ومکافاته التى 
تتناسب مع درجة قذارة العمل الذى يقوم به . والواقع أن القيمة الحقيقية 
لا یقدمونه من خدمات لأسيادهم ¢ هی أكبر من أن تقدر بشمن › زد 
لولاهم ما آمکن استمرار الوضم على ما هو عليه . 
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كان کل شیء محزنا فى حادث الانفجار الروع الذی وقع فى ۱۹ 
إبريل ۱۹۹۵ فى مبنى المكومة الشيدرالية فى أوكلاهوما بالولایات 
المتسحدة . كان كل شىء محزنا باستشناء شىء واحد طريف للغاية » كما 
أنه لا یخلو > فی رأیی » من مغزى عميق . 

ففى خحلال الساعات الأولى التى تلت الانفجار » والتی وجهت فيها 
كل الاتهامات من كل صوب إلى العرب والمسلمين » قبل أن يكتشف أن 
المجرم آمریکی قح ء ولا علاقة له البتة بای عربى أو مسلم أو شرق 
أوسطى » خلال تلك الساعات القليلة اتصل أحد مراسلی الصحف 
الأمريكية بالکاتب الفلسطينى الشهير إدوارد سعيد الذى يعيش فى 
نيويورك » ويدرس فى إحدى جامعاتها » ليسأله عن 3 رد الفعل ؛ لديه 
لحادث الانفجار . وكاد الرجل ينفجر غیظاً واشسمكرازا » إذ بای حق 
يسمح هؤلاء لأنفسهم بأن یفترضو! أن إدواره سعيد ؛ جرد أنه عربى ع 
يكن أن يكون لرأيه فى الوضوع أهمية أكبر من أى شسخص آخر من 
جئسية أخرى أو من أصل غير عربى ؟ ألا يفترض هذا أن العرب لهم 
علاقة بحدوث الانفسجار نفسه » مع أنه لم يكن قد ظهر أى شىء على 
الوطلاق يبرر أتهام العرب دون غيرهم ؟ ورفض إدوارد سعيد أن يئبس 


۲. 


ببنت شفة » على أساس أن مجرد التطق بأی إجابة یتضمن إعطاء اثراسل 
سمقاً ما فى توجبه مثل هذ! السؤال ء وزن كان إدوارد سعيد قد قال لنفسه 
فیما بعد إنه رما كان الأفضل أن پنتهز هذه الفرصة ويرد لهذا المراسل 
الصاع صاعين > ويعبر له عن شعوره الحقيقى إزاء هذه الصفافة التى 
عودتنا عليها وسائل الاعلام الأمريكية والغربية بوجه عام . 

ثم قرأت فى إحدى الصحف أن مراسلا لإحدى شبکات التليفزيون 
الأمريكية نقل تصريحاً لأحد السعولین فى المكتب الفیدرالی للتحقيقات 
فى الولايات المتحدة (۳.۳.1) ؛ صدر عنه بعد أن بدأت تتبدد الشكوك 
التى ترددت فى الساعات الأولى من أن مرتكب الحادث هو من مواطنی 
الشرق الأوسط » صرح هذا السئول بتصریح بسيط للغاية وهو : «زن 
مرتكب الحادث هو إما من صواطتی دولة من دول الشرق الاوسط » أو 
من مواطنى دولة آخری خارج الشرق الأوسط؛ !. 

الواقعتان » كما ترى » طريفتان للغاية » وكما أنهما كن أن يثيرا 
الكثير من الفیظ ء فإن من الممكن أيضا أن يثيرا الضمحك » وهما بلا شك 
عميقاً المغزى . ذلك أن المراسل الأول الذى اتصل بالأستادُ إدوارد سعيد 
لم یزد على أن طرح عليه سؤالا . إنه لم يقرر شيشا ولم يوجه اتهاماً 
لأحدء إنه فقط سأل سوالاً : « مارد.فعلك حادث الانشجار ؟ ۲ ومن ثم 
فإن بإمكانه أن یدعی البراءة من أية نية خبيثة ومن أى عداء للعرب أو 
المسلمين أو الشرق أوسطيين . إنه لم يفعل أكثر من أن سأل آسحد الأسائذة 
العرب سؤالا . 

والستول فى مكتب التحقیقات الاأمريكى صرح بدوره بتصريح برىء 
للغاية » لا يزيد عن تقرير بدهية من البدهیات التى لا يكن أن يجادل 
أحد فى صحتها 3 فمرتكب هذا الحادث ( مثله مثل مرتكبى أى حادث 
آخر فی أى زمان ومكان ) لابد أن يكون إمأ من مواطنی دولة من دول 


۲۰ ۵ 


الشرق الاوسط أو من مواطنى دولة تقم حارج الشرق الاوسط ‏ إذ لیس 
هناك آی احتمال ثالث يعر بج عن هذين الا حتمالین » فأى شىء أكثر 
براءة من هذا > وما الذى یکن أن یفضب فى الأمر ؟ 

ولكن الحقيقة بالطبع أن كلا من السؤال والتصريح ليس فيه أية براءة 
على الإطلاق : فهما ملغمان بالتحيز ضد العرب أو المسلمين أو كليهماء 
وسواء كان صاحب السوال أو صاحب التصريم يدرك هذه الحقيقة أو لا 
يدركها » فإنها مازالت هی الحقيقة : السوال والتصریح متحیزان للغاية » 
وهما أبعد ما يكونان عن الحياد الذى قد يزعم لهما . 

ففی حالة السژال الذی وجه لإدواره سعید > یکمن التسیز فى اختیار 
الشخص الذى يوجه إليه السوال . فبمجرد اختیار شخص عربی لتوجیه 
السوال إليه » یعنی أن احتمال قیام عربی بارتکاب هله الجريمة هو ما 
شىء موکد أو شبه مؤكد أو مرجم + آکثر من قيام شخص غير عربی به 
فى حين أنه لم يكن قد ظهر أى شیء پکد هذا أو یرجه . 

و أما التصريح الصادر من الستو 3 يمكتب التسحقيقات الأمريكى فهو 
يتضمن تصنيف المجرمين المحتملين إلى سجموعتین : شرق آوسطین 
وغير شرق أوسطيين . . وهذا التصنيف وإن كان يسشغرق بالطيع کل 
الجرمين اللحتملين فإنه يحمل تحيزا غير مقبول » + إذ لاذا لم پصنف 
المجرمون الستملون إلى فرنسيين وغير فرنسيين » أو إلى أمريكيين وغير 
أمريككيين » أو إلى إسرائيليين وغير [سرائیلیین . . الث ؟ 


شائتمة 


ضرف قرزمزالصراع العربى الإسرائيلى 
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عندما وقعت أتفاقية طابا بين إسرائيل والفلسطینیین فى ۲۸ سبتمر 
6 ۰ سيطر على شعور بأن مرحلة طويلة من الصراع الصربی 
الإسرائيلى قد بلغت نهايتهاء مرحلة بدأت بصدور قرار | م الت‌حدة 
بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود فى ۱۹۶۷ ء وانتهت آلآن بتوقيع 
اتفاقية طابا فى ۱۹۹۵ أى آنها استفوقت نحو نصف قرن . ولکن هذه 
الخمسين عاما هى أيضا عمر وعبى السياسى بأكماه ٠‏ فقد تفتح وعيى 
السیاسی بالضبط على قراد فلسطين » وانفعلت له انفعال صبى فى 
الثائنية غشرة من عمره» ا ن واه ی مت ا 
ما یشبه نزول الستار على هذه القصة المحزنة تلغاية . 
كان قرار التقسيم قرارا ظالما للغاية » فقد أعطى للفلسطینین ۸4۷ من 
الارض واعطی الباقی للیهود » مع أن الفلسطینیین کانوا حینشد یلکون 
أكشر من ۸٩۲‏ من الارض؛ وکانت نسبة سکان فلسطین من السلمین 
والسیحیین إلى الیهود آکثر من ثلاثة أضعاف . ولکن حتی هذه النسب لا 
تکفی لبيان الظلم الذى وقم على العرب فما كان اليهود لیبلغوا نسبة 
إلثلث هذه ألا بلعم حكومة الا نتداب الیرپطانی منذ انتها« أرب العالية 
الأولى ومنل صدور وعد بلفور فى ۱۹۱۷ بإنشاء وطن قومی لليهود فى 
فلسطين . ذلك أنه عند صدور هذا الوعد الششوم من بلفور كانت نسبة 
السكان اليهود فى فلسطين إلى السکان المسلمين وال مسي حيين أقل من 
العشر . ونحن نعرف كيف أن قرار التقسيم لم يصدر إلا بعد أن ضغطت 
ألو لایات ألتحدة ضغو طا شدیدة ۽ استمر ت سی الساعة الأخيرة السايقة 
على صدور القرار» على هذه الدولة أو تلك من الدول الأعضاء فى الام 
التحدة » حتى يظفر قرار التقسيم بالأغلبية الطلوبة . لحن تعرف ایضا أن 
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العرب رفضوا قرار التقسیم وأدى بهم ذلك إلى دحول حرب ۱۹5۸ التی 
انتصر فیها الیهود وأدت إلى قیام دولة [سرائیل فى نفس الستة . 

وأرجوكم ألا تقولوا لى إنه كان على العرب أن یقبلو! قرار التقسیم فى 
۷ إذ كان من شان ذلك أن يظفروا بأكثر كثيرا ما حصلوا عليه 
بالشعل . هذا النوع من الكلام يتردد كثيراً: وقد فيل مثله عندماوقصت 
مصر اتشاقية كأمب دافید فى ۱۹۷۸ ورفضها الفلسطینیون وعندعا 
وقعت مصر اتفاقية الصلح مع إسرائيل فى ۱۹۷۹ وشجيها العرب» ومرة 
أخصرى عندما وقف الفلسطینیون إلى جانب صدام حسين عندما غرا 
الكويت فى ۰۱۹۹۰ إذ قيل فى كل هذه المناسبات انه لو كان الفلسطينيوت 
والعرت قد قبلوا ما رفضوه فى ۰۷۹۲۷۸ ولو كان الفلسطيتيون قد شجبوا 
غزو العراق للکویت فى ۰ 4+ ماکان العرب والفلسطیتیون قد وصلو! 
إلى ما وصلوا إليه الآن من وضع بالغ السوء . 

مثل هذا الکلام يجب رفضه برمته ء إِذْ إن احقيقة كما آراها أن العرب 
ما كانو! يستطيعون قبول قرار التقسيم فى ۱۹2۷ ولا قبول اتفاقية كاسيه 
دافيد فى ۱۹۷۸ : حتى لو كان وضع الفلسطينيين سيت حسن لو قبلوا هذا 
أو ذاك ء كمأ سأ حاول أن أبين فى حه . لقد كانت النتيجة فى كل هذه 
الناسبات مقررة سلفا» کمالو كنا بصدد مأساة اغريقية : كان على 
العرب أن پرفضو! قرار التقسيم فى ۱۹6۷ لکی تلحق بهم هزيمة ۱۹:۸ ع 
وکان علیهم رفض کامب دافید لتتدهور الأمور بعد ذلك حتی تصل إلى 
ما وصلت زلیه . 

لاذا كان الامر كذلك فى ۱۱۹۶۷ الصواب هو أن کل الحكام العرب 
بدون استثناء کانوا فى ذلك الوقت من صنائم البریطانیین أو الفرنسيين» 
يتح ركون وفقا لمشيعتهم ولا يعصون لهم أمرا. كان هذا هو حال الماك 
فاروق فى مصرء والملك فيصل والوصی على العرش عبد ألإله ونوری 
السعيد فى العراق : والملك عبد الله فى الأردن » وكانت دول اخلیج 
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ولیبیا لاتزال تحت السيطرة البريطانية المباشرة» والسودان وساثر دول 
الغرب العربی لم تحصل على استقلالها بعد . واللك عبد العزیز آل 
سعود فى الجزيرة لا یستطیم أن تخذ قرارا لا ترضی عته شر کات البترول 
البریطانیة/ الأمريكية » ولم تكن سوریا أو لبنان قد تخلصعا بعد من نفوذ 
فرنسا التی لم يكن قد مضى أكثر من عام على رحیل جنودها من 
الدولتين . 

كان القرار برفض التقسيم ثم بدخول ارب هو إذن فى الأساس قرارا 
بر بطانسا فرنسیا آسریکیا» أو على أقل تقدير قرارا مرضیاعنه من 
جانب هذه الدول الثلاث » ماما كما كان قرار التقسیم نفسه . وکانت 
نتيجة ارب بالتالی مقررة سلفا : جیوش ضعيفة يقودها رجال ضعاف > 
موضوع ولاثهم اخقیقی لیس هو موضوع ولائهم العلن» ویشتری 
بعضهم ذخيرة فاسدة تنطلق إلى الخلف لعصیب من یطلقها بدلا من أن 
تصيب العذو ‏ وإذ! حدث وحققت هله الجيوش رغم كل ذلك انتصاراء 
فرضت عليها هدنة ريثما يعيد اليهود تنظيم أنفسهم . . . إلخ . 

كان العرب إذن فاقدى الإرارة عندما رفضوا قرار التقسيم فى 1۷ 
وعندما دخلوا حرب ۱۹۶۸ . وعندما يكون الشخص فاقدا للارادة فإننا 
لا يجب أن ننسب إليه فقط الأعمال الخاطئة التى يرتكبها بل ويجب أيضا 
ألا تسب إليه تلك الاعمال التى قد تبدو وكأئها أعمال وطنية» كرفض 
قرار التقسيم ودخول حرب ۱۹4۸ . إذ مادمنا واثقين من أنه فاقد الإرادة 
فإننا یجب ألا نعتيره قد أصبح رشیدا فسجأة كلما بدامنه عمل له سمات 
الوطنية » بل علینا إذن أن نتساءل عن الدافع الحقيقى والمسثول الحقيقى 
عن هذه الأعمال التى تحمل مظاهر البراءة » وسوف نقابل أمثلة آحری 
مائلة خلال استعراضنا لتطور هذا الصراع طوال الخمسين عاما المأضية . 

كنت فى ذلك الوقت أصغر من أن أدرك أن الأمر ينطوى على مأيشيه 
المأسأة الاغريقية» ومن ثم كنت أتحمس لانتصارنا فى معركة وأحزن 
۳۹ 


لهزیتنا فى أخرى ٠‏ ولم يدرك جیلی حقيقة الامر إلا بالتدریج ویبطء 
شدید » بل ن بعض آفراد جیلی لم يدرك حقيقة الأمر حتی الآن. ومن 
هؤلاء من مازال یردد : « لو أن الصرب فقط قبلوا قرارا التقسيم سنة 
۷ .. إل . 

كانت مقالات إحسان عبد القدوس عن الذخاثر الفاسدة التى نشرها 
فى مجلةروز اليوسف قبيل ثورة ۲ ۰۱۹۵ والتى أشار فيها بأصبع الاتهام 
إلى الملك فاروق وبطانته » متهما إياهم بتحقيق أرباح على حساب أرواح 
اجنود المصريين بشرائهم ذخائر للجيش يعلمون أنها فاسدة» كانت هذه 
المقالات وأمثالها مهمة فى توضيح بعض الأمور لنا 4 ولکثنا ما كنا نتصور 
وقتها أن الامر سيتكرر المرة بعد الأخرى ولکن فى صور أخرى طوال 
الخمسين عاما التالية : فبدلا من اللخيرة الفاسدة جاءت قيادات فاسدة 
للجيش» وطائرات ظلت فى صناديقها دون أن تفتح » وشعارات فاسدة 
و+شساقیات فاسلة» وأوامر فاسدة بالتوقف عن اسصرب حيئما يكون 
الطريق مفتوحا والنصر هکنا زح 8 

حمسون عاما إذن قضیناها فى الاشتراك فى لعبة مغشوشة من البداية» 
وكأنك تلعب الورق مع شخص كل أوراقه رأبحةء و کلما سقطت من يده 
ورقة رابحة ناوله شسخص ورقة أخمرى رابحة من تحت المائدة » ونحن 
كالبله مستمرون فى اللعب ولا نغضب وتقلب المائدة ولنتصرف» أو كأننا 
تعطى توكيلا لشخص ليلعب نيابة عتا بيئما هو متفق مع الخصم» ورغم 
کل الدلائل التی تشير إلى أتفاقه مع الخنصم» نستمر فى منحه توكيلتا 
وتجدیده . 

لم يكن صحيحا إذن ما قاله ساطع اخصری بعد هزية ۱۹۹۸ عندما 
سثل : « ما سبب هزية العرب على الرغم من آنهم کانوا يحاربون بستة 
جیوش؟» فأجاب بأنهم ل(نغاهزموا لانهم کانوا یحاربون بستة جیوش» 
ولو کانوا یحاربون بجیش واحد ما انهزموا؟. كان هذا الکلام يؤثر فیتا 
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جدا فى آواخر اسضمسینات وأوائل الستینات» ولكتنا نعرف الان أنه كان 
يحمل تبسیطا شدیدا للامور . لا شاب أن الوحدة السياسية كان يكن أن 
تفید العرب كثيراء ولکن هذا مشروط بأن تکون الحكومات المتحدة معبرة 
حقا عن إرادتنا وليس عن إرادة غيرناء آما إذا كانت جميع احکومات 
العربية فى يد القوى الکبری» فما الفرق بين أن تحارب بجيش واحد أو 
بعدة جیسوش ؟ فى مثل هذه احالة يصح بالطبع ما قاله سعد زغلول فى 
العشرینات عندما سثل عن رأيه فى الوحدة العربية : إن مجموع عدة 
أصفار » مهما كانت كثيرة» هو دائمأ صفر . 

يقودنى هذا إلى فکرتی الأساسية فى هذا المجال وهی أنه فيما پتعلق 
بعلاقة العرب بإسرائيل وموقفهم منهاء لم يكن العرب يتصرفون بإرادة 
حرة فى أى وقت من الأوقات طوال الخمسين عاما الاضية . کانو! دائما 
فى سوقفهم من إسرائيل محكومين أو مدفوعين اساسا بقوة خارجة 
عنهم . کان هذا صحيحا فى رأبى » سواء کان الحاكم خائنا أو وطنياء 
وسواء اتفق العرب فيما بينهم أو اختلفوا. بل إن اتفاقهم أو اختلافهم 
كان هو أيضا فى معظم الأحيان ( وبالتأكيد كلما كان هذا الاتفاق أو 
الاختلاف مهما وذا خطر) مرسوما ومقررا سلفا من قوة خارجية 85 

لهذ! السبب فإنى لا أقبل أبداً القول الذى يتردد کشیراالان بأنه : 
امادام العرب قد أثستوا أنهم لايستطيعون الاتفاق فیما بينهم فلیقبلوا 
الصلح مع إسرائيل أيا كانت الشروط العروضة عليهم؛ أو القول بأن 
العرب أثبتوا أنهم غير قادرين على تحقيق الوحدة الاقتصادية والاندماج 
إسرائيل فى النطقة» . أى القول بأن العرب ماداموا قد آثبشوا أنهم لا 
يعرفون كيف يشتركون فى اللعب مع بعضهم البعض: فلیلعبوا إذن اللعبة 
آلتی يريد الغير أن یلعبها معهم . 

هذا الكلام غير مقبول أنه يتجاهل أن هذا الغير هو الذى كان دائما 
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يقوم بافساد اللعبة العربية » إذن فعجز العرب عن أن هارسوا أى لعبة فیما 
بینهم لایثبت شيشا على الاطلاق فیما پتعلق باللعبة الجديدة العروضة 


سوف آحاول أن آقدم حججی على هذا الرأى بتتبم مرحلة بعد أخرى 
طوال اشمسی عاما الاضية : الاولی عتد من حرب ۱۹2۸ وحرب 
السويس فى ۱۹۵۲ والثانیة بين حرب 1505 وحرب ۰۱۹۲۷ والثالية 
بين حرب ۱۹۲۷ وزيارة السادات للقدس فى ۱۹۷۷ والرابعة أصول 
قليلا وتمتد من زيارة القدس فى ۱۹۷۷ إلى هجوم صدام حسين على 
الكويت فى ۰۱۹۹۰ ولتسمها فترة الثمانينات » والخامسة هی الفثرة التى 
نعیشها الآن وهی فترة التسعينات . 

ففيما يتعلق بالفترة الأولى الواقعة بين حربى ۱۹٤۸‏ و۱۹۵ أحب 
أولا أن أقول إننى أتردد بشدة فى وصف إى منهما باضرب. هذه فى 
رأنى مصطلیحات ۶ زسرائیلية» قبلناها دون وعی مناء شأنها شأن 
«عملية السلام» و«الشرق أوسطية» و«التطبيع واغزة وأريحا آولا» . . 
إلخ . رما بدا الأمر وكأنه حرب حقيقية فى ذلك الوقت» ولكن إذا 
تأملت الآن ما كان يحدث لثبت أن مأ يسمى بحرب ۱۹٤۸‏ کان فى 
الحقيقة أقرب إلى الاشتباك الهزلى بين طرفين كلاهما پتحرك بنفس 
الإرادة . أما حرب ۱۹۵۲ فلم تكن أكثر من اعتداء صريح من جانب 
|سرائیل وبريطانيا وفرنسا لم ترد عليه مصر إلا بالانسحاب من سيناء ثم 
بالمقأومة الشعبية» فلم يشتبك الجيش المصرى مع اليوش المعتدية اشتباکا 
حقيقيا إلا فى أضيق الحدود . 

كان آهم ما حدث خلال هذه الفترة (۱۹۵۲-۱۹4۸) هو قيام ثورة 
5 التى أحصيت الآسال الحبطة فى أن يتم القضاء على نظام الملك 
فاروق » وبداوكأن مصر قد حصلت بعد صير طويل على حكم وطئي . 
كان من بين مبادئ الثورة الستة بناء جيش وطنی قوى» وزاد آملنا قوة فى 
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أن یحو نظام ثورة ۱۹۵۲ عار الهزية فى فلسطین بقیام الحكومة الصرية 
بعقد صفقة الاسلحة التشيكية فى سنة ۰۱۹۰۵ إذ بدا حینثد أن تغییر 
مصدر السلاح من آلغرب إلى الشرق سوف ینحنا حرية الحركة تجاه 
ٍسرائیل . کذلك زاد الامل قوة باعلان الالتزام بالحياد الایجابی ابتداء من 
متتصف الخمسينات » إذ بدا هذا الحياد الایجابی قادراً على منح مصر 
أيضا -حرية الحركة فى تحقيق آمالها القومية التی كان الغرب يقف عقبة فى 
سبيل تحقيقهاء ومنها استعادة فلسطين . 

هكذا كنا نفكر فى ذلك الوقت» ولکننا بالطبع لم نكن نستطيم أن 
نحرر فلسطين فى هذه الفترة. فطوال هذه الفترة كانت مصر هی الدولة 
العربية التى بدأت فى تحدی الغرب» بينما بقيت ساثر الدول العربية على 
ماهى عليه فى علاقتها ببريطانيا أو فرنسا. ولکن حتی مصر لم تستطع أن 
تخرج الجنود البريطانيين من أرضها إلا فى ۰۱۹۵۲ ومن ثم لم يكن من 
التصور أن تسخذ مصر أى خطهة ذات أثر لصالح فلسطين حتى ۱۹۵۲ 
على الأقل . 

خلال الفترة التألية ( 31985-/19719) حدث بالطبع ما رفع أمالنا إلى 
السماءء فبتأميم قناة السويس فى ١465‏ أصبح جمال عبد الناصر بين يوم 
وليلة زعيما محبوبا لیس فقط من العرب ولكن من شعوب العالم الثالث 
بأسرها. وبعد ١465‏ بدأ يمساقط نظام بعد آخصر من النظم العربية 
المتحالفة مع الغرب: سقط نظام نورى السعيد في العراق ؛ ونظام كميل 
شمعون فى لبتان واستقلت الخزائر والسودان» بل وحتی النظم التى لم 
يتغير حکامها يدت وكأنها قد أصبحت مضطرة للسير وراء عبد الناصر: 
الملك حسین فى الأردن طرد جلوب واشبراء العسكريين السريطانيين؛ 
والملك فيصل فى السعودية بدأ يطبق إصلاحات اجتماعية وسياسية 
مهم 4 وزمارات آخلیج قدمت لعبد الناصر فروض الولاء والعلاعصة 
خاصة بعد أن تدخل طماية الکویت من العراق فى ۱۹۹۰ . آما سوریا 


۳۱ 


فقد ذهبت إلى حد أن جاءت لتعرض الوحدة مع عبد التاصر فی‌۱۹۵۸ . 
هل كان یکن أن تتصور تطورات أفضل من هذه» وأكثر ملاءمة 
لاستعادة فلسطين ؟ هكذا بدا الأمر حيتقل» ومن ثم فعندما سممنا عن 
قیام حرب ۰۱۹۲۱۷ صدقنا بسهولة ما کانت تذيعه الإذاعة المصرية فى 
الساعات الأولى من أننا كنا نسقط طائرة (سرائيلية کل بضع دقائق» وظتنا 
ألنا سندخل تل أبيب فى الغد أو بعد غد. كيف کان يمكن أن بصل بنا 
الاستسلام للأوهام إلى هذا الحد ؟ عندما ننظر الآن إلى هذه الغترة» يتبين 
لنا أن درجة آلوهم التی سيطرت علينا حیشذ لم تكن تختلف كثيرا عن 
درجة الوهم التى سيطرت علینا فى ۱۹4۸ عندما كنا نتصور أن من 
الممكن أن ننتصر . لیس سبب استحالة النصر فى ۱۹۲۷ هوكماأ يقال 
كثيرا غياب الدهقراطية فى النظام الناصرى» كما حاولت أن أبين فى 
فصل سابق» وإغا كان سیب هزية العرب فى ۱۹۲۷ هو نفس سبب 
هزيمتهم فى ۰۱۹4۸ وهو أن إرادتهم لم تكن فى السقيقة متحررة من 
الغرب» وبالذات من السياسة الأمريكية» على الأقل فيما يتعلق بقضية 
فلسطين . كان الأمر واضحا فیما يتعلق بدول البترول والأردن ولبئان 
وتونس والمغرب على الرغم من كل التغير الظاهرى الذى أشرت إليه فى 
بعضها. ولكن الأمر كان كذلك أيضا حتى فيما يتعلق بمصر . كان النظام 
المصرى منذ آواخر الخنمسينات وحتى منتصف الستینات» پعتمد اعتمادا 
كبيرا على العونات الغذائية الأمريكية » وعلی سلاح نصفه غربی ونصفه 
شرفی > ولکنه کان يعرف جید! أنه لا الغرب ولا الشرق پریدان أو يكن 
أن پسمحا له بضرب [سرائیل . ولم يكن عبد الناصر مستعدا ولا قادرا 
على تحدى الشرق والغرب معا ء بينما كانت إسرائيل تعرف فى ۱۹۱۷ أن 
الولايات المتيحدة ليست فقط موافقة على قيامها بضرب العرباء بل 
وتريد منها ذلك حتی تضع حدا لزعامة عبد الناصر الوطنية ولمشروعه 
۷۱ قتصادی المستقل » وأن الاتحاد السوفیتی لن يفعل ما يحول دون ذلك . 


۳۹ 


كان آقصی ما يأمل فيه عبد الناصرء فى رأیی فى ۰۱۹۰۷ لیس هو أن 
يضرب إسرائيل وينتصر عليهاء بل هو ألا تقوم إسرائيل بضرب مصرء 
ون كانت كل الدلائل تتجمع شيئا فشیثا مشيرة إلى أنها سوف تفعل ذلك . 

الحقيقة زذن ؛ كما أراهاء هی أن عبد الناصر لم يكن ینوی مهاجمة 
إسرائيل فى ۰۱۹۷ لأنه كان يعرف أنه لو فعل ذلك لضربه الأمريكيون 
وأن الاتصاد السوفيتى لن يسرع بمساعدته » ولكن إسرائيل كانت فى 
الوضع العكسى تماما : كانت تستطيع أن تضرب مصر وهی مطمئنة 
اطمكنانا كاملا إلى حماية الأمريكيين . الحقيقة أيضا أنه كان علینا أن 
تصرف ذلك فى ۱۹۱۷ ولكن عواطفنا كانت أقوى من عقلناء وكانت 
رغبتنا فى محو عار فلسطين أقوى بكثير من متطقناء وقد أعمتنا العواطف 
عن رؤية الحقيقة. آما وقد وقع الهجوم فى ۱۹۲۷ ووقعت الهزيمة؛ فقد 
دخخلنا مرحلة جدیدة تماما وان استمرت نفس الظاهرة المشكومة : غياب 
الاستقلال فى الإرادة» وأصبح الأمر منذ ذلك الوقت آوضح من أن 
يعمجز عن رؤيته أحد . 

فبوقوع حرب ۱۹۲۷ ( أو ذلك الاعتداء السافر الذى يسمى حربا) 
وحلول الهزية اعتلفت الأمور جذريا عنها فى أى وقت قبلها . لم يعد 
هناك أى مجال دا التفس › وأصبحت الأمور وإضحة کالشمس > وله 
تزال . لم يعد هناك أى مجال للقول بأن الولايات التحدة تريد حلا عادلا 
للقضية الفلسطيئية كما لم يعد هناك مجال لتعليق الامال على نظم عربية 
فاقدة الارادة . كان علینا إذن أن نتوقم كل ما جری بعد ذلك . كان 
الجهول فقط هو : كم ستستغرق عملية التعذيب قبل الإعدام اللهائی؟ 
سنة آم سنتین» آم عشر سنوات؟ وهل سيب دأون بقطع الیسدین آولا ام 
الرجلين» قبل أن يفصلوا الراس نهائیا عن الجسد؟ کان هذا هو سبب 
الا کتشاب العظیم الذی أصاب جیلی ولا یزال يسيطر عليه مند ۱۹۲۷ 
والذی يتكلم عنه شعراژنا وأدباؤنا من حين لاخر . 


۳۹۹ 


كانت هناك بالطبع حرب ۰۱۹۷۳ ولکن الذى يلغت النظر بشدة فى 
حرب ۱۹۷۳ ليس هو بالضبط قدرة المصريين على عبور القناة فى تلك 
الظروف الصعبة؛ فالمسألة فى نظرى لم تكن تتعلق قط فى أى يوم من 
الأيام يعسجز الجنود المصريين أو افتقارهم إلى الشجاعة أو الذكاءء بل 
الذى يلفت النظر هو سرعة توقف المرب بعد أن بدأت هذه البداية 
الباهرة . لماذا توقغنا وقد كان الطريق إلى تحرير سيئاء مفتوحا؟ مرة أخترى 
لأن السادات لم يكن يتصرف تصرف من يلك حرية الإرادة؛ ثم 
لإسرائيل ( مدعومة دعما كاملا من الولايات المشحدة ) بالتشاذ فيما 
يسمى بالئغرة» وبتطويق الحيش المصرى وفرض التسوية على مصر . 

عندما ننظر الان إلى فشرة الشلائین عاما التى انشضت على حرب 
۷ + يبدو الامر کالائی : كانت فترة السبعینات هی فترة إخراج مصر 
من الصراع العریی الاسرائیلی أما فترة الشمانینات فكانت فترة ]حراج 
الفلسطینیین» وأما فترة التسعینات فهی فترة |خراج الباقین . 

حدث [خعراج مصر من الصراع باتفاقات فك الاشتباك المتتالية بعد 
حرس ۰۱۹۷۳ ثم بإجبار السادات على زيارة القدس فى ۱۹۷۷ ثم 
باتفاقية كامب دافيد فى ۰۱۹۷۸ واتفاقية الصلح مع إسرائيل فی ۱۹۷۹ . 
هذه هی فيما يبدو الوظيفة التاريخية الأساسية للسادات » إخراج مصر 
من الصراع الصربی الإسرائيلى » ومن الملفت للنظر أنه تم قتله بمجرد 
إهامه تهذه المهمة . 

مرة أخرى أرجو ألا يقول أحد : لو كان العرب قدقبلوا ما فعله 
السادات ولم پهاجموا زیارته للقدس»ء ولم يرفضو! كامب دافید فى 
۸ واتفاقية الصلح فى ۱۹۷۹٩‏ لكان حال الفلسطينيين الآن أفضل . 
هذا كلام يجب أن نكون قد شببنا الطوق عنه » فليس هناك ماهو أبعد منه 
عن الحقيقة » وهو شبيه بالقول بأنه لو لم یشن العرب حرب ۱۹۶۸ على 
[سرائیل ولو قيلوا تقسسيم فلسطين» لكان لدینا الآن دولة فلسطينية . 


ينس 


الحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك کانا عکنین . لقد تبین لنا يعد حرب ۱۹2۸ أن 
الملك لافاروق» كان پشعری ميشه ذخاثر فاسدة لا تصيب السدو بل 
تصیب من أطلقهاء فهل كان يكن أن يكون الملك فاروق هو الذى یحسرر 
فلسطین؟ وهل كان دافعه لدخول حرب ۱۹۶۸ دافعا وطنیا؟ والان نحن 
نری المواقف المتهالكة من جانب النظم العريية المختلفة والهرولة نحو عقد 
الصلح مع |سرائیل» فهل كان يكن أن نتصور أن هذه النظم نفسها كانت 
جادة فى معارضتها للسادات فى ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ و۱۹۷۹ آم أن الامر 
كله كان تظاهرا بالوطنية وافقت عليه ( بل وشجعته) الولايات المتسحدة )ا 
يحققه ذلك من متافع متعددة لها ولاسرائيل » إذ تستطيع (سرائیل فى ظله 
التظاهر بأنها محاطة بأعداء ألداء يكن أن ینقضوا عليها فى أى فحظة: 
ويضطر السسادات إلى الارتماء الكامل فى أحفسان الولايات المتحدة 
سياسيا واقتصاديا» مع امتناع المعونات العربية عنه . 

مرة أخرى أقول إذا كنت فاقد الإرادة فأنت کذلك أيا كان العمل 
الذى تقوم به : عملا شائنا تماما أو عملا له مظهر الوطنية . 

ومن الطبيعى أن تستعذب هذه النظم العربية التى تظاهرت ممعارضة 
السادات فى ۱۹۷۷ ۷۸ ۱٩۷٩‏ ۰ هذه الاھ ۽ إذ هل هثاك شىء 
اعظم من أن تتخذ موقفا له مظهر الوطنية وترضی عته الو لایات الحدة 
فى نفس الوقت؟ زنها بذلك تکسب الدين والدنیا . آما عندما جد اد 
وأمرتهم الولایات التحدة بالاسراع با لمصالة هرولوا واحدا يعد الآخخر 
لمعائقة ال سرائیلیین » ومن بدا منهم مترددا ( كما يبدو أنه كان سلوك أمير 
قطر) دير له انقلاب بسیط جاء بابنه محله وهو فیما يبدو أكثر تفهما 
وتعاونا من أبيه . 

أما الثمانينات فکانت فترة إخراج الفلسطینیین من القضیة : ضربوا فى 
صبرا وشاتيلاء وأخرجوا من لبنان إلى تونس ‏ ثم ضربوا فى تونس » ثم 
ثم إخراجهم تماما من القضية بتلك احيلة العبقرية التى تمثلت فى غزو 
العراق للكويت . فكيف تم ذلك ؟ 
A‏ 


عندما غزا صدام حسین الکویت كانت إحدى حججه الاساسية فى 
الدفاع عن هذا الغزو أنه يريد تحرير فلسطین . وقد كان هذا التصرف غریبا 
جد! من زعيم عربی ورئیس جمهورية عربية مهمة لنحو عشرین عاماه 
ووجه الغرابة أنه لا يعرف الطریق من العراق إلى فلسطین وأن يغلن أن 
غزو الکویت ضروری لغزو [سرائیل . الهم هو أن هذا الغزو وضع 
الفلسطینیین فى مازق لا یحسدون علیه» وهذا الأزق مو فى رأيى حد 
الأهداف الاساسية من الغزو . ففضلا عن النافع العديدة التی عادت من 
وراء هذا الغژو على الاقتصاد الامریکی ۰ فضلا عن الفوائد التی عادت 
على إسرائيل من وراء تمثيلها لدور التفرج الحاید بینسا يقتل العرب 
بعضهم الیسعض > وحصولها على بضعة بلایین من الدولارات من 
الولایات المتحدة مقابل ما آبدته من « ضبط النفس»۰ فضلا عن هذا 
وذاك » آدی غزو العراق للکویت إلى وضع الفلسطینین فى مسوضع 
انضائع لا مسحالة إذا أيد الغزو والضاثم ایضا إذا لم يؤيده . لو کانوا قد 
عارضو! صدام حسین لأشبعهم تقتیلا فى الکویت وفی الأردن» وفی 
هذه اسعالة يشوم صدام بملبحة لا تستطیم [سرائیل القیام بها بسهولة . آما 
إذا أيدو! فصدام» » وهو ما حدث بالفعل فإنهم يطردون من الكويت 
وینبذون من كل الدول العربية التى عارضت «صداع* با فی ذلك دول 
التلیج التى قطعت المعونات المالية عنهسم» وأدى ذلك أيضا إلى نضوب ما 
يصل إلى الانتفاضة الفلسطينية من مساعدات . هکذا وجدت متظمة 
التحرير الفلسطينية نفسها وكأنه لم يعد آمامها إلا قبول أى شىء تعرضه 
عليها [سرائیل . وهذا مسا بالفعل فى مدريد فی ۰۱۹۹۱ شم فى 
مفاوضات واشنطون فى ۰۱۹۹۲ ثم فى أوسلو فى ۰۱۹۹۳ ثم فى 
القساهرة فى ٤۱۹۹ء‏ ثم فى طابا فى ۱۹۹۵ حیث وقع الفلسطینیون 
اتفاقیات مهينة للغاية . عندما قدم عرفات يده لرابين لمصافحته فى 
واشنطن أمام كاميرات العالم عند التوقيع على اتفاقية آوسلو بد! على 


۳۹ 


وجه رابين أمارات الأنفة واللاحتقار» ومع ذلك ظل عرفات پردد 
بالإنجليزية : #شكراء شكرا » شکرا»: دون أن يعرف آحد على أى شىء 
دم عرفات الشكر؟ وعندما ذهبا مرة أخرى إلى واشنطن فى ۱۹۹۵ 
للتوقیم على اتفاقية طابا ووصف رایین يأسر عرفات ضاحکا أنه مادام 
يجيد الخطابة إلى هذا الحد فلابد أنه بهودیء ضحك عرفات متظاهرا 
بالسرور بدلا من أن يجهش بالبكاء أو أن يصفع رابين على وجهه . 

كانت نتيجة هذا الااستسلام الكامل من جانب قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية أن أصبح سقوط بقية النظم العربية فى نفس الستنقع سهلا 
للغاية» إذ أصبح تمسكهم بالقضية الفلسطينية غير ذى موضوع : لقدوقع 
الفلسطيئيون فماذا أنا صانع؟ هل أنا آکشر إخلاصا لقضية فلسطين من 
الفلسطيئنين ؟ 

هكذا وقّعت الأردن على اتفاقية سلام مع إسرائيل فى وأدى عربة فى 
۶ وتبادلت المغرب وتونس مع إسرائيل التمثيل الدبلوماسی فى 
سبتمبر ۰۱۹۹۶ ثم ذهبت معظم الدول العربية إلى مؤتمر الدار البيضاء 
فى نوفمبر ۱۹۹۶ وأنهوا القاطعة العربية للش ر کات المتعاملة مع 
إسرائيل» ویدا آرباب العمل من مختلف البلاد العربية یتفاوضون حول 
السفقات المکن عقدها مع فرنائهم فى إسرائيل » وتکرر ذلك على نطاق 
آوسع فى عمان فى أكتوبر ۱۹۹۰ حيث وقع أيضا عدد من الاتفاقات منها 
اتفاق على إنشاء بنك الشرق الاوسط . 

مازال هنأك من الدول العربية من لم يحن دورها يعد : العراق ویس 
وسوریا. ولکننا نعرف ما یجری عمله للعراق ولیبیا فى الوقت احاضر 
لافقادهما أى قدرة على إلحركةء وآما سوریا فمن الصعب أن نتصور 
عندما يتم رضوخ الجميع أن تجد سوریا نفسها فادرة حتی على الاستمرار 
فى موقفها الحالى» وهو موقف من یفضل عدم القیام بای عمل على 
الدخول فى اتفاقیات من النوع الذى يجرىي عقده فى هذه الأيام : 
+ 


سوف يقال بالطبع : لیس هذا كله إلا ۶ نظرية الْواسرة* من جدید . 
آقول ردا على ذلك : هل هناك نظرية تفسر التاریخ العربی احصدیث 
ضل منها؟ 

وعلی أية حال » فلساذا نستضرب أن تکون هذه هی قصتدا مع 
سرائیل ؟ أى أن تکون هذه القصة كلها قائمة على سلسلة من الوامرات؟ 

التنمية الا قتصادية ومح الدعقر اطية قصصا مائلة؟ إن 
الیک ل يحكى قصة محاولات العرس محقيق تنمية اقتصادية 
عقيقية تحقق بالفعل مصالح الناس» وليس !جرد ملء خطب وزراء 
تخطيط » على نفس النحو الذی حکینا به قصتنا مع إسرائيل ؛ فيبين 
لیف كانت كل مسحاولة جادة ووطنية للتدمية حبط عن طریق موامرة 
عارجة . ويمكن أن نقول نفس الشی» عن محاولات العرب تطبیق نظام 
یتراطی حقیقی بل والارجح آنتا سنجد أن التواريخ الأساسية 
“حباط هذه الحاو لات تکاد تکون متطابقة أو قريبة جدا من العواریخ 
لأساسية فى قصة صراعنا مع إسرائيل . 


(۲( 


عندما أسأل نفسی عن آسباب کل هذه الانتصارات التی حشقتها 
سرائیل » ومازالت تحققهاء فى کل جولة من جولات الصراع العربی 
او سرائیلی »وعن هزائم العرب الستمرة» فى الحولة بعد المولة » يخطر 
الذهن عدد كبير من العوامل السياسية و الا جشماعية ؛ بل والنفسية » من 
همها ‏ فيما آظن » أن إسرائيل ء بل والحركة الصهيونية منل نشأتهاء لم 

کونا تتعاملان مع العرب أبدآ إلا عن طريق وسيط» وأن هذا الوسيط 
كان دائماً هو أقوى دول العالم ؛ استطاعت الصهيوئية أن تسخره شدمتها 


۳۳1 


عبر المائة عام الماضيةء وأن تدفعه إلى القیام بأقذر الاعمال لصالحهاء 
وكان العرب هم دائما الذين يدفعون الشمن . والصورة التى تقفز إلى 
الذهن هی صورة طفل شیطانی يجلس على كتفى عملاق عظيم القوة 
ولكن إستطاع هذا الطفل الشيطانى أن يعطل ملكة التفكير لديهء فإذأ 
بمقدور الطفل أن يوجهه حیثما شاء » وأن یسخره لعمل أى شىء مهما 
كانت فظاعته . 

حدتث هذا فى استصدار وعد بلفور من بریطائیا فى سنة /21511 وفی 
استصدار قرار تقسيم فلسطين من الام المتحدة فى ۰۱۹۷ وفی اشصول 
على اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى بالدولة الإسرائيلية فى 
۸ م وفی الحصول على الدعمين البريطانى والفرنسی فى عدوان 
15 » والدعم الأمريكى فى ۰۱۹۲۷ ثم المساندة الأمريكية الكاملة فى 
مفاوضات فك الاشتباك خلال السبعينات حتى زيارة القدس فى 
۷۷ وفى معاهدة كامب ديفيد فى ۰۱۹۷۸ واتفاقية الصلح مع مصر 
فى ۰۱۹۷۹٩‏ ثم استخدام كل الثقل الأمريكى للضغط على دولة عربية بعد 
أخرى خلال الثمانينات» الذى كانت أكثر صوره مأساوية غژو العراق 
للکویت فی ۰۱۹۹۰ واله-جوم على المراق فى 1 ١‏ ۽ يث و ققشت 
إسرائيل تتفرج پینما تقوم الولایات التحدة بواحد من آقذر آدوارها ضد 
المرب . 

والذین یدعوننا للصلح مع إسرائيل ونسیان الاضی يحبون أن یصوروا 
الامر على أنه منافسة عادية بين دولة وأخری ۽ بين شعب وآخ ومن ثم 
یتعجبون ( أو یتظاهرون بالتعجب) من أن شعبا مجموعه ۲۰۰ ملیون 
يخشى التعامل مع سعب صغير من حمسة ملایین . آو یتکلم 
الا قتصادیون المؤيدون للعصالح مع إسراثيل عن مزايا النافسة وفتح 
الاسواق > وكأننا نمیش فى عصر آدم سمیث وفی ظل ظروف کالتی کان 
یتصورها سميث : دول متقاربة فى القوة تفتح كل منها آبوابها للأخرى 
شف 


تستفید کل منها من مزایا التخصص» أو پقولون : اذا تفقدون ثقتکم فى 
سکم إلى هذا اد وتخافون من التعامل مع دولة صغيرة ترغب فى 
سللام لا فى الهیمنة؟ إن الرد على هذا كله أن المطلوب عنا لیس سجرد 
ععامل مع هذا الطفل الشیطانی » بل معه وهو جالس على کتفی هذا 
عملاق فاقد العقل . 

حینشذ لابد بالطبع أن يوجه إلينا السؤال الاتی : ولماذا تجح هذا الطفل 
ی السيطرة على هذا العملاق بينما فشلتم أنتم؟ لمأذا لم تصنعوا مثلما 
سنع ولکم كل هذا الشسقل السکانی ؛ وکل هذه اموارد؛ وکل هذه 
لحاليات العربية داخل الولایات الملتحدة نفسها وغیرها من الدول 
کیری؟ 

وهنا تشور كل العوامل السياسية والاجتماعية والنفسية التی آشرت 
يها فى البدایة من غیاب الديمقراطية» إلى تفکیرنا اللاعقلانی» إلى 
قسامنا على أنفسناء إلى [همالنا التعليم والتنمية. . إلى آخر هذه 
عوامل التى يتكرر ذكرها فی صححفنا وکتبنا مرار! وتكرار!. وکل هذا 
سحیح بالطبع » ولكن فشلنا المتكرر فى كل هذه الیادین فى تحقیق 
ديمقراطية ؛ أو فى تحقيق الوحدة سواء فيما بين العرب أو فى داخل كل 
لد عربی على -حدة ع أو فى محو الأمية والارتفاع بمستوى التعلیم» أو فى 
شر التفكير العقلانی » أو فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 
شيدة . .ال لابد أن يشير هو نفسه هذا السؤال: ولاذا نفشل فى كل 
ا دائما بينما ینجحون هم؟ ناذا استطاع الإسرائيليون أن يصلوا بتو سمل 
دحل إلى عشرين ضعف متوسط الدخل المصرىء» بینما كنا أعلى منهم 
ی متو سط الدخل فى ۲۱۹۶۸ 

لا أخفى على القارئ: أنى كلما سألت نفسی مغل هذه الأسئلة تعود 
ی المرة بعد المرة فكرة الأمة الفتية والامة العجوز : فنحن بكل أسفب » 
ی تصرفاتنا ومشاعرنا وطريقة تفكيرنا نحمل کل سمات الأمة العجوز : 
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تراخ فى الإرادة » بطء فى الحركة » النظر إلى الامور وکان لا شیء يهم ء 
الانهماك فى اجترار الماضى بدلا من التطلع إلى المستقبل » سرعة التعب 
واثلل واستعجال الراحة ء المبالغة فى تصور العقبات والخاطر » تخییر 
السار لدى مقابلة أول عقبة . . الخ » بينما الإسرائيليون يبدون » بكل 
سب > الصضات الضادة لهذا كله . انظر إلى وزرائنا والمسثولين فينا . 
إنهم > حتی الشباب منهم » یتصرفون وكأنهم شیوخ » ویبدون وكأن 
آقصی أحلامهم أن یحصلوا على فيلا بالقرب من شاطیء البسحر 
یستمتعون فیها بالشمس » بل ولا بد أن تکون الفیللا على شاطیء البحر 
مباشرة حتی لا یتحملوا عناء الشی بضعة آمتار أ 

إن هذه الشيخوخة النفسية هی التی جعلتنا ننهار فى مواجهة أى 
تهديدء وجملتنا فى نفس الوقت عاجزین عن إبداء أى مقاومة إزاء أى 
اغراء . لقد. بح صوت الاقتصاديين المصريين الوطنيين» ودعموا أقوالهم 
باجح القاطعة والإحصاءات لبيان أن الاقتصاد المصرى يستطيع أن يقفف 
على قدميه دون اعتماد على المعونات الأجنبية » وأن الزراعة المصرية 
قادرة على تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتى فى السلع الأساسية ومن 
ثم فلا وجه لاستجداء القمح الامریکی» وأنه لا ضرورة بالمرة للتمرغ فى 
وحل الدیون الخارجية. . الخ ‏ فلماذا آبدینا وسازلنا نبدی کل هذا 
الضعف كلما آراد الدائنون ومقدمو القروض والنح فرض [رادتهم علینا 
ملوحین باستمال قطع هذه #المعونات»؟ إنها هذه الشيخوخة النفسية . 
ولماذا كان من السهل على هذه الشركة الدولية أو تلك > أو هذا المقاول 
الكبير أو ذاكء أن يذل لهذه الدرجة هذا الوزير أو المسشول وأن يستصدر 
منه أى قرار يريده أيأ كان ما يتضمنه من کسر للقوانين وإهدار خقوق 
الناس بمجره أن يلوح له أو لابنائه بهدية أو -جائزة أو مسيارة لمانية ؟ إنها 
الشيخوخة النفسية التى تجعل المرء يركن إلى الشعور بأن « لا شىء بهم» 
أو بان هذه الأمة محكوم عليها بالذل إلى مالا نهاية » أو بان الال لنفسى 
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أو لاولادی هو فى نهایةالامر کل ما کن أن أخرج به من هذه اطیاة. 

الصورة محزنة جداً بلا شك » ولكن علينا أن عترف بحقيقعهاء لا 
لكى نهرول للتصالح مع إسرائيل > بل لنسال أنفسنا : هل هناك آی آمل 
فى تجديد شباب هذه الآمة ؟ إنه بالطبع لیس سؤالاً هیا ولكنه فى نظرى 
يجب أن يكون اکثر الأسئلة إماحاً على المهتمين يمستقبلنا. إنه هوالسؤال 
الذی طرحه غاندى فى الهند باحثاً عن الطريقة التى يمكن أن يثير بها حمية 
الهنودء وهو الذى طرحه الأفغانى مسحاولا أن يثير همة المسلمين» وهو 
الذى كان يقلق مصطفى كامل وفتحى رضوان وغيرهما. 

المسألة ليست مسألة حماس وقتی لقضية جزثية سرعان مايزول 
بزوالها كالذى نشاهده مشلا فى التظاهمرات > وليست النجاح فى زثارة 
الغضب بمقال أو خطبة ثم سرعان مایخبو وینطفی» ولا هی مجرد 
محاوولة إبراء الذمة لکی يثبت الواحد متا لنفسه ولافرانه أنه قام بواجبه فى 
قضية وطنية بعینها . إنها قضية تجديد شباب أمة بكاملهاء بالعتی 
الخرفى »ومن هنا كانت صعوبتها الفائقة . 

کثیرا ما يخطر ببالنا أن الامر يتوقف على درجة ما نتعرض له من ألم 
واستفزاز» ومن ثم يحدونا الامل فى أنه » إذا زاد هذا الألم والاستفزاز 
عن درجة معيئة فلابد أن يؤدى هذا إلى استنهاض همة التاس » إذ يصل 
بهم الخضب إلى منتهاه» ويصبح استمرار اخضوع والرضا بالأمر الواقع 
من قبيل الستحیل . ولكن هانحن نرى الألم يزيد يوساً بصد یوم ؛ 
والاستفزاز يتصاعد سنة بعد أخرى» والناس يبدون وکان فدرتهم على 
قبول الضیم لا نهاية لها واستعدادهم للصبر على ما يفعله الأجنبى 
وأنصاره بهم لا حدود له ۲ وإذا بنا نفاجئ أنفسنا كل يوم ؛ بأننأ 
مستعدون لقبول ماکان تصور قبوله مستحیلا منذ بضع سئوات ۱ 

إلى أعرف أن غاليية الصریین والعرب إذا وجه الیهم السوال : كيف 
يكن تجدید شباب هذه الامة سیقولون «الاسلام؛ . ولکنی اعتقد أن 
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الدين نفسه کن أن یفسر تفسيراً «فتياة كما يكن أن يفسر تفسیرا 
(عجوزا» » والتفسير الأول فقط هو الذی نريده . ونحن نعرف جيداً أن 
حیاتینا اليومية والثقافية مليئتان يمن يفسر الدين هذا التفسير العجون بل 
والریض › والذى يشيع فى الناس كره السياة 3 ولا یکلسهم إلا عن 
الماضى (تماما كما أن أن السجوز لا يتكلم إلا عن ذکر‌پاته) بينما التفسیر 
الغتى الذی نريده » للدين ء هو ذلك آلذی يقوى لدى الناس رغبتهم في 
أحلحيأة ۽ ويوجه تفكيرهم للمستقبل . 

المسألة ليست هی ما إذا كان الذى يقوم بتفسير الدين هو نفسه شاباً أم 
عجوزآ» فنحن نصادف يوميا من الشباب من يتصرف تصرف عجوز فى 
التسعين » ويفسر الدين تفسير من نزل بإحدى قدميه بالفعل إلى القبر . 
كما أن المسألة ليست أن العرب والمسلمين تقدموا! وبنوا حضارة عظيمة 
عندما كانوا يتمسكون بالدین» وانهارت حضارتهم وأذلهم الغير عندما 
تمخلوا عن دینهم ۱ بل المسألة فيما تبدو لى 4 هی أن العرب والمسلمين ينوا 
حضارة عظيمة عندما اعتنقوا تفسيراً فتياً للدين » لايتعارض مع حب 
الحياة والتطلع إلى المستقبل بل ويشجع عليهماء وتدهوروا وانهارت 
حضارتهم عندما 9 شاخ» تفسيرهم للدين» وتحول مفسروه إلى آناس 
كارهين للحياة وقائعين باجترار ذكريات الماضى . إن العرب عندما ينوا 
حضارتهم العظيمة كانوا أقل تزمتاً فى الدین» وأکثر تسامحامم 
الأقليات» وآکشر حباً للفن والحياة ما نحن الآن » ومع ذلك فإن من 
الممكن جداً أن نعتبر آنهم کانوا فى احقيقة « أكثر تديئاً » منا الآن . 

ولكنى من ناحمية أخمرى يجب أن أسرع بالقول بأن ۶ التفسير الفتی» 
للدين ليس هو الاستهزاء به » كما يظن للاسف بعض کتابنا؛ بل إن 
الاستهزاء بالدين أو الاستخفاف به کثیرا ما يعكس هو بدوره شيشونخة 
وضعفا. ذلك أن العلمانيين أيضا يمكن أن يكونوا شباباً أو شیوخاً » لیس 
فى السن فقط بل فى النفس أيضضاء ون كانوا يتظاهرون وكأنهم دائما 
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يتتصرون للحياة وینظرون دائماً إلى الستقبل . فالاستخفاف بالتراث 
كثيراً ما يعكس هو آیضا استغراقا فى ماض من نوع أأخر » هو ماضى 
الأجنبى وتراثه » بحلوه ومره » وضعفا فى القدرة على النقد تدفع إلى 
تقديس كل مایفد إلينا من الخارج : وکسلا عقلياً وفقدانا للهمة. لیس 
ال وقف العلمانی إذن بالضرورة موقفاً استقلالياً شجاعاً مسفائلا 
ومبدعاه كما يحلو لكثير من علمانيينا أن يقولواء كما أن اسشرا 
اتر اث والدين ليس بالضسرورة موقفاً "سلفياة متشائماً ومقلدا ومعادياً 
للنهضة . المسألة فى نهاية الأمر تتلخص فيما إذا كنت قد أصابتك أو لم 
تصبك أمراض الشيشونخخة النفسية . 

عندما خطرت لى هذه الصياغة للمشكلة : الفتوة والشيخوخة ؛ بدا 
لی وکأننی وصلت إلى حل لمشكلة شخصية لم أكن أجد لها حلاً. ذلك 
أننى كنت أجد نفسی « ولا آزال) أتعاطف بشدة مع کتابات بعض الکتاب 
المصريين من اشتهروا بالانتصار لفكرة أن الإسلام هو الحل»؛ من أشعر 
بحسهم الوطنى القوى وقلقهم الحقيقى على هذه الامق وكرههم الشديد 
لأعداتها. ولكنى أتعاطف بشدة أيضا مع كتابات بعض الكتاب الآخرين 
الذين يرفضون هذا الشعار رفضاً تاماً واشتهروا بالانتصار لفكرة « أن 
العلم هو الحل» أو أن «العقلانية هى امل » وأنکم اعلم بشثون دنیاکم» 
> من يبدون نفس الدرجة من الوطنية والقلق على أمتهم وكرههم 
لاعداثه اه وبعشی هو لا ء پناصب السریق الأخر العذاء الشسكيك . فی 
اوقت نفسه آجد نفسی تنفر بشدة من بعض الکتاب الذین برفعون شعار 
3 الإسلام هو ال كما أنفر بشدة أيضاً من بعض الذین بر فعون شعار 
العلمانية والتنوير ممناسية وبغیر مناسبة. بدا لی وكأنى قد اهتديت إلى 
تفسير ما قد يبدو وكأله تناقض ‏ وأنا أعرف أنه ليس كذلك لانی أعرف 
ما آشعر به نحو هؤلاء وهؤلاء. شفی اخانبین ( علمائيين ومتديئين) من 
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هم آقسرب إلى المرتزقة » ویکتبون ما یکشبون طلياً للمال أو لعطف 
حکومتهم أو عطف حکومة آخری» ومنهم من يضع جمع الال وتکدیسه 
فى آعلی سلم الاولویات . وفی كلا الجانيين من یتخذ مواقف غير وطنية 
( سواء فى قضية إسرائيل أو غیرها) طلباً للمال أو السلطة» أو تقربا من 
أصحاب الال والسلطة » بعضهم باسم العلمانية وبعضهم باسم الدین . 
وهناك من اجحانبین من یتجنبون الموض فى الشاکل الهمة والحيوية إيثاراً 
للسلامة » فلا يتكلصون عن إسرائيل مغلا الا إذا اضطروا! إلى دنك 
ويفضلون أن ینآوا بالدين (من ناحية) أو بالعلمانية (من الناحية الاخری) 
عن مثل هذه الموضوعات الشائكة . وهناك أخخيراً من الجانبين من يشتط 
فى موقعه فى الانتصار للدين أو للعلم لمجرد أنهم يشعرون بکراهية 
شديدة للفريق الآخرء أو يخافون خوفا مستطيرا ها يكن أن يفعله الفريق 
الآخر بهم لو انفردوا بالسلطة . 

المدهش حقا ( آم لعل الأمر ليس مدهشا على الإطلاق؟) أن حكومتنا 
ووسائل [علامتا يبدو آنهما قررا!+ لسبب أو أشمر 3 ألا تستوظفا أو 
تستعملا إلا هذا النوع من « آلتدینین؛ونفس النوع من ۸ العلمانیین» » وأن 
تنتصر! لاصساب التفسیر ! العجوز» التهالك فى كلا اسانبین ؛ فکانت 
النتيجة هی ما نری . فالاحادیث والبرامج الدينية (أو السماة بالدينية) 
التی یفضلها التلیفزیون ووسائل الإعلام الحكومية » تکاد تکون كلهأ من 
هذا النوع الرافض للحياة والفضل للموت» والذی يتعمد تجنب اسشوضص 
فى أى مشكلة من مشاکلنا الحقيقية » والتجهم والتشاتم؛ أو الذی ینتصر 
للاسف لا يريده أعداؤنا منا. بینسا ند الجزء الأكبر من البرامج 
الالعلمانية؛ من مسلسلات وبرامج وفوازیر . ۱ إلخ »> وان كانت تتظاهر 
بالبهجة والتفاژل والاهتمام بالستقبل » وتعجمل بالساسیق للتظاهر 
بالشباب » فهی فى الحقيقة عجوز مترهلة ومتهالکة» لیس فیها أى مسحة 
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من الفن الحقيقى أو الشباب الحقيقى » بل شعارها فى القيقة أن « لا شىء 
يهمة . 

ولكنى أسرع بالقول بان هناك الحسن الحظ من أعتبرهم حقيقة 3 ملح 
الأرض» فى هذه الأمةء بعضهم ينتمى لفریق آلتدینن والبعض الآخر 
پنسمی لفريق العلمانيين» حن یجمعهم عدا الصدق فى القول وحب 
الوطن والموهبة الحقيقية » أن كتاباتهم » وتصرفاتهم ؛ كلها تشيع فیها 
صفات «الفتوة ؛ التى أسلفت ذكرها » مهما كان عمرهم محسوباً 
پالسنین» وهؤلاء فى رآیی هم المرشحون » لو أنصتنا لهم جيداً وأفسحنا 
الطريق لهم 4 لتمجديد شباس هذه الأمة / 
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أولا : باللغة العربية : 

۱ مقدمة إلى الا شتراكية » مع دراسة لتطبيقاتها فى اللجمهورية الحربية التحدة » مکتبة 
القأهرة الحديثة ۽ القاهرة + ۱۹۲۲ . 

۲-میادی- التحلیل الاقتصادی » مكتبة سید وهبة ؛ القاهرة » ۱۹۷۲ 

۷۳ قتعصاد القومى : مقدمة لدراصة النظرية النقدية + مکتبة سید وهبة ‏ القأهرة » 
۱٩۷۲ ۸‏ . 

4 الا ر کسية : عرض وتحلیل ونقد لمبادىء الماركسية الأساسية فى الفلسفة والتاریخ 
وا لا قحصاد + مكتبة سید وهبة > آلقاهرة > ۷۰ , 

۵ الشرق الصربی والضرب : بحث فى دور المؤثرات الفارجية فى تطور النظام 
الا قتصادی العربی والعلاقات الاقتصادية العربية 4 مركز دراسات الو حدة 
العر بية » ببر وت ۹ ۲ ۱ ۱۹۲ ۱۹۸۴۳ . 

1 ميمته الاقتصاد والثقافة فى مصرء ال رکز العربی للتبحث والنشی القاهرةق ۱۹۸۲ . 

۷-تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ؟ : خرافات شائعة عن التسخلف والتثمية وعن 
الرخماء والرفاهية > مطبوعات القأهرة » ”198 . 

-الاقتصاد والسياسة والجتمم فى عصر الانفتاس مکتبة مدبولی » القاهرة » ۱۹۸۶ . 

۹ همچرة العمالة المصرية ( بالاشتراك مع الیزابیث تایلور عونی ) ۰ مركز آلیحوث 
للشمية الدولية ( أوتوا ) ۰ ۱۹۸۲ . 

١‏ قصة الدیون اطضارجية من عصر محمد على إلى أليوم ؛ دار على مختار 
لندراسات والنشرء القاهرة + ۱۹۸۷ . 

. ۱۹۸۹ > نحو تفسير جديد لأزمة الاقتصاد والمجتمع فى مصر > مكتبة عذبوأى‎ ١ 

۲ مصر فى مفترق الطرق ء دار المستقبل العربی > القاهرة + ۱۹۹۰ 

۳ العرب ونكبة الکویت > مكتبة مدبولی : ۱۹۹۱ . 

6 السکان والتنمية : بحث فى الاثار الایجابية والسلبية لنمو السکان؛ مم تطبیقها 
علي مصر ؛ المؤسسة الثقافية العمالية ؛ معهد الثقافة السکانية ؛ القاهرق ۱۹۹۱ , 

۵ الاثار الاقتصادية والاجتماعية لهجرة العمالة المصرية : الموسسة الثقافية 
العمالية» معهد الثقافة السحانية » القأهرة > ١453‏ . 


۳۳ 


۰ . الدولة الرخوة فى مصر > دار سينا للنشر » القاهرة > ۱۹۹۳ , 

معضلة الا قتصاد الصری ‏ دار مصر العربية ‏ القاهرة ۱۹۹۶ . 

۸ شخصیات لها تاريخء ریاض الريس للکتب والتشرء بیروت ولندن, ۱۹۹۷ 
ثانياً : باللفة الامجليزية : 

i Food Supply and Economic Development with Special Reference t¢ 


Egypt, F. Cass London 1966 

2. Urbanization apd Econcomic Development in {fhe Arab world, Aral 
University ın Beirut, 1972 

3- The Modemization of فاو هلمم‎ study in the political economy of 
growth in nire Arab countries, 1943-1970, BH, Leiden, 1974 and 1980 


( ترجم إلى اليابانية فى ۱۹۷ وحاز على جاثرة ألدو لة التشجيعية فى ۱ ۱۹۷) . 
Project Appraisal and Income Distibution in Developing Countries, £‏ -4 


edited with 1 MacArthur, a special issue of World Devestopment, Ox- 


ford, February 8 
5 Imternationel Migration of Bgyption Labour, with Blizabeth نمايو"‎ 


Away, Internaonal Development Research Centre, Ottawa i1985 
6 Egypt, و‎ Econmic Predicament, E 3 Brill, Leiden, 995 


نالا : كتب متر چمة : 

» التخطيط افرکزی : تأليف جان تبرجن  الدمعية الصرية للاقتصاد السیاسی‎ ١ 
, ۱۹۹ 4 التاهرة‎ 

۲. مقالات محتارة فى التنمیة والتخطیط الاقتصادى (بالاشتراك ) » الجمعية الصرية 
تلاقتصاد السیاسی ‏ القاهرة» ۱۹۹٩‏ . 

۲ أغماط من التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية > تألیف راجنار نيركسه» اشمعية 
المصرية للاقتصاد السیاسی » القاهرت ۱۹۹۹ . 

4 -الشمال. انوس : برنامج من أجل البقاء» تقرير اللجنة المستقلة المشكلة لعف 
للتنميةء الگویت : ۱۹۸۲ , 


TT 


۵ موم موم موم و وم عم‎ fel hammer 
er. ۱۹۲۷ الفسصل الأول : الآثار الدفسية والفكرية لهزيعة‎ 
0 الفسصل الشانی: غزو الكويت وحرب اسنلیج‎ 
قلا‎ ess الفصل الدانت : المثقفون العرب وهالضرق أوسطية»‎ 
YO ns الف صل الرابع: إسرائيل وتلويث المخ العربى‎ 
۲۰۷ ... خحسااتقة: نصف قرن من الصراع العربی الاسرائیلی‎ 


رقم الإبداع : ۲۷۰ ٩۸‏ 
04279 ون - 977 : ,15.5 


القاعرة :۸ شآرع سييويه الصری م بت 1:۳۳۹۹ . اکس £٣۷٥٦۷:‏ زع 
پیروت + هي اب : 12 ۸۰ هات : ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ اک ۱۷۵ و ) 


المنشفون العرب واسرائیل 


ما فعله بنا ویمتقفیتا اعتد!ء ۱۹۱۷ المسمى حرياً: 
وما فعله بنا غزو العراق الكويت والحرب التی تلیه 
وموقف متقفینا متهما؛ وما يراك بنا من وراء 
ما يسمى "بالسوق الشرق أوسطية" 
وأخطاء متقفینا اثمدافعین عنها , 
وما جری ابان هذا کله. ولایزال يجري 
من مصاولات لتشویه العقل العربی وإفقاده القدرة 
على اثرژية الصحيحة للامور . 
والحقبقة آنتی» على الرغم من کل ما يشيع 
فى انکتاب من حزن, لم افقد الامل قط. 
فالشيان والشايات الذین قى هم بوماً يعد یم 
فى الجامحة أو تك فى مصر؛ الممتلدون أملذ: 
والمتالقون ذكاء وحيوية وثقة بالتفس» لا يكفون عن بعث 
الأمل من جديد فى مستقبل هذه الأمة . 


الاسر د لد لمان می ۶۰ اع چ اع أيه تقر ع چ ے سوه مس 
هي بر 85 قانور ایا ها رن aa FFA‏ 1-۲۷2۲ ۲.۰ 
پروي سر ب کی لد وترو 6 ۱۱۵ ۱۲ ملك وکا باه ۲+ 





شلف فان خاصي اقوس 


Fo: www .alimostafa. com 


